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تساءل: كيف أعطي الحقوق وأنا لا أجد الطعام؟
الرئيس المصري يهاجم فيلم »الإرهاب والكباب« 

السودان: آلاف المحتجين يحاصرون القصر 
الرئاسي وسقوط قتيل وعشرات الجرحى

القاهرة - »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

تحدث الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي، 
عن أحــداث ثورة الخامس والعشــرين مــن يناير/ 
كانــون الثانــي 2011، التي أطاحــت بحكم الرئيس 
محمد حســني مبــارك، معتبــرا أن المواطن المصري 

حوّل الدولة لخصم وقام بهدها. 
جاء ذلك خلال إطلاق السيسي المشروع القومي 

لتنمية الأسرة المصرية أمس.
وحمل السيسي ما وصفه بأداء المواطن السلبي 
وقتهــا مســؤولية الأوضــاع المترديــة فــي الدولة، 
وقال: "الناس خرجوا في عام 2011،  بســبب غياب 
حالــة الرضــا المجتمعــي، وبدل مــا نقــول إن أداء 
المواطن سلبي، جعلنا الدولة خصما، وقدمنا دراما 

تجعل من الدولة خصما". 
وضرب السيســي مثلا على الأعمال السينمائية 
"الإرهــاب  بفيلــم  لخصــم  الدولــة  حولــت  التــي 
والكبــاب"،  وقــال: "فيلــم الإرهاب والكبــاب أظهر 
الدولــة كخصم، ولم يجعل ســلبية المواطن الذي لا 

يعمل هي الخصم، مــا جعل المواطنين يهدون البلد، 
ولولا فضل الله علينا لم تكن لتقوم قائمة لمصر مرة 

أخرى."
وتنــاول السيســي فــي كلمتــه قضيــة الزيادة 
الســكنية، وقال: "ألتقي الناس في الشــارع ومنهم 
سيدة مصرية، قالت أنا غاضبة منك لدي6  أطفال، 
ماذا يمكننــي فعله وأنا لدي 100 مليون، أقول ذلك، 
لمن يســألني لماذا لا تعطون النــاس حقوقهم، كيف 
تسأل عن الحقوق وأنا لا أجد الطعام ولا التعليم او 

السكن أو العلاج".
وكشف السيسي\ عن حوار دار بينه وبين أحد 
المســؤولين في بلجيكا، قائلًا: "فــى بلجيكا التقيت 
بالنــاس، أول ملــف كنت أتحدث عنــه ملف حقوق 
الإنســان ونحــن لا نخفي شــيء، وقلت لــه لماذا لا 
تســألني عن الناتج المحلي، فاندهش، فســألته، عن 
حجــم الناتج المحلي لبلاده، وقلــت له إنه 500 مليار 
جنيه، وعــدد الســكان 10 ملايين نســمة، وبالتالي 
أنا أرغب في جعل الناتج المحلي المصري 5 تريليون 
دولار لأن عدد ســكان مصر 100 مليون نســمة، في 
مصر الناس لا تأكل أو تتعلم أو تعالج بشكل جيد، 

هذه حقوق الناس التي أعرفها".  

الخرطوم - »القدس العربي« - من ميعاد مبارك:

وصل آلاف المتظاهرين الســودانيين، أمس الإثنين، إلى القصر الرئاســي 
وسط الخرطوم، بعد نجاحهم في كسر الطوق الأمني المضروب حوله، للمرة 

الثانية بعد تظاهرات 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وفي وقت تلــت لجان المقاومة فــي ولاية الخرطوم مقترح ميثاق ســلطة 
الشــعب، وسط الحشود، التي ظلت تهتف"حرية ســلام وعدالة، مدنية قرار 
الشــعب"، و"الشــعب يريد إســقاط البرهان"، و"الشــعب يريد بناء ســودان 

جديد" وغيرها من الهتافات.
ودعت لجان المقاومة أمس، لمليونية "ميثاق ســلطة الشــعب" أمام القصر 
الرئاســي وســط الخرطوم، للتأكيد على رفض الانقلاب ومواصلة التصعيد 
حتى إســقاطه. وبعد أقل من ســاعة من كســر المتظاهرين للطوق الأمني في 
محيــط القصر الرئاســي، وصلــت تعزيزات مــن القوات الأمنيــة إلى محيط 
القصر الرئاسي، حيث واجهت المتظاهرين بالرصاص والغاز المسيل للدموع 

والقنابل الصوتية.
وأعلنت لجنة أطباء الســودان المركزية في بيان أمس ســقوط قتيل 
فــي التظاهرات بمدينة أمدرمان، إثــر إصابته برصاص حي في الرأس 
اخترق الجمجمة وأدى لخروج المخ بواسطة قوات الأمنية، ليرتفع عدد 
القتلــى منــذ بدايــة انقلاب 25 
الماضي  الأول  أكتوبر/تشرين 

إلى 84.

لندن - »القدس العربي«: 

نشــرت صحيفة "إندبندنت" تقريراً من إعداد نادين 
وايت، قالت فيه إن عدداً من الأفارقة المقيمين في أوكرانيا 
وجدوا أنفســهم عالقين وســط الغزو الروســي للبلد 
انضموا إلى أفــواج اللاجئين باتجاه الحدود مع بولندا، 
ولكن الجنود الأوكرانيين أمروهم بالنزول من الحافلات 
قائلين "لا ســود" يســمح لهــم بالركوب، فقــط البيض 

الأوكرانيين. 
وقالت إن عدداً من الأفارقة الذين يعيشون في المنطقة 
تحدثوا عن سوء المعاملة وتركهم عالقين لوحدهم، حيث 
لجأ الكثيرون منهم إلى التغريد في "تويتر" للمشاركة في 

تجربتهم. 
وكان رئيس وزراء بلغاريا كيريل بيتكوف قد أشــار 
إلى أن اللاجئين الأوكرانيين ليسوا مثل اللاجئين الذين 
اعتادت أوروبــا عليهم، وعبر عن ترحيــب بلاده بهم. 
ومضى المســؤول الأوروبي حد الزعــم أن الأوكرانيين 

أذكياء ومتعلمون ولا يملكون ماضياً غامضا.

وحضّت نيجيريا المســؤولين عن الحدود ســواء في 
أوكرانيا أو الدول المجاورة لها على التعامل مع مواطنيها 
من دون تمييز في ظل انتشــار تقارير تفيد عن عنصرية 

يتعرّض لها الأفارقة الفارّون من الغزو الروسي.
وانضم نيجيريون وغانيــون وغيرهم من الأفارقة، 
معظمهــم طلبة، إلــى مئــات آلاف الأشــخاص الذين 
يحاولون الفــرار من أوكرانيا عبر الحــدود إلى بولندا 

ودول أخرى.
وقال مستشار الرئاســة النيجيرية غاربا شيهو في 
بيان "وردت تقارير مؤسفة عن رفض الشرطة وعناصر 
الأمن الأوكرانيين السماح لنيجيريين بالصعود على متن 
حافلات وقطــارات متوجّهة إلى الحدود بــين أوكرانيا 

وبولندا".
وأضاف "في تسجيل تّمت مشاركته بشكل واسع على 
وســائل التواصل الاجتماعي، ظهرت أم نيجيرية برفقة 
طفلهــا الرضيع أثناء إجبارها بالقــوة على التخلي عن 

مقعدها لصالح شخص آخر"
في الموازاة، اعتذرت شــبكة الجزيــرة الإعلامية عن 

تصريح وصــف بالعنصري لمذيع بريطانــي في قناتها 
الإنكليزية خلال تغطية الحرب الروسية الأوكرانية.

ويأتي التعليق في ســياق انتقادات واســعة طالت 
الإعلام الغربي لما احتواه من مقارنات عنصرية اعتبرت 
مقيتة تقارن بين الأوكرانيين واللاجئين من دول الشرق 

الأوسط.
ولم تكن ســقطة المذيع البريطاني بيتــر دوبي على 
شاشــة "الجزيــرة" الإنكليزية الاســتثناء، وتم خلال 
تغطية الحرب التي تشــنها روســيا على أوكرانيا رصد 

العديد من التعليقات التي وصفت بالعنصرية.
ووردت على لســان عدد مــن المذيعين والمراســلين 
وضيوف قنوات غربية مقارنات كانت محل اســتهجان، 
تصب في اتجــاه أن اللاجئين الأوكرانيــين الفارين من 
حــرب بلادهم يختلفــون عن نظرائهم مــن دول عربية 

وإسلامية وأفريقية.
كما حاول كثيرون تصويــر الأوكرانيين على أنهم 
الأقرب لمواطني دول الجوار الأوروبي وليســوا مثل 

لاجئي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تمييز بين اللاجئين البيض والسود... وانتقادات لتغطية إعلاميين غربيين

■ لفيف - أ ف ب : في منطقة صناعية في مدينة لفيف الرئيسية غرب أوكرانيا، 
أوقف الموظفون في مصنع "برافدا" للجعة صناعة البيرة. ففي مواجهة غزو روسيا 

لبلادهم، بدؤوا بإنتاج زجاجات المولوتوف.
ويقول شاب مبتســم، يرتدي معطفاً أحمر ســميكاً، ويعتمر قبعة، بينما يغرز 
قماشــة في زجاجة بيرة مليئة بمزيج من الزيت والبنزيــن "يجب الانتظار حتى 
تصبح القماشة مبللة جيداً. عندما تصبح كذلك، تكون زجاجة المولوتوف جاهزة".

إلــى جانبه، يكرر موظفــان آخران في المصنع نفس الحركات بشــكل منهجي، 
وبنفــس المزاج الجيــد. وضعت بعض عشــرات زجاجات المولوتــوف الجاهزة 

للاستعمال على رفوف، بمأمن من الثلوج المتساقطة.
قد تبدو الزجاجات الحارقة ســخيفة، فــي مواجهة الدبابات الروســية التي 
يخشــى ســكان لفيف وصولها إلى مدينتهم معقل الهويــة الأوكرانية، لكن مالك 

مصنع برافدا، يوري زاستافني، يتعامل مع صناعتها بجدية كبيرة.

لندن - »القدس العربي« - ووكالات: 

بالتزامن مع مفاوضات "صعبة" بين روسيا 
وأوكرانيــا، عنــد الحدود مع بيلاروســيا، 
تواصلــت المعارك العســكرية، حيث قتل 11 
مدنياً جراء قصف روسي على أحياء سكنية 
في خاركيــف، وفق ما أعلن حاكــم المنطقة، 
مبديا مخاوفه من وقوع "عشــرات القتلى"، 
فيما حذر مســؤول أمريكي من تطويق كييف 

في الأيام المقبلة. 
وعاد كل من الوفدين الروسي والأوكراني 
إلى بلاده للتشاور في ختام مفاوضات جرت 
على الحدود الأوكرانية البيلاروسية، واتفق 

الطرفان على الالتقاء "قريبا" لجولة ثانية. 
وقــال عضــو فــي الوفــد الأوكراني إن 
المفاوضــات كانــت صعبــة وإن الجانــب 

الروسي كان متحيزا.
وبيّــن مستشــار الرئاســة الأوكرانيــة 
ميخايلو بودولياك علــى تويتر أن "الجانب 
الروســي للأســف لا تزال لديه وجهة نظر 
متحيزة للغاية للعمليات المدمرة التي شنها".
بالتــوازي وخــلال مكالمــة هاتفيــة مع 
الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون الذي 
يتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي، حدد 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتين شــروطا 
لوقف غزو أوكرانيا تمثلت بالاعتراف بالقرم 
أرضا روسية ونزع سلاح أوكرانيا و"اجتثاث 

النازية" فيها.
وأكد الكرملــين بعد المكالمة أن إنهاء النزاع 
"ليس ممكنــا إلّا إذا أُخــذت المصالح الأمنية 
المشــروعة لروســيا بالاعتبار وبشكل غير 
مشــروط"، مبديا أمله بأن تؤدي المفاوضات 

"إلى النتائج المرجوّة".
ولم يعلق ماكرون في الوقت الحاضر على 
هذه المطالب الروسية، واكتفى قصر الإليزيه 
بالقول إنه طلب من بوتــين وقف الضربات 
التي تســتهدف المدنيين وتأمــين الطرق في 
أوكرانيا، مشيرا إلى أن بوتين "أكد أنه عازم 

على ذلك".
ولم تثمر المفاوضات عن هدنة في المعارك، 
رغم إعلان الرئاسة الأوكرانية قبل بدئها أنها 
ســتطالب بـ"وقف إطلاق نار فوري وسحب 

القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية".
وتزامن بدء المحادثات مع معارك شــديدة 
للسيطرة على خاركيف شمال شرق أوكرانيا 
علــى مقربة من الحــدود الروســية، إذ قتل 
11 شــخصا على الأقل جراء قصف روســي 
علــى أحياء ســكنية في خاركيــف، على ما 
أعلن حاكم المنطقة، مبديا مخاوفه من وقوع 

■ موسكو  - د ب أ: تعرضت العديد من وسائل الإعلام الحكومية والصحف اليومية في روسيا 
أمس الإثنين لهجوم قراصنة كبير.

ومن بين المتضررين من الهجوم، وكالة الأنباء الروسية الحكومية "تاس" والموقعان الإلكترونيان 
لصحيفتي "إيسفستيا" و"كوميرسانت".

وظهرت لافتة لمجموعة الهاكرز "أنونيموس" على موقع صحيفة "إزفستيا"، وكتب عليها: نطالبكم 
بوقف هذا الجنون، لا ترســلوا أبناءكم وأزواجكم إلى موت محقق. بوتين يجعلنا نكذب ويعرضنا 

للخطر"، في إشارة الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أمر بشن هجوم على أوكرانيا.
وجاء في الرسالة أن روســيا معزولة عن العالم ولم يعد أحد يشتري النفط والغاز، وأضافت: 
"في غضون ســنوات قليلة سنعيش كما في كوريا الشــمالية. )...( هذه ليست حربنا، فلنوقفها!". 

وفي مواقع إلكترونية أخرى تم فقط عرض "رسالة خطأ".

مفاوضات »صعبة«... ونصف مليون لاجئ في دول الجوار... وأعداد القتلى المدنيين تتصاعد

روسيا تجهز الصواريخ الاستراتيجية والأساطيل وتضع شروطا لوقف الغزو... والتسليح الأوروبي لأوكرانيا يتواصل

لندن -»القدس العربي« - وكالات:

 اســتبعد الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
روسيا من كأس العالم للعبة، أمس الإثنين، مع 
إعلان إيقاف كل المنتخبات الروســية الوطنية 
وأنديتها "حتى إشــعار آخر"، على خلفية غزو 
روســيا لأوكرانيا، وذلك في بيان مشترك مع 

الاتحاد الأوروبي للعبة )ويفا(.
بالتالي  الروســي  المنتخــب  يتمكــن  ولن 
من خوض الملحــق المؤهل إلــى مونديال قطر 
2022 ضد بولندا، علماً بأنه كان سيســتضيف 
الأخيــرة فــي 24 آذار/مارس المقبــل، كما لن 
يتمكن منتخب السيدات أيضاً من المشاركة في 
كأس أوروبا المقررة في إنكلترا في تموز/يوليو 

المقبل.
وتم أيضاً استبعاد نادي سبارتاك موسكو، 
الممثل الوحيد لروسيا في المسابقات الأوروبية، 

وتحديداً من الدوري الأوروبي )يوروبا ليغ(.

وجاء في البيان المشــترك "كــرة القدم هنا 
متضامنة ومُســاندة كلياً لجميع الأشــخاص 
المصابين في أوكرانيا. يأمل الرئيســان )لفيفا 
وويفا( في أن يتحســن الوضع فــي أوكرانيا 
بطريقة جدية وســريعة من أجل أن تكون كرة 
القدم مجدداً عامل وحدة وسلام بين الشعوب".
الدولــي والأوروبــي  وحــذا الاتحــادان 
بالتالي، حذو اللجنــة الأولمبية الدولية، التي 
مشــاركة  بحظر  التنفيذية  لجنتهــا  أوصــت 
الروس والبيلاروس، في المسابقات الرياضية 

بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالــت اللجنة الأولمبيــة الدولية في بيان 
"من أجــل حماية نزاهة المســابقات الرياضية 
المشــاركين،  جميع  ســلامة  أجل  ومن  العالمية 
توصي اللجنــة الأولمبية الدوليــة الاتحادات 
الرياضية الدولية ومنظمي الأحداث الرياضية 
بعدم دعوة أو الســماح بمشــاركة الرياضيين 
فــي  والبيــلاروس  الــروس  والمســؤولين 

المسابقات الدولية".
وأضافــت أنــه في حــال وجود "أســباب 
تنظيميــة أو قانونية"، تحول دون منع وصول 
الرياضيــين الروس، تطالــب اللجنة الأولمبية 
الدولية بأن لا يتم "السماح لهم بالمشاركة تحت 

اسم روسيا أو بيلاروس".
وتتعلق المسألة بشكل ملح على الخصوص 
الشتوية  البارالمبية  الألعاب  لدورة  بالنســبة 

التي تنطلق يوم الجمعة في بكين.
وتابعت "عندما يكــون، في ظروف قصوى 
للغاية، وضع هــذه التدابير غيــر ممكن على 
المدى القصير لأســباب تنظيميــة أو قانونية، 
يترك المجلس الدولــي للجنة الأولمبية الدولية 
طريقها  لتجــد  المعنية  المنظمــة  للجنــة  الأمر 
الخاص"، مؤكدة أنها ركزت "بشكل خاص على 
دورة الألعاب البارالمبية الشــتوية"، وجددت 
البارالمبية  الأولمبيــة  للجنــة  الكامل  "دعمهــا 

الدولية والألعاب".

استبعاد روسيا من كأس العالم... وسحب وسام أولمبي من بوتين

■ موســكو - أ ف ب: أكد الملياردير الروســي أوليغ ديريباســكا، أمس 
الإثنــين، أن الوقت حان لوضع حد "لكل رأســمالية الدولــة هذه" وتغيير 
السياسات فيما يرزح اقتصاد البلاد تحت وطأة العقوبات الغربية الناجمة 

عن غزو أوكرانيا.
وقال على تطبيق "تلغرام" "من الضروري تغيير السياســة الاقتصادية 
ووضع حد لكل رأســمالية الدولة هذه"، مطالبا المسؤولين بـ"توضيحات" 

بشأن ما سيحدث للاقتصاد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وأضاف "إن كانت هذه أزمة حقيقية فستحتاج إلى شخصيات قادرة حقا 
على إدارة الأزمات لا إلى أشــخاص حالمين لا يملكون إلا حفنة من العروض 

السخيفة".

ملياردير روسي 
يدعو لإنهاء »رأسمالية الدولة« 

قراصنة يهاجمون وسائل إعلام روسية: مصنع جعة ينتج زجاجات مولوتوف 
هذه ليست حربنا

سكان يرفعون أنقاض موقع عسكري دمّر خلال غارة جوية في مدينة أوختيركا أمس

"عشرات القتلى".
ورغم العنف فــي خاركيف، تبقى الأنظار 
شــاخصة إلى العاصمة كييف التي تتواصل 

المعارك على أطرافها. 
وقــال مســؤول دفاعي أمريكــي كبير إن 
القوات  الولايات المتحدة تتوقــع أن تحاول 
الروســية تطويق كييف في الأيــام المقبلة، 
وقد تصبح أكثر عدوانية بسبب إحباطها من 

تقدمها البطيء صوب المدينة حتى الآن.
ودوّت صفــارات الإنذار التــي تحذر من 
الضربات الجوية في شــوارع كييف الخالية 
إلى حد كبير، منذرة بهجوم روسي صاروخي 
محتمل آخر مع استعداد المدينة لمعارك أسوأ 

مع اقتراب القوات الروسية.
وقال المســؤول "نتوقع أنهم سيواصلون 
المضــي قدمــا ومحاولة تطويــق المدينة في 
الأيــام المقبلة"، مضيفا أن القوات الروســية 
على بعد 25 كيلومترا من وسط مدينة كييف.

شريطة  تحدث  الذي  المســؤول،  وأضاف 
عدم كشــف هويتــه، أن القوات الروســية 
أطلقــت نحــو 380 صاروخــا علــى أهداف 

أوكرانية في اليوم الخامس من الغزو.
في السياق، عقد وزراء دفاع دول الاتحاد 
الأوروبي اجتماعا عبر اتصال مرئي، لتنسيق 
المســاعدات العســكرية التــي تم تحديدها 
بميزانية بلغــت 500 مليون يورو لأوكرانيا، 
فيمــا أكدت الحكومــة الإيطاليــة أمس أنها 
ستزود أوكرانيا بالأسلحة وستمد يد العون 

للاجئين الفارين من الغزو الروسي.
الوزراء  وتعهد مرسوم صادر عن مجلس 
بتقــديم "مركبات ومواد ومعدات عســكرية 

للحكومة الأوكرانية". 

كذلك أعلنت فنلندا الدولــة غير المنحازة 
العضو فــي الاتحاد الأوروبــي أنها اتخذت 
بالأسلحة،  أوكرانيا  بتزويد  "تاريخيا"  قرارا 
في حين ســمحت لاتفيا لمواطنيهــا بالتطوع 
لدعم الجانب الأوكراني في مواجهة الهجوم 

الروسي.
اللاتفي فــي ريغا بالإجماع  البرلمان  وأقر 
الشــروط القانونيــة اللازمــة لذلــك أمس 

الإثنين.
في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروســية 
في بيان إن قوات جمهورية دونيتسك تقترب 
من إحكام الطوق على مدينة ماريوبل، وهي 

ثاني أكبر مدينة تابعة لجمهورية دونيتسك.
وذكــر المتحدث باســم الدفاع الروســية 
اللــواء إيغــور كوناشــينكوف، إن قــوات 
لوغانســك بدعم ناري من الجيش الروسي، 
تواصل هجومهــا الناجح وتقدمت إلى الأمام 

مسافة 23 كيلومترا.
كذلــك قالــت وزارة الدفاع الروســية إن 
وحدات الصواريخ الاستراتيجية وأسطولها 
الشمالي وأسطول المحيط الهادي وضعت في 
مهام قتاليــة متقدمة بناء على أوامر الرئيس 

فلاديمير بوتين.
مليون  نصــف  من  أكثر  توافد  إنســانياً، 
لاجــئ أوكرانــي فارين من الغزو الروســي 
إلــى دول مجاورة منــذ الخميس،  لبلادهم 
وفق آخر إحصاء صادر عــن الأمم المتحدة، 
أمس الإثنــين، في حين باتت موســكو تحت 
المجهر خلال مداولات مجلس حقوق الإنسان 
الأممي، بســبب اتهامها بتنفيذ انتهاكات في 

أوكرانيا. 
)تفاصيل ص 2 و3 و4 و5 ورأي القدس ص 23(

أكاديميون يدعون إلى عدم التعامل مع المؤسسات الإسرائيلية 
و»حركة المقاطعة« تناشد طلاب هارفارد لرفض الرحلة المجانية لدولة الاحتلال

غزة - »القدس العربي«- من أشرف الهور ووكالات:

بالرغــم من إقدام عدد من الأنظمــة العربية على التطبيع مع 
دولــة الاحتلال الإســرائيلي، إلا أن هناك أصواتــا في مناطق 
مختلفــة مــن العالم تدافع عن الحق الفلســطيني ومشــروعية 
قضيته. ففي هذا الســياق اعتبر أكثر مــن 220 أكاديميا من 14 
دولة في أمريكا اللاتينية أن إســرائيل تنطبق عليها التعريفات 

الدولية كنظام فصل عنصري.
وذكــرت وكالــة الأنبــاء الفلســطينية "وفا"، التــي أوردت 
النبــأ، أن الأكاديميــين دعــوا في بيــان لهم، إلى عــدم التعامل 
مــع المؤسســات الأكاديمية وغير الأكاديمية التــي لها علاقات 
مع إســرائيل، مؤكدين رفــض التمويل من مؤسســات الدولة 

العبرية. 
وناشــد الأكاديميون جامعات أمريــكا اللاتينية إلى تعليق 
التعــاون مــع المؤسســات الإســرائيلية المتواطئــة مــع نظــام 
الاحتــلال العســكري والفصــل العنصري الإســرائيلي، حتى 
تحترم إسرائيل حقوق الشــعب الفلسطيني التي نصت عليها 

الأمم المتحدة.
ومــن بــين الموقعــين عالــم الأنثروبولوجيا فــي جمهورية 
الأنثروبولوجيــا  وعالــم  كورييــل،  أوشــي  الدومينيــكان 
الكولومبي أرتورو إســكوبار، والمفكر كاكشيكيل أورا كومس 

سيمون، والمؤرخان التشــيليان إيغور أليكسيس غويكوفيتش 
التشــيلية  والفنانــة  توســو،  جريــز  وســيرجيو  دونوســو، 
إنغريــد ويلــدي ميرينــو، والفيلســوف الأرجنتيني ســيلفانا 
)رابينوفانا(، والفيلسوفتان الكولومبيتان ماريا ديل روزاريو 
أكوســتا، ولــورا كوينتانــا، والفيلســوف التشــيلي رودريغو 

كارمي بولتون.
وفي الســياق ذاته أشارت نشــرة "حركة المقاطعة الدولية" 
إلى انطلاق حملة في جامعــة هارفارد الأمريكية تدعو الطلاب 
الــى مقاطعة الرحلــة الســنوية المجانية لدولــة الاحتلال التي 

تنظمها الجماعات الإسرائيلية الضاغطة.
وقالت إن لجنة التضامن مع فلســطين في الجامعة أرسلت 
بيانــا علــى قوائم البريــد الإلكترونــي الخاصــة بالمجموعات 
"منحــازة  باعتبارهــا  الرحلــة  لمقاطعــة  لدعوتهــم  الطلابيــة، 
للصــراع  دقيقــة  صــورة  للمشــاركين  تقــدم  ولا  لإســرائيل 

الإسرائيلي الفلسطيني".
وقال بيان اللجنــة مخاطبا الطلاب إنه "مــن خلال الذهاب 
في هذه الرحلة ســوف تكون متواطئــا في تبييض الانتهاكات 
الإســرائيلية ضــد الفلســطينيين". ووزعت الحملــة ملصقات 
ومنشــورات داخل الحرم الجامعي تحث الطلاب على مقاطعة 
الرحلــة، فيما ناشــدت جامعــة هارفــارد لإنهــاء علاقتها مع 

مؤسسات الاحتلال الإسرائيلي.
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لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:  

وقّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينســكي، أمس 
الإثنــن، طلــب انضمام بــاده إلى الاتحــاد الأوروبي. 
وتزامن ذلك مع تأكيد مســؤول كبيــر بالاتحاد أن زعماء 
الاتحاد قد سيناقشــون احتمال ضــم أوكرانيا خال قمة 
غير رسمية تعقد يومي العاشر والحادي عشر من مارس/ 
آذار، مضيفا أن هذه القضية مهمة لأوكرانيا في المناقشات 
مع روســيا بشــأن إنهاء الصراع. زيلينســكي اســتبق 
التوقيع بالقول: »نتوجه إلــى الاتحاد الأوروبي من أجل 
قبول أوكرانيا على الفور بموجب إجراء خاص جديد. أنا 

متأكد من أن هذا عادل. أنا مقتنع بأننا نستحق ذلك«.
وذكر أن 16 طفا قتلوا جراء القصف وجرح 45 آخرون 
خال الأيام الماضية. ولا يمكن التحقق من هذه المعلومات 

بشكل مستقل.
وقــال مخاطبا الجنــود الــروس: »أنقــذوا حياتكم! 

ارحلوا!«
وكانت كييف قد طالبت من قبل بالانضمام إلى الاتحاد 
الأوروبــي في الأيــام الماضية. ودعت رئيســة المفوضية 
الأوروبيــة أورزولا فون دير لاين أيضــا الأحد لانضمام 
أوكرانيا لاتحاد، وقالت: »مع مــرور الوقت أصبحوا في 

الواقع جزءا منا. هم واحد منا ونريدهم في الاتحاد«.
وقال مســؤول أوروبي »أعتقد أن من المحتمل أن يكون 
أحد الأســباب التي تجعل هــذا الأمر )الانضمــام( مهما 
بالنســبة للرئيس )الأوكراني( )فولوديمير( زيلينسكي، 
المباحثات مع روســيا للتوصل لحل« وذلك في إشارة إلى 
المحادثــات لإنهاء الصراع. لكنه أشــار إلــى عدم بدء أي 

عملية بعد.
وأوضح المســؤول، الذي طلب عدم نشــر اسمه »فيما 
الأوروبي(  لاتحــاد  الانضمام  )أوكرانيا  بطلــب  يتعلق 
فأعتقد أنه من المهم ألا نسبق الأحداث. من الواضح أنه لم 
يتم تلقي طلب بعد، لكن هذا السؤال برمته عن الوضع في 

أوكرانيا هو شيء يدور في أذهان الزعماء«.
وأضــاف أن أوكرانيا لديها اتفاق شــراكة مع الاتحاد 
المؤلف من 27 دولة، لكنها تريد أن تصبح عضوا كاما وهو 

أمر تعارضه روسيا.
وبيّن أنه لم تجر مناقشة عضوية أوكرانيا تفاديا لإثارة 

غضب موسكو، لكن الغزو الروسي لأوكرانيا غيّر الأمور.
وقال »أعتقد أنــه من المحتمل أن يصبــح هذا العدوان 
الروســي غير المســبوق الذي نــراه ضــد أوكرانيا وما 
رأيناه من إدانة قوية لهذا الأمر من قبل الاتحاد الأوروبي 
والغضب في الاتحــاد الأوروبي والدول الأعضاء والرأي 
العام، عامــا يحدد الطريقــة التي نرد بهــا )على طلب 

العضوية(«.
في الموازاة، قال متحدث باســم داونينغ ســتريت إنه 
يريد »إسقاط نظام بوتن« بالعقوبات المفروضة عليه ردا 
على غزو أوكرانيا، وذلك قبل أن يدحض الســعي »لتغيير 

النظام« مؤكدا أن الغاية هي »وضع حد« لروسيا.
بوريس  الــوزراء  رئيــس  باســم  المتحدث  وصــرح 
جونســون للصحافيــن أن العقوبــات البريطانية التي 
تستهدف الرئيس الروســي، ومنذ الإثنن البنك المركزي 

الروسي »تهدف إلى إسقاط نظام بوتن«.
ولدى سؤاله عن هذه التصريحات تراجع قائا »نحن 
لا نسعى الى تغيير النظام. الواضح هنا هو الطريقة التي 

تسمح لنا بوضع حد لروسيا«.
تأتي هــذه التصريحات بعد تبادل شــديد اللهجة بن 
موســكو ولندن. ووصف بوريس جونســون الأســبوع 

الماضي فاديمير بوتن بأنه »ديكتاتور«.
وأوضح الكرملــن الإثنن أن تلويــح فاديمير بوتن 
بالتهديــد النووي جــاء ردا علــى تصريحــات وزيرة 
الخارجية البريطانية ليز تراس، بشأن مواجهات محتملة 

بن روسيا وحلف شمال الأطلسي.
وكانت الوزيرة أعلنت الأحــد »إذا لم نوقف بوتن في 
أوكرانيا فسنرى دولاأخرى مهددة، دول البلطيق وبولندا 

ومولدوفا وهذا يمكن أن يؤدي الى نزاع مع الأطلسي«.
وضمن الجهود الدبلوماســية لتطويــق الأزمة، أجرى 
الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكــرون، اتصالا مع نظيره 
الروســي فاديمير بوتن، مؤكدا له ضــرورة تنفيذ وقف 

إطاق نار فوري في أوكرانيا.
وأفاد بيان صادر عن قصر الإليزيه الإثنن، أن الرئيس 
الفرنســي بحث الحرب الروسية على أوكرانيا مع نظيره 

الروسي في اتصال هاتفي.
ونقل ماكــرون لبوتن مطالبة المجتمــع الدولي بإنهاء 
الهجوم علــى أوكرانيا وضرورة تنفيــذ وقف إطاق نار 

بشكل فوري.
ودعا نظيره الروســي لوقف الهجمــات على المدنين 
بأكملها،  المدنية  التحتية  البنية  وحماية  والمســتوطنات، 
وضمان ســامة الطرق، وخاصة الممر الجنوبي للعاصمة 

الأوكرانية كييف.
وأشار البيان إلى أن الرئيس الروسي أعرب عن رغبته 

بالانخراط في القضايا الثاث.

وطالب ماكرون خال الاتصال الهاتفي بوتن باحترام 
القانــون الدولي الإنســاني، وحماية الســكان المدنين 

وتقديم المساعدات الإنسانية.
كما أجرى ماكرون اتصالا هاتفيا مع زيلينسكي، لبحث 

آخر التطورات الأوكرانية.
إلى ذلك، ذكرت وسائل إعام تركية أن كبار مستشاري 
الرئيســن التركي رجب طيب اردوغــان والأمريكي جو 
بايدن اتفقوا على تكثيف الجهود كي تفضي المحادثات بن 

أوكرانيا وروسيا إلى وقف لإطاق النار.
ونقلت وكالة أنبــاء ديميرورين الخاصة وآخرون عن 
بيان قولــه إن إبراهيم كالن كبير مستشــاري اردوغان 
ومستشــار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ناقشا 

خال اتصال هاتفي الغزو وقضايا إقليمية أخرى.
ونقلت الوكالة عن البيان قوله »تم الاتفاق على تكثيف 
الجهود المشــتركة مــن أجل أن تحقق محادثات الســام 
الجارية بن أوكرانيا وروســيا الاتحاديــة نتائج ووقفا 

لإطاق النار«.
وتشــترك تركيا في حدود بحرية مــع كل من أوكرانيا 
وروســيا في البحــر الأســود وتربطها عاقــات جيدة 
بكلتيهمــا. وقد عرضت اســتضافة محادثات ســام مع 

دعوتها إلى إنهاء فوري للحرب.
وأغلقت الولايات المتحدة سفارتها في مينسك وسمحت 
للموظفــن غير الضروريــن وأفراد عائاتهــم بمغادرة 

سفارتها في موسكو.
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن »لقد اتخذنا هذه 
الخطوات بسبب مشــاكل تتعلق بالأمن والسامة ناجمة 
عــن الهجوم غير المبرر والذي لم يســبقه أي اســتفزاز« 

للقوات الروسية في أوكرانيا.
ونشرت السفيرة الأمريكية في روسيا البيضاء جولي 
فيشــر، صورة على موقع تويتر يظهر فيهــا طاقم البعثة 
وهم ينزلــون العلم الأمريكي. وكتبت فيشــر على تويتر 
إن جميع أفراد طاقم البعثة الدبلوماســية غادروا روسيا 

البيضاء.
وقالت وزارة الخارجية في تحذير منفصل للســفر إنه 
يتعن على المواطنن الأمريكين في روسيا البيضاء أيضا 

مغادرة الباد على الفور.
وكانــت الولايات المتحدة قــد نقلت بالفعــل عمليات 
سفارتها في أوكرانيا من العاصمة كييف إلى مدينة لفيف 
في الغرب قبل أسبوعن بالتزامن مع تصاعد حشد روسيا 

قواتها على حدود أوكرانيا.
وقالــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة الأحــد إن على 
المواطنن الأمريكين التفكير في مغادرة روسيا على الفور 
على متن رحات تجارية، مستشــهدة بتزايد عدد شركات 
الطيــران التي ألغت رحاتها لروســيا وكذلك عدد الدول 
التي أغلقت مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية 

في أعقاب بدء الغزو.
ومنعت روسيا شركات طيران من 36 دولة من استخدام 

مجالها الجوي.
وحذر مسؤولون أمريكيون روســيا البيضاء من أنها 
ســتواجه أيضا عواقب على دورها في مســاعدة روسيا 
فــي الهجوم مع تصعيد واشــنطن وحلفائهــا العقوبات 
الاقتصادية على موســكو. كما حذر الاتحاد الأوروبي من 
أنه ســيفرض عقوبات جديدة على روســيا البيضاء هذا 

الأسبوع.

متحدث باسم جونسون يتراجع عن تصريح حول »إسقاط نظام بوتين« 

زيلينسكي يوقّع طلب انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي... وماكرون يدعو لوقف إطلاق النار 

سيارات محروقة في العاصمة  كييف جراء القصف الروسيالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

أردوغان: لا يمكننا التخلي 
عن علاقاتنا مع روسيا أو أوكرانيا

■ أنقرة ـ  رويترز: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الإثنن، 
إن تركيــا لا يمكنها التخلي عن عاقاتها مع روســيا أو أوكرانيا، وســط غزو 
روسي لأوكرانيا، مضيفا أن أنقرة ستنفذ اتفاقها بشأن المرور من مضائقها لمنع 

تصعيد الحرب.
ووصفت تركيا، العضو في حلف شــمال الأطلســي، الأحد الغزو الروسي 
»بالحرب« مما يســمح لها بالاحتجاج باتفاقية دولية تعود لعام 1936، وتقيد 
مرور بعض الســفن الروســية عبر مضيقن تركين. وتشترك تركيا في حدود 

بحرية مع أوكرانيا وروسيا، كما تقيم عاقات جيدة مع البلدين.
وانتقد أردوغــان، بعد اجتماع لمجلــس الوزراء ما وصفــه بالموقف »غير 
الحاسم« من قبل الولايات المتحدة والقوى الغربية بشأن غزو أوكرانيا، قائا 

إن هذا دليل على فشل النظام الدولي.
وأضاف أن تركيا لن تقدم أي تنازل بشــأن التزاماتها تجاه تحالفاتها، بما 
في ذلك حلف شــمال الأطلســي، لكنها لا يمكن أيضــا أن تتخلى عن »المصالح 

الوطنية« في منطقتها. كما وصف الغزو الروسي مجددا أنه غير مقبول.

البنتاغون: لم نلاحظ 
أي تحرك نووي روسي »ملموس«

■ واشــنطن  ـ  أ ف ب : أكّــدت الولايــات المتحدة، أمــس الإثنين، أنها لم 
ترصــد أي تغيير »ملمــوس« في الوضع النووي الروســي، منــذ أن وضع 

الرئيس فلاديمير بوتين قوته الرادعة في حالة تأهّب.
وقال مسؤول كبير في البنتاغون لصحافيين غداة إعلان بوتين »لا نزال 

نراقب ونرصد الوضع من كثب«.
وتابع »لا أعتقد أننا رأينا نتيجة ملموسة لقراره. ليس بعد، في ايّ حال«.
واعترف المسؤول أن من »الصعب معرفة ما يقف وراء أمر السيد بوتين« 
لكن »مجرّد تطرّقه إلى« مسألة »استخدام القوات النووية« أو »التهديد بها« 
هو أمر »لا طائل منه ويُشكّل تصعيدًا مهمًا« مؤكدًا أن روسيا لم تُهدّد »أبدًا« 

من قبل حلف شمال الأطلسي.
ونظّمت بيلاروســيا الأحد اســتفتاءً لصالــح إجراء تعديــلات اقترحها 
الرئيس ألكســندر لوكاشنكو على الدســتور، أتى في النســخة المعدّلة منه 
أن ليــس هناك مــا ينص على التزام بيلاروســي بالبقــاء »منطقة خالية من 

الأسلحة النووية«.
ونــدد الغربيــون بهــذا التغيير، ويعتقدون أنه قد يســمح لموســكو بنقل 
أســلحة نووية إلى بيلاروســيا. وقال المســؤول فــي البنتاغــون إن لم تتمّ 

ملاحظة تحركات في هذا الاتجاه بعد.
وأكّــد أنــه لا يبدو أن الجنــود البيلاروســيين دخلوا إلــى أوكرانيا لدعم 

القوات الروسية في هذه المرحلة.
وقــال »لم نــرَ أي دليل علــى تلقي الجنود البيلاروســيين أمــرا بخوض 
معركة لدخول أوكرانيا، وبالتأكيد لا مؤشر الى أنهم دخلوا بالفعل أو أنهم 

في صدد الدخول إلى أوكرانيا«.
وأضــاف »وفق علمنــا، إن القوات التــي دخلت أوكرانيا كلها روســية« 
مضيفًا أن موسكو أدخلت إلى الأراضي الأوكرانية حتى الآن »نحو ٪75« 

من القوات القتالية التي حشدتها في الأشهر الأخيرة على الحدود.

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

انتقد الرئيس الروسي، فاديمير بوتن، أمس 
الغربية مع فرض  الكــذب«  »امبراطورية  الإثنن 
الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب غزوها 
أوكرانيا، فيما انهارت عملة الروبل وهرع الروس 

لسحب مدّخراتهم من المصارف.
اجتماع  حــول  تلفزيونية  مقاطــع  وفق  وقال 
شارك فيه أيضًا رئيس الوزراء الروسي ميخائيل 
ميشوستن »دعوتكم إلى هنا للحديث عن مسائل 

متعلّقة بالاقتصاد والمال«.
وأضاف »لقد تحدّثنا ســابقًا )مع ميشوستن( 
حول هــذا الموضــوع، أي هذه العقوبــات التي 
يريد المجتمع الغربــي فرضها علينا، ما ســمّيته 

امبراطورية الكذب«.
واستقبل بوتن وزير المالية أنتون سيلوانوف، 
ورئيــس مصرف »ســبيربنك« هيرمــان غريف 
التي  نابيولينا  إلفيــرا  المركزي  المصرف  وحاكمة 
قالت إنها اعتمدت إجراءات »لمنع الذين يسكنون 
خارج روســيا« من إخراج أصولهم منها، مؤكدةً 
أن النظام الروســي البديل لنظام »سويفت« أي 
»نظام نقل المراسات المالية« الُمتاح للأجانب، وأن 
المصرف المركزي سيكون »خفيفًا جدًا« بما يخصّ 
الوضع القائم وأن المصارف الروســية »حافظت 

على كلّ الوسائل والحسابات للعماء«.
وكان المتحــدث باســم الكرملــن، دميتــري 
بيسكوف، قد اعترف بأن العقوبات الغربية على 
موسكو »ثقيلة« و»إشــكالية« لكنّه أكد أن روسيا 

تمتلك »القدرات الازمة للتعويض عن الأضرار«.

وقال المحلّــل من المعهد الاقتصــادي »غايدار« 
أليكسي فيديف إن »الاجراءات المتّخذة، تقلّل من 
التقلبات« في الوضع، مضيفًا إن »عدم الاستقرار 

كبير والمصرف المركزي يتصرّف بعقانية«.
غير أن بعض الطبقة الأوليغارشــية الروسية 
التي اغتنت في تسعينيات القرن المنصرم، أعربت 

عن استيائها.
وكتب عبر تليغرام مؤســس شــركة الألمنيوم 
الروســية العماقة »روســال« أوليغ ديريباسكا 

الخاضع لعقوبات منذ ســنوات »إنها أزمة حقيقة 
هنا، ويجــب أن يكــون هناك مــدراء حقيقيون 
للأزمة، من الضروري تغيير السياسة الاقتصادية 

ووضع حد لكل رأسمالية الدولة هذه«.
ما  بشأن  بـ»توضيحات«  المســؤولن  وطالب 

سيحدث لاقتصاد خال الأشهر الثاثة المقبلة.
ويعتبر سيرغي خيســتانوف، وهو مستشار 
الكلي لشركة السمسرة »اوبن  لشؤون الاقتصاد 
بروكر« أن روســيا قد تخضــع لعقوبات إضافية 

لأن مواردها النقدية الأساسية وتصديرها للمواد 
الأولية لم يتأثر بالعقوبات الحالية.

ويقــول »طالمــا أنــه لا عقوبات فعليــة على 
التصدير الروسي وخصوصًا على النفط والغاز، 
لن تحصل أي كارثة« لكن »سيشعر الناس طبعًا« 
العقوبــات الحاليــة. وفضّل بعض  بتداعيــات 
الروس ســحب مدّخراتهم مــن المصارف. وتقول 
ســفيتانا بارامونوفا )58 عامًــا( التي تقطن في 
ســانت بطرســبرغ والتي توجّهت إلى المصرف 
لسحب مدّخراتها من حســابها »لم أكن أعلم أنه 
ســيكون هناك حشــد. أريد أن أســحب النقود، 
وتركها فــي المنزل آمن أكثــر، لا نعلم أبــدًا ماذا 

سيحصل«.
في السياق، قال متحدث باسم البعثة الروسية 
إن وزير الخارجية الروســي ســيرجي لافروف 
ألغى زيارته اليوم الثاثــاء إلى جنيف وخطبه 
أمــام مفوضيــة الأمم المتحدة الســامية لحقوق 
الإنســان ومنتديات الحد من التسلح، متهما دولا 
من الاتحاد الأوروبي، )لم يســمها( بعرقلة مسار 
رحلته. وأضاف »لســوء الحظ، تعمدت عدة دول 
من الاتحاد الأوروبي إغاق مســار رحلة الوزير 
إلى جنيف. تم إلغاء الزيــارة في الوقت الحالي. 
ومن المحتمــل أن يلقي الوزير كلمــة أمام مجلس 

حقوق الإنسان غدا )اليوم( عبر الإنترنت«.
وكان يشــير بذلك إلى مجلس حقوق الإنسان 
التابع لــلأمم المتحدة، الذي وافق الإثنن بأغلبية 
ســاحقة على عقد مناقشــات عاجلة بشأن غزو 
روســيا لأوكرانيا، بطلب من وفد كييف، والمقرر 

عقدها يوم الخميس.

بوتين ينتقد »إمبراطورية الكذب« الغربية... ولافروف عاجز عن السفر لجنيف

■  باريس ـ   أ ف ب:  اختُبرت عقيدة الردع النووي التي لوح بها 
فاديمير بوتن في سياق الأزمة الروسية - الغربية حول أوكرانيا، 
لا ســيما خال أزمة الصواريخ في كوبا عــام 1962، ثم في 2001 ـ 

2002 أثناء المواجهة بن الهند وباكستان.
ففي تشرين الأول/أكتوبر 1962، في ذروة الحرب الباردة، دارت 
مواجهة اســتمرت ثاثة عشــر يوماً بن الرئيس الأمريكي الشاب 

آنذاك، جون كينيدي، والزعيم السوفييتي نيكيتا خروتشوف. 
وكشــفت صور التقطتها طائرة تجســس أمريكيــة عن وجود 
منصات إطاق صواريخ ســوفييتية في كوبا حليفة موسكو، تطال 

الشواطئ الأمريكية.
وقرر كينيدي عزل الجزيرة وفرض حصار بحري عليها، معتبراً 
أن توجيــه »ضربة نووية ضــد النصف الغربي للكــرة الأرضية« 

ممكن.
وتم وضع القوات الاســتراتيجية في حالة تأهب قصوى، وهو 
المســتوى الذي يســبق اندلاع الحرب النووية مباشــرة. وحلّقت 
مئات القاذفات الذرية في الســماء، وتم تجهيز الصواريخ العابرة 

للقارات. وعادت السفن الســوفييتية أدراجها، وتم تحضير اتفاق 
بن القوّتن وراء الكواليس: ســحب الصواريخ السوفييتية مقابل 
ســحب الصواريخ الأمريكية من تركيا. وحينها تم إســقاط طائرة 

تجسس أمريكية من طراز U2 فوق كوبا.
وأرسل كينيدي شقيقه روبرت وكان وزيراً للعدل، للتفاوض مع 
الســفير السوفييتي. ووافق خروتشــوف على سحب صواريخه. 
وتعهدت واشــنطن بعدم غزو كوبا، وبسحب صواريخها من تركيا 

سراً.
بعد هذه الأزمة، تم وضع »هاتف أحمر« في 1963 يســمح للبيت 

الأبيض والكرملن بإجراء اتصالات مباشرة.
كذلــك، في أيار/مايــو 2002، كانــت الهند وباكســتان، اللتان 
تتقاتان على إقليم كشــمير منذ انقســامهما عام 1947، على وشك 

مواجهة جديدة.
اتهمــت الهند إســامين قادمن مــن باكســتان بتنفيذ هجوم 
انتحاري ضــد البرلمان في نيودلهي في 13 كانون الأول/ديســمبر 
2001، أدى إلى ســقوط 14 قتياً. وحشدت القوتان النوويتان منذ 

1998، حوالى مليون رجل عند حدودهما، لا سيما في كشمير.
وأعلن الرئيس الباكســتاني برويز مشــرف في نيسان/إبريل 
2002 أنه يدرس »اســتخدام الســاح النووي«. وقــال »إذا كانت 
باكســتان بأكملها مهددة بالزوال من الخريطــة، إذاً الضغط كبير 
جداً على شــعبنا، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أيضاً هذا الاحتمال: 

القنبلة النووية عند الحاجة«.
في المقابل قال وزير الدفاع الهندي، جورج فرنانديز، إنه في حال 

وقوع هجوم نووي »قد تنجو الهند ولكن قد لا تنجو باكستان«.
وردت نيودلهي وإســام أبــاد الواحدة على الأخــرى بإجراء 
تجارب صاروخية، خال عامن، ثم تعهدتا تحت ضغط واشــنطن 
بوقف التصعيد، ما أدى إلى وقف لإطاق النار في تشــرين الثاني/

نوفمبر 2003، ثم إلى محادثات في كانون الثاني/يناير 2004.
ويُذكر أنّ الولايــات المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي 
استخدمت الســاح النووي عام 1945 في اليابان. وأدت الهجمات 
على هيروشــيما )140000 قتيل( ثم علــى ناغازاكي )74000( بعد 

ثاثة أيام، إلى استسام اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية.

تهديدات بوتين بالنووي: سابقتان في كوبا وبين الهند وباكستان

من التظاهرات المنددة بالغزو



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10550 الثلاثاء 01 آذار )مارس( 2022 - 28 رجب 1443 هـ Volume 33 - Issue 10550 Tuesday 01 March 2022

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

لندن  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

قتل مدنيون، أمس الإثنين، في قصف روســي، في مدينة 
خاركيــف الأوكرانيــة، وفيما أعلنــت موســكو، أن قوات 
جمهورية دونيتســك تقترب من إحكام الطــوق على مدينة 
ماريوبل، بدعم الجيش الروســي، بــرزت تقديرات أمريكية 

بأن تقوم القوات الروسية بتطويق كييف في الأيام المقبلة. 
وقتل 11 شخصا جراء قصف روســي على أحياء سكنية 
في خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا على الحدود مع روسيا، 
على ما أعلن حاكم المنطقة، مبديا مخاوفه من وقوع »عشرات 
القتلى«. وقال حاكم المنطقة أوليغ ســينيغوبوف على مواقع 
التواصل الاجتماعي »العدو الروسي يقصف أحياء سكنية« 
مضيفا »نتيجــة هذا القصف الذي لا يزال متواصلا، لا يمكننا 
اســتخدام أجهزة الإغاثــة. هناك حاليا 11 قتيلا وعشــرات 

الجرحى«.
وتتهم أوكرانيا روسيا بتنفيذ انتهاكات، وقد رفعت دعوى 

قضائية ضدها في أعلى محكمة في الأمم المتحدة.
وأعلنت محكمة العدل الدولية مســاء الأحد في لاهاي أن 
أوكرانيا تطالب باتخاذ إجراءات فورية ضد روسيا، مستندة 

إلى اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية.
وقالت أوكرانيا إن روســيا »زعمت كذبــا« أن هناك إبادة 
جماعيــة تُرتكب فــي جمهوريتي لوهانســك ودونيتســك 
الانفصاليتين من أجل تبرير غــزو أوكرانيا. وجاء في لائحة 

الاتهام أن أوكرانيا تنفي »بشكل قاطع« هذه الاتهامات.
ومن المتوقــع الآن أن تعلن المحكمة في إجراءات الطوارئ 
أن »روســيا ليس لها أســاس قانوني« لخطوتها العسكرية 
داخــل أوكرانيا وضدها. ولم يتم بعد تحديد موعد لجلســة 
اســتماع. كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينســكي قد 

أعلن في وقت سابق عن الدعوى عبر تويتر.

»إبادة جماعية«

وفــي لائحــة الاتهــام، تتهــم أوكرانيــا أيضا روســيا 
بـ»التخطيــط لأعمال إبادة جماعية فــي أوكرانيا« و»القتل 
العمد أو إصابة الأشــخاص من الجنسية الأوكرانية بجروح 

خطيرة«.
 ومن المتوقــع أن تأمر المحكمة باتخــاذ تدابير فورية لمنع 

انتهاك حقوق أوكرانيا ومواطنيها.

يشــار إلى أن الإجراءات فــي محكمة العــدل الدولية 
يطول مداها فــي الغالب. ومع ذلك، فإنــه في حالة تقديم 
طلب عاجل، يمكن تحديد موعد لجلسة استماع في غضون 

أسابيع قليلة.
وهناك قضية ضد روسيا تنظرها بالفعل المحكمة التابعة 
للأمم المتحدة. وكانت أوكرانيا قد اتهمت روســيا باحتلال 
شــبه جزيرة القرم، وكذلك تمويــل الانفصاليين الموالين 
لروســيا في منطقة دونباس شــرقي البــلاد وتزويدهم 

بالأسلحة.
يشــار إلى أن محكمة العدل الدولية، تحمل على عاتقها 
مهمــة تســوية النزاعات بين الــدول بالطرق الســلمية، 

وأحكامها ملزمة.
ورغم العنف في خاركيف، تبقى الأنظار شــاخصة إلي 
العاصمة كييف التي تتواصــل المعارك على أطرافها، وقال 
مسؤول دفاعي أمريكي كبير إن الولايات المتحدة تتوقع أن 
تحاول القوات الروسية تطويق كييف في الأيام المقبلة وقد 
تصبح أكثر عدوانية بســبب إحباطها من تقدمها البطيء 

صوب المدينة حتى الآن.
ودوت صفــارات الإنــذار، التي تحذر مــن الضربات 
الجوية، في شــوارع كييــف الخالية إلى حــد كبير اليوم 
منذرة بهجوم روســي صاروخي محتمل آخر مع استعداد 

المدينة لمعارك أسوأ مع اقتراب القوات الروسية.
وقال المســؤول »نتوقع أنهم ســيواصلون المضي قدما 
ومحاولــة تطويق المدينة فــي الأيام المقبلــة« مضيفا أن 
القوات الروســية على بعد 25 كيلومترا من وســط مدينة 

كييف.
ويعتقد المســؤولون الأمريكيون أن المقاومة الأوكرانية 
الشــديدة أبطأت تقدم القوات الروسية وأن إخفاقات في 
التخطيط تركت بعض الوحدات الروســية دون وقود أو 

إمدادات أخرى.
وقال المســؤول للصحافيين »أحد الأشياء التي يمكن أن 
تنجم عن ذلك إعادة تقييم خططهــم وإمكانية أن يكونوا 
أكثر عدوانية وأكثــر فجاجة فيما يتعلــق بحجم ونطاق 

استهدافهم كييف«.
وأضاف المســؤول، الذي تحدث شــريطة عدم كشــف 
هويته ولم يقــدم أدلة، أن الولايات المتحدة لم تر ذلك الآن 

لكنها قلقة من حدوثه.
وأوضح أن القوات الروسية أطلقت نحو 380 صاروخا 

على أهداف أوكرانية في اليوم الخامس من الغزو.
في الســياق، عقد وزراء دفــاع دول الاتحاد الأوروبي 
اجتماعا عبر اتصال مرئي، لتنسيق المساعدات العسكرية 
التــي تم تحديدهــا بميزانيــة بلغــت 500 مليــون يورو 

لأوكرانيا.
وأوضح الممثل الأعلى للسياســة الخارجية والأمن في 
الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في تصريح، أن الغرض 

من الاجتماع هو تنسيق عمل الاتحاد الأوروبي.
وأضــاف أن الميزانيــة البالغــة 500 مليــون يــورو 
ستســتخدم لتلبية احتياجات أوكرانيا من الأسلحة ذات 
المهارات العالية والأسلحة المضادة للدبابات ومن الوقود.

وذكر بوريل أن الحرب مســتمرة بضراوة في أوكرانيا، 
وأن روسيا تتكبد خسائر فادحة.

وقالت رئيســة المفوضية الأوروبية إن الاتحاد سيمول 
لأول مرة في تاريخه شراء وتسليم أسلحة لدولة تخوض 

حربا.
وأكدت، الحكومة الإيطالية أمس أنها ســتزود أوكرانيا 
بالأســلحة وســتمد يد العون للاجئين الفارين من الغزو 

الروسي.
وتعهد مرســوم صــادر عــن مجلس الــوزراء بتقديم 
»مركبات ومواد ومعدات عســكرية للحكومة الأوكرانية«. 
ويتعين الحصول على موافقة البرلمــان على القرار قبل أن 

يدخل حيز التنفيذ.
كما نص المرسوم على فرض حالة الطوارئ حتى نهاية 
العام لمســاعدة اللاجئين الأوكرانيــين، وتضمن إجراءات 
تهدف إلى تقليل اعتماد إيطاليا على الغاز اللازم لتشــغيل 

محطات الطاقة الخاصة بها إذا تطلب الأمر.
قرار »تاريخي«

كذلك، أعلنت فنلنــدا الدولة غير المنحــازة العضو في 
الاتحاد الأوروبــي أنها اتخذت قــرارا »تاريخيا« بتزويد 

أوكرانيا بالأسلحة.
وقالت رئيسة الوزراء سانا مارين خلال مؤتمر صحافي 
»ســتقدم فنلندا مســاعدة عســكرية لأوكرانيا. هذا قرار 

تاريخي لفنلندا«.
وبين وزير الدفاع أنتي كاكونين إنه ســيتم تسليم 2500 
بندقية هجوميــة و150 ألف قطعة ذخيــرة و1500 قاذفة 

صواريخ و70 ألف حصة غذائية ميدانية.
وأضاف »كان تغيير نهج ألمانيا مهمًا بشكل خاص«.

وخالفت ألمانيــا عقيدتها باعلانها تســليم كييف 1000 
قاذفة صواريخ مضــادة للدروع و500 صاروخ أرض-جو 
ستينغر وتسعة مدافع و14 مركبة مدرعة و10 آلاف طن من 

الوقود.
تقليديــا لا تصدر فنلنــدا التي يبلغ طــول حدودها مع 
جارتها الروســية أكثر مــن 1300 كيلومتر، أســلحة إلى 
مناطق نزاعات. وكانت هذه الدولة قررت ســابقًا إرســال 
ســترات واقية من الرصاص وخوذات ومستشفى ميداني 

إلى أوكرانيا لدعم هذا البلد في مواجهة الجيش الروسي.

السماح بالتطوع

في حين، سمحت لاتفيا لمواطنيها بالتطوع لدعم الجانب 
الأوكراني في مواجهة للهجوم الروسي.

وأقر البرلمــان اللاتفي فــي ريجا بالإجماع الشــروط 
القانونية اللازمة لذلك أمس الإثنين.

وتســمح التعديلات المعتمدة في قانــون الأمن القومي 
لمواطنــي لاتفيا بالخدمة في أوكرانيا على أســاس طوعي 
- دون خــوف من احتمــال مقاضاتهم عنــد عودتهم إلى 
موطنهــم، العضو في الاتحــاد الأوروبي وحلف شــمال 
الأطلســي )الناتو(. وســيتعين على المتطوعين تســجيل 

أنفسهم كجنود احتياط في الجيش اللاتفي قبل المغادرة.
وســبق أن دعا وزيــر الخارجية الأوكرانــي، دميترو 
كوليبــا، في تغريــده على »تويتــر« الأجانــب إلى دعم 
أوكرانيا في الدفاع ضد الهجوم الروسي. ثم طالب نظيره 
اللاتفــي، إدجارز رينكيفيكس، البرلمان بمناقشــة تطبيق 
اســتثناء لمواطني لاتفيا، الذين لم يكــن بإمكانهم من قبل 
الخدمــة في الخارج أو الانضمام لهياكل عســكرية وأمنية 
أجنبية. وتنطبق الاستثناءات فقط على اتحادات من دول 

الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
في المقابل، قالــت وزارة الدفاع الروســية في بيان إن 
قوات جمهورية دونيتســك تقترب من إحكام الطوق على 
مدينــة ماريوبل، وهي ثاني أكبر مدينــة تابعة لجمهورية 

دونيتسك.
وذكر المتحدث باســم الدفاع الروســية اللــواء إيغور 
كوناشينكوف، إن قوات لوغانسك بدعم ناري من الجيش 
الروســي، تواصل هجومها الناجح وتقدمــت إلى الأمام 

مسافة 23 كيلومترا.

وبين، أن هذه القوات تمكنت من السيطرة على المركزين 
السكنيين نوفايا أستراخان وبوروفينكي. وتواصل قوات 

دونيتسك هجومها وتنجز حصارها لمدينة ماريوبل.
وأشار إلى أن كل المراكز السكنية الواقعة تحت سيطرة 
القوات الروســية تواصل حياتها كالمعتاد، وتعمل مرافق 
البنية التحتية والنقل بشكل طبيعي. وتقوم معظم إدارات 
هذه المــدن، بالاتفاق مع قيادة القوات الروســية، بضمان 

القانون والنظام والحفاظ على الحياة السلمية.
وأكد اللواء أن كل عناصر المجموعة العسكرية الروسية 
المشاركة في العملية العسكرية الخاصة هم من العسكريين 
المتطوعين بعقود. وشــدد على أن روسيا »لم تبدأ الأعمال 
العدائية، ولذلك ليس عليها إنجازها. على مدى 8 سنوات 
واصــل النظام في كييــف تنفيذ عمليات القتــل والتدمير 
المنهجي لســكان دونباس. خلال هذه الحرب قتل أكثر من 
14 ألف شخص بمن في ذلك مئات الأطفال. كان يجب وضع 
حد للتهديدات التي لا نهاية لها من نظام كييف ضد روسيا. 

وهو ما ستقوم به روسيا«.
كذلــك، قالــت وزارة الدفــاع الروســية إن وحــدات 
وأسطول  الشمالي  وأســطولها  الاستراتيجية  الصواريخ 
المحيط الهادي وضعت في مهام قتاليــة متقدمة بناء على 

أوامر الرئيس فلاديمير بوتين.
ونقلــت وكالة إنترفاكس للأنباء عــن الوزارة أن وزير 
الدفاع سيرغي شويجو أبلغ بوتين أن »المناوبات في مواقع 
قيادة قوات الصواريخ الاســتراتيجية وأسطولي الشمال 
والمحيط الهادي وقيادة الطيران بعيد المدى بدأت في تنفيذ 

مهام قتالية مع تعزيز عدد الجنود«.
وأمر بوتين الأحد القيادة العسكرية بوضع قوات الردع 
الروســية، التي تشــمل أســلحة نووية، في حالة تأهب 
قصوى بعد مــا وصفه بالتصريحات العدوانية لقادة دول 
حلف شمال الأطلسي والعقوبات الاقتصادية التي فرضها 
الغرب على موســكو. وأثارت الخطوة إدانــة من الغرب 

ووصفتها الولايات المتحدة بأنها تصعيد.
جاء ذلك فيما تواجه القوات الروسية مقاومة أوكرانية 
شرســة بعد الغزو الذي وصفه بوتين أنه عملية عسكرية 
خاصة لتجريــد البلاد من الســلاح. وبــرر بوتين الغزو 
بالقول إن »النازيين الجــدد« يحكمون أوكرانيا ويهددون 
أمن روســيا وهي تهمة تقول كييــف والحكومات الغربية 

إنها دعاية عارية عن الصحة. 

موسكو: وحدات الصواريخ الاستراتيجية في حالة تأهب قصوى بعد أوامر بوتين

اتهامات لروسيا بقتل مدنيين في خاركيف... والتسليح الأوروبي لأوكرانيا يتواصل

دخان يتصاعد من سيارة محترقة بعد القصف الأخير في مدينة دونيتسك آثار القصف الروسي

دعوات لوقف المعارك في أوكرانيا خلال جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة
لندن  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

وقفت روســيا في قفص الاتهام، أمس الإثنين، خلال »جلسة استثنائية 
طارئة« للجمعية العامة للأمم المتحدة حتّم خلالها على الدول الـ193 اتخاذ 
موقف ســواء دعما لســيادة أوكرانيا وديمقراطيتها، أو تأييدا لروسيا في 

غزوها لهذا البلد.
واعتبر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبد الله شاهد، أن الهجوم 
العســكري الروســي المســتمر على أوكرانيا يمثل »إهانة لمؤسســي الأمم 

المتحدة« وجدد دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى الحوار.
وفي 24 فبراير/ شباط الجاري، شرعت روسيا في تنفيذ عملية عسكرية 
فــي جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم ومنظمــات إقليمية ودولية إلى فرض 
عقوبات على موسكو شــملت قطاعات متعددة، منها الدبلوماسية والمالية 

والرياضية.

دقيقة صمت

وفي بداية اجتماع اســتثنائي للجمعية العامة حــول أوكرانيا، والذي 
انعقد في نيويورك، طلب شــاهد من ممثلي الدول الأعضاء )193( الوقوف 

»دقيقة صمت للتأمل والصلاة«.
وقــال في كلمته إن »الهجوم العســكري الذي قام به الاتحاد الروســي 
هو انتهاك لســلامة أراضي أوكرانيا وســيادتها ويتعارض مع ميثاق الأمم 
المتحــدة«. وتابع: »أجــدد دعوتي إلــى وقف فوري لإطــلاق النار، وعلى 
جميع الأطراف ممارســة أقصــى درجات ضبط النفس، والعــودة الكاملة 

للدبلوماسية والحوار«.
وأردف: »من الضروري أن نتصرف نيابة عن النساء والأطفال والرجال 
المحاصرين في مرمــى النيران، وأن نتبع جميع القنــوات المتاحة لاحتواء 
الموقف، والسعي إلى حل سلمي، وفقًا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم 

المتحدة«.
وأضاف أن »ميثاق الأمم المتحدة، الذي تمت صياغته بعد الحرب العالمية 
الثانية )1939 ـ 1945( بوقت قصير، يقوم على مبدأ المســاواة في السيادة، 
وتســوية النزاعات الدولية بالوسائل الســلمية، دون التهديد باستخدام 
القوة أو اســتخدامها.. وهذا الهجوم العسكري المستمر هو إهانة لمؤسسي 

هذه المنظمة وكل ما تمثله«.
وفي 1945، كانــت الأمم المتحدة تضم 51 دولة، هــي الأعضاء الأصليين 
أو المؤسسين، وبينها الاتحاد الســوفييتي، الذي تعد روسيا وريثةً له بعد 

تفككه في 1991.
وأكد »شــاهد« أن »الجمعية العامة بدولها الأعضاء، البالغ عددها 193، 

تمثل الضمير الجمعي للإنسانية«.
فيمــا أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن »المعارك في 
أوكرانيا يجب أن تتوقف« مضيفا أنها »على أشــدّها في جميع أنحاء البلد، 
جوا وبرا وبحرا. يجب أن يتوقف هذا الآن. كفى. يجب أن يعود الجنود إلى 

ثكناتهم«.
وحــض »القادة على المضي نحو الســلام« في وقت تجــري مفاوضات 

الإثنين بين وفدين روسي وأوكراني على الحدود البيلاروسية الأوكرانية.

وقــال غوتيريش »الأســلحة تتكلم الآن« داعيا إلــى »إجراء مفاوضات 
بحسن نية وتسوية كل المسائل سلميا«.

وعلى المنصة، تجدد الهجوم الكلامي بين روسيا واوكرانيا.
كذلك، حذر الســفير الأوكراني لدى الامم المتحدة ســيرغي كيسليتسيا 
بتأثــر من تدمير بــلاده وقال »إذا لــم تنج أوكرانيا فــإن الأمم المتحدة لن 

تنجو«.
وأضاف »لا تنســاقوا وراء الأوهام. يمكننا انقــاذ أوكرانيا الآن وانقاذ 

الأمم المتحدة وإنقاذ الديمقراطية والدفاع عن القيم التي نؤمن بها«.
في المقابل، كرر نظيره الروسي فاسيلي نيبينزيا أن بلاده »تمارس الدفاع 
المشروع عن النفس« وفق ما ينص ميثاق الأمم المتحدة. وتطرق طويلا الى 
منطقة دونباس الانفصالية في شرق اوكرانيا متحدثا عن »معاناة« سكانها 
و»استفزازات« من جانب الســلطات الأوكرانية و»كليشيهات ضد روسيا« 

في الغرب.
وأكد الدبلوماســي الروســي أن بلاده لا تزال تواجــه »تدفقا« للاجئين 
القادمين من شرق أوكرانيا في حين لم تشر الأمم المتحدة حتى الآن إلى هذه 

الأزمة.
وفي ختام المداخلات التي يتخطى عددها المئة والتي ستتواصل الثلاثاء، 

ستطرح مسودة قرار للتصويت.
ومسودة القرار بعنوان »عدوان روسيا المسلّح غير المبرر على أوكرانيا« 
المطروحــة بمبادرة أوروبية بالتنســيق مع كييف، »تندّد بأشــدّ العبارات 

بعدوان روسيا على أوكرانيا«.
والنص مماثل للنص الأمريكي الألباني الذي رفضه مجلس الأمن الدولي 
الجمعة بسبب الفيتو الروسي رغم حصوله على تأييد أكثر من 80 دولة من 

جميع القارّات.
وهو يطالب بالانســحاب الفوري للقوات الروســية من أوكرانيا ووقف 
المعــارك. ويأمل واضعــو القرار أن يحصــد أكثر من مئة صــوت مؤيد في 

الجمعية العامة حيث لا تملك أي دولة حق النقض.
ووقفت إفريقيا وأمريكا اللاتينية جانــب الولايات المتحدة وأوروبا في 
مجلس الأمن للتنديد بالغزو الروســي. أما في الجمعية العامة، فمن المتوقع 
أن تعمد الدول الداعمة تقليديا لموســكو مثل سوريا وكوبا والصين والهند 

وسواها، إلى تأييد سياسة روسيا أو الامتناع عن التصويت.
وإلى اتخاذ موقف حيال الحرب في أوكرانيا، يرى دبلوماسيون أن هذه 
الجلســة الاســتثنائية الطارئة التي لم ينظم منها سوى حوالي عشرة منذ 

1950، ستعطي مؤشرا إلى تطور وضع العالم.
ففي الســنوات الأخيرة، بدا وكأن الأنظمة الاستبدادية، سواء عسكرية 
أو غير عسكرية، مثل روســيا وبورما والســودان ومالي وبوركينا فاسو 

وفنزويلا ونيكاراغوا وسواها، طغت على المسار الديمقراطي.

»حماية المدنيين«

واعتبر ســفير ألبانيا لدى الأمم المتحدة، فريــت هودجا، وبلاده عضو 
غير دائم في مجلس الأمــن منذ كانون الثاني/ينايــر، أن القضية تتخطى 
أوكرانيا. وتساءل بعد بدء الهجوم العسكري الروسي في 24 شباط/فبراير 
»من سيكون التالي؟« وهو ســؤال كرّرته الولايات المتحدة لاحقا، في وقت 

تتصاعد المخاوف على مولدافيا وجورجيا.
وتخشى عدّة بلدان أن »يتبدل النظام الدولي بشكل نهائي إذا انتصرت 
روسيا على أوكرانيا« وفق ما أفاد دبلوماسي كبير وكالة فرانس برس طالبا 

عدم كشف اسمه.
وفي الوقت الحاضــر، وفي غياب القدرة على وقف الهجوم، ســيتحتم 
على الأمم المتحدة تركيز جهودها على الأزمة الإنســانية الناجمة عن الغزو 
الروسي، في وقت تحذر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن النزاع في 

حال استمر قد يخلف خمسة إلى سبعة ملايين لاجئ.
ودعــت فرنســا لاجتماع طــارئ لمجلس الأمــن الدولي الإثنين ســعيا 
لاستصدار قرار وضعته بالاشتراك مع المكســيك، يدعو إلى »وقف الأعمال 
الحربية« و»حماية المدنيين« و»الســماح بنقل مســاعدة إنســانية بدون 

عقبات«.
ولم يعرف حتى الآن موقف روســيا من مســودّة القرار هذا الذي يتوقع 
طرحه للتصويت الثلاثاء، بعد استخدامها حق النقض ضد القرار السابق.

وتبرر روسيا غزوها لأوكرانيا منذ بدئه بـ»الدفاع المشروع عن النفس« 
المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وبعدما نشرت عشرات 
آلاف العســكريين في أوكرانيا وعلى حدودها، مدعومين بدبابات وطائرات 
مقاتلة وســفن، لوح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمنا الأحد باللجوء 

إلى السلاح النووي، ما أثار موجة استنكار امتدّت من أمريكا إلى أوروبا.
وتؤكد موســكو أنها تســتهدف مواقع عســكرية فقط، وهــو ما ينفيه 
الغربيون والأمم المتحدة التي أحصت ضحايــا مدنيين وهجمات على بنى 

تحتية مدنية يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب.
ورفــض الغربيون والأمم المتحدة رفضا قاطعــا حجّة الدفاع عن الذات، 
متهمين موســكو بانتهاك المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر 
على أعضاء المنظمة الدولية اللجوء إلى القوة أو التهديد باللجوء إلى القوة 
لتســوية أزمة، وهو اتهام يتوقع أن يوجه مجددا إلى موســكو الإثنين في 

نيويورك.
وروســيا تحت المجهر أيضا في مجلس حقوق الإنسان الذي ينظم نقاشا 
طارئا هذا الأســبوع حول الهجوم على أوكرانيا، ستطلب كييف خلاله فتح 

تحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان تتهم قوات موسكو بارتكابها.

سيرغي كيسليتسيا  الممثل الدائم لأوكرانيا لدى الأمم المتحدة
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شؤون عربية وعالمية

الدوحة ـ »القدس العربي«:
كشــفت قطر أمس الإثنين أنها تتابع بقلــق بالغ التصعيد 

العسكري في أوكرانيا، وأكدت على ضرورة حماية المدنيين.
وقال الشــيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، إن قطر تابعت خلال 
الأيام الماضية بقلــق بالغ التصعيد العســكري في أوكرانيا، 
مشــيراً إلى أنها ترى في هذه المرحلة الحرجة ضرورة انتهاج 
الحوار البنّاء والطرق الدبلوماســية لحل هــذه الأزمة، كما 
تؤكد على احترام سيادة واستقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها 

في حدودها المعترف بها دولياً.
أضاف في كلمة مســجلة أمام الدورة التاســعة والأربعين 
لمجلس حقوق الإنســان فــي جنيف، على ضــرورة الالتزام 
بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراســخة للقانون الدولي، بما 
فيهــا الالتزامات بموجب الميثاق بتســوية المنازعات الدولية 
بالوسائل الســلمية، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة 
أو استخدامها، والالتزام بسيادة واستقلال الدول وسلامتها 

الإقليمية.
وأبدت الدوحــة مخاوفها من تأثير الحــرب على المدنيين 
وملايــين اللاجئين. وأكدت على ضــرورة وضع خطط طارئة 
للاستجابة لاحتياجاتهم الضرورية، بالتوازي مع جهود حل 

الأزمة بالطرق السلمية.
وبيّــن أن دولة قطر اتبعــت منذ بداية انتشــار الجائحة 
نهجاً متوازناً فــي التصدي لآثارها المتنوعة، ووضعت حماية 
حقوق الإنســان للأفراد في عين الاعتبار عند ســنها للتدابير 

والسياسات الوطنية، كما واصلت دورها في مساندة الجهود 
الدولية للتصدي للجائحة عن طريق تقديم الدعم اللوجستي 
والمادي للبلدان المتأثرة، ولمنظمة الصحة العالمية لتمكينها من 
الوفاء بالتزاماتها وظلت متمســكة بموقفهــا الداعم للتوزيع 
العادل للقاحــات وضمان وصولها إلى جمع البلدان بشــكل 

ر. ميسَّ

الوضع في أفغانستان

وبخصوص الوضع في أفغانستان، أوضح نائب رئيس 
مجلس الــوزراء وزير الخارجية القطــري أن بلاده بذلت 
جهوداً حثيثة وصادقة من أجل إنهــاء الصراع عبر رعاية 
الحوار المباشر لإنهاء القتال، والبدء في عملية بناء السلام 

والتنمية.
وأشــار أن تلك الجهــود تأتي فــي إطار اهتمــام قطر 
الســلمية،  بالوســائل  المنازعات  وتســوية  بالوســاطة 
وتسخير المســاعدات الإنســانية والتنموية لدعم تحقيق 

السلام وحماية حقوق الإنسان. 
كما بــين أن عوامل متعــددة حالــت دون تحقيق كامل 
الأهداف المنشــودة، على الرغم من الجهــود المبذولة، مما 
أدى إلى تراجــع الأوضــاع الإنســانية والاقتصادية في 
أفغانســتان، وأن دولة قطر قامــت بتوجيه جهودها نحو 

ر للدول الصديقة والمنظمات الإنسانية. القيام بدور الُميَسِّ
ونــوّه أن دولة قطــر قدمــت الدعم لإجــلاء الحالات 
الإنسانية لعشــرات الآلاف من الرعايا الأجانب والأفغان، 

وحرصت على توفير المســاكن المؤقتــة والرعاية الصحية 
الكاملة ولقاحات كوفيد-19، كما قدمت الدعم الفني لإعادة 
فتح مطار كابول لتيسير وصول الدعم الإنساني وتسهيل 
حركــة الأشــخاص، إلى جانــب إطلاق جســر جوي بين 

الدوحة وكابول لإيصال المساعدات الإنسانية.
ودعا المجتمع الدولي إلى مواصلة التعاون لتعزيز قدرات 
الشــعب الأفغاني وتمكينــه من تجنب الأزمــات الداخلية، 
والمضــي قدماً في بناء الســلام واحترام حقوق الإنســان، 
لا ســيما حقوق المرأة وتوفيــر التعليم للنســاء والفتيات، 
وتحقيق التنمية لكافة فئات المجتمع الأفغاني، بما يسهم في 

تعزيز الأمن في أفغانستان والاستقرار في المنطقة.

الاحتلال الإسرائيلي 

بخصوص القضية الفلســطينية، بيّــن وزير الخارجية 
القطري أن "الاحتلال الإســرائيلي للأراضي الفلســطينية 
والعربيــة لا يزال يمثل نموذجاً من الاحتلال الاســتعماري 
الذي تجــاوزه التاريخ، وأحد أســوأ الأزمات الإنســانية 
المســتمرة، وذلك بالنظــر الى حجم الانتهــاكات والجرائم 
المرتكبة بحق الفلســطينيين ومصادرة أراضيهم وحقوقهم، 
واســتباحة المواقــع الدينية المقدســة والاعتــداء عليها، 
ومواصلة بناء المستوطنات غير الشرعية بصورة ممنهجة، 
مدمرة بذلــك فرص تحقيق الســلام الشــامل والعادل في 

المنطقة".
كمــا أكّد ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مســؤولياته 

الإنســانية والأخلاقية والقانونيــة، وأن يتخذ الإجراءات 
المناسبة لحصول الفلسطينيين على كافة حقوقهم المشروعة، 
وفي مقدمتهــا حقهم في تقريــر المصير والعــودة، وإقامة 
دولتهم على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشــرقية، كما 
شــدد على ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب ومساءلة 
جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت وما 

زالت ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

إنهاء الأزمة السورية

وفي الشأن السوري، حثّ وزير الخارجية القطري، العالم 
أجمع على التعامل بجدية مع الانتهاكات والجرائم المســتمرة 
بحق أبناء الشــعب الســوري منذ أكثر من عقــد من الزمان 
بسبب مطالبته بالحرية والكرامة والعدالة. ورأى أن النجاح 
في إنهاء الأزمة الســورية وتداعيتها الإنسانية يتطلب العمل 
بشكل جدي للضغط على النظام الســوري من أجل التوصل 
إلى حل سياســي وفقــاً لبيان جنيف 1 وقــرار مجلس الأمن 
2254، فضلًا عن ضمان تحقيق العدالة والمســاءلة وإنصاف 

ضحايا الانتهاكات والجرائم المرتكبة.
وفــي ختام كلمته، أكّد نائب رئيــس مجلس الوزراء وزير 
الخارجيــة، دعم دولة قطــر الكامل لمجلس حقوق الإنســان 
للقيام بدور فاعــل في تعزيز الاحترام العالمــي لقيم ومبادئ 
حقوق الإنســان، ومواجهة التحديات التي يشــهدها العالم، 
والتــي تتطلب مزيداً من التعاون والعمل الجاد المشــترك بين 

الجميع.

■ جنيــف - أ ف ب - توافد أكثــر من نصف مليون لاجئ 
أوكراني فارين من الغزو الروسي لبلادهم، إلى دول مجاورة 
منذ الخميس، وفــق آخر إحصاء صادر عــن الأمم المتحدة، 
أمس الإثنــين، في وقت باتت موســكو تحــت المجهر خلال 
مــداولات مجلس حقوق الإنســان الأممي، بســبب اتهامها 

بتنفيد انتهاكات في أوكرانيا.
وقال المفوض الســامي للاجئين في الأمم المتحدة، فيليبو 
غراندي، في تغريدة "فر أكثر من 500 ألف لاجئ حتى الآن من 

أوكرانيا إلى دول مجاورة".
وكانت مفوضية الأمم المتحدة الســامية للاجئين، نشرت 
إحصاءً يؤكد أنّ 499,412 شــخصاً فــروا منذ الخميس من 

القتال العنيف بين القوات الروسية والجيش الأوكراني. 
ويســكن أكثر من 37 مليون شــخص فــي الأراضي التي 
تســيطر عليها كييف، ولا تشمل القرم التي ضمتها روسيا أو 

المناطق الخاضعة لسيطرة الانفصاليين.
في قطارات مزدحمة، وفي ســيارات وأحياناً ســيراً على 
الأقدام حاملين بعض الأمتعة، يعبر نســاء وأطفال الحدود، 
حيــث يتم الاعتناء بهــم، علماً أنه لا يحق للرجال في ســن 

القتال بمغادرة أوكرانيا.
وتســتضيف بولندا التي أعلنت دعمها الثابت لأوكرانيا، 
أكبر عدد من اللاجئين المتوافدين منذ بداية الغزو الروســي. 
وبلــغ عددهــم 281 ألفاً، وفقــاً لإحصــاءات مفوضية الأمم 

المتحدة السامية للاجئين.
وقال حرس الحــدود البولنديون إنهــم أحصوا وصول 
حوالى 100,000 شــخص من أوكرانيا خلال يوم الأحد فقط، 
بالإضافة إلــى 28000 آخرين وصلوا ليل الأحد الإثنين، حتى 

الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش.
وينظم الناس أنفسهم على شبكات التواصل الاجتماعي، 
ويجمعون المــال والأدويــة، ويقدمون الســكن والوجبات 

والعمل أو النقل المجاني للاجئين.
ويســكن حوالى 1,5 مليون أوكراني في بولندا منذ ما قبل 
حدوث الأزمة، جــاء معظمهم للعمل فــي الدولة العضو في 

الاتحاد الأوروبي.
كذلك، اســتقبلت المجر الإثنين 84586 لاجئــا، وفق تعداد 
مفوضية الأمم المتحدة الســامية للاجئين. وفي المجر 5 مراكز 
حدودية مــع أوكرانيــا، والعديد من المــدن الحدودية، مثل 
زاهوني، وتم تحويــل مبانٍ عامة فيها إلى مراكز إغاثة، حيث 

يقدم مدنيون مجريون الغذاء والمساعدة.
ووصل حوالــى 36398 لاجئا إلى مولدافيــا الإثنين، كما 
قالــت مفوضية الأمم المتحدة الســامية للاجئــين إن 32517 

لاجئا وصلوا إلى رومانيا.
وتم إنشــاء مخيمين، أحدهما لا يزال فارغاً في سيغيتول، 
والآخر في سيريت، يضم أربعين لاجئاً يجب نقلهم إلى مراكز 

استقبال.
وعبــر 30000 شــخص فاريــن مــن أوكرانيــا الحدود 
الســلوفاكية منذ الخميس، حســب مفوضية الأمم المتحدة 

السامية للاجئين.
ودخل 13940 إلى ســلوفاكيا الأحد، حســب مــا أعلنت 
الشرطة الســلوفاكية الإثنين على صفحتها في "فايسبوك"، 

بدون تقديم إحصاءات شاملة.

أكثر من خمسة آلاف طلب لجوء تلقتها الوكالة اليهودية 

نصف مليون لاجئ أوكراني فروا للدول المجاورة ... واتهامات بانتهاك حقوق الإنسان تلاحق موسكو

كذلك أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين بأن 
34600 لاجئ اتجهوا بعــد عبور الحدود الأوكرانية إلى دول 

أوروبية أخرى.
في المــوازاة، أكدت الوكالة اليهودية أن أكثر من خمســة 
آلاف أوكراني ســعوا للحصــول على استفســارات حول 
الانتقال إلى إســرائيل بعدما بدأت روســيا الخميس عملية 

عسكرية في اوكرانيا.
وكانت الوكالة اليهودية أنشئت في عام 1929 قبل تأسيس 
إسرائيل بغرض النظر في طلبات هجرة الإسرائيليين اليهود 

في الخارج إلى الدولة العبرية.
وحسب متحدثة باسم الوكالة التي خصصت خطا ساخنا 
لتقديم المســاعدة لليهود الراغبين في الهجــرة، فإنها تلقت 

الأسبوع الماضي أكثر من خمسة آلاف طلب بهذا الخصوص.
وقالــت المتحدثة إن الوكالة نشــرت موظفيها في ســت 
محطات أقيمــت عند النقاط الحدوديــة الأوكرانية مع دول 

بولندا ومالدوفيا ورومانيا والمجر، لتقديم المشورة.
وفي بيان لها مطلع الأســبوع الجــاري، قالت الوكالة إن 
المحطات تلك "تهدف إلى تقديم المساعدة الفورية للمهاجرين 

المتوقعين بســبب الحرب فــي أوكرانيا" علــى أن تتم زيادة 
أعداد الموظفين وفق ما تقتضي الحاجة.

ووفقــا للقانــون الإســرائيلي، يحق لليهــود وأبنائهم 
وأحفادهم وأزواجهم الحصول على جنسية الدولة العبرية.

وتوكل مسؤولية تقييم طلبات الهجرة والموافقة عليها من 
عدمها إلى مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية.

وقالــت وزارة الخارجيــة الإســرائيلية إن نحــو ألفي 
إســرائيلي غادروا أوكرانيا بالفعل منذ الخميس، بينما بقي 

حوالى 6 آلاف على أراضيها.

روسيا تحت المجهر 

إلى ذلك، تتهم كييف موســكو بالانتهاكات، وقد حصلت 
أوكرانيا، على تأييد واســع لإجراء نقاش طارئ في مجلس 
حقوق الانســان التابع للأمم المتحدة بشأن الغزو الروسي 
لأراضيهــا، والذي تعتزم خلاله طلــب تحقيق في انتهاكات 

مفترضة لحقوق الإنسان تتهم قوات موسكو بارتكابها.
وفــرض الهجوم على أوكرانيا نفســه على افتتاح أعمال 

الدورة التاســعة والأربعين للمجلس في جنيف. ومن المقرر 
أن يشــارك في الدورة التي تســتمر حتى الأول من نيسان/

أبريــل، وزراء بينهــم وزير الخارجية الروســي ســيرغي 
لافروف. ومــن المتوقع أن يتحدث لافــروف أمام مؤتمر نزع 
السلاح في جنيف الثلاثاء عبر الفيديو، بعد اتهامه الاتحاد 

الأوروبي بعرقلة رحلة قدومه.
وقال الأمين العام للأمم المتحــدة، أنتونيو غوتيريش في 
رسالة عبر الفيديو إن "تصعيد العمليات العسكرية للاتحاد 
الروســي في أوكرانيا يؤدي إلى تصاعــد انتهاكات حقوق 

الانسان".
فيما بينت المفوضة الســامية لحقوق الانســان ميشــيل 
باشــليه "على مر التاريخ، مررنا بلحظات عميقة الخطورة 
فصلت مســار الأحداث بين ما قبل وما بعدٍ شديد الاختلاف 

وأكثر خطورة". وأضافت "نحن حاليا عند تحوّل مماثل".
وأشــارت باشــليه إلى إحصاء وفاة 102 مدنيين بينهم 
ســبعة أطفال، وإصابة 304 بجروح منذ بدء الغزو الروسي 
لأوكرانيا فجــر الخميس الماضــي، محذّرة مــن أن الأرقام 

الفعلية هي أعلى.

وأوضحــت "غالبية )الضحايا( المدنيين قضوا بأســلحة 
متفجرة ذات شــعاع نشاط واسع، خصوصا قذائف المدفعية 

وراجمات الصواريخ والضربات الجوية".
الســفيرة الأوكرانية يفغينيا فيليبنكــو، أكدت أن وزارة 
الصحة في كييف أحصت إلى الآن سقوط أكثر من 350 قتيلا 

بينهم 16 طفلا، ونحو 1700 جريح.
وســيكون الغزو الروســي لأوكرانيا محور نقاش طارئ 
الخميس في مجلس حقوق الإنســان حيــث تعتزم كييف، 
المدعومة مــن قبل عواصم عدة، طلب تشــكيل لجنة تحقيق 
دولية مــن قبل الأمم المتحــدة، كما هو الحال بالنســبة إلى 

سوريا الغارقة في نزاع دام منذ عام 2011.
وحســب مشــروع القانون المطروح، تطلب أوكرانيا من 
خبــراء الأمم المتحــدة التحقيق بشــأن انتهــاكات لحقوق 
الانســان تم ارتكابها في شــبه جزيرة القــرم وفي منطقتي 
لوغانســك ودونيتســك الانفصاليتين المواليتين لروسيا في 
شرق أوكرانيا منذ بدء النزاع في تلك المناطق عام 2014، وفي 

عموم أوكرانيا خلال 2022.

»لا شرعية« للغزو 

وطرح اقتراح إجراء النقاش على التصويت الإثنين بطلب 
من موســكو التي نالــت دعما محدودا مــن دول مثل الصين 

وكوبا وفنزويلا.
وقبل النقــاش، ســيلقي كل من وزيــر خارجية الاتحاد 
الأوروبي جوزيب بوريــل ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن 
كلمة أمام المجلــس اليوم الثلاثاء من خــلال تقنية الفيديو، 
يليهما وزير الخارجية الأوكراني دميتــرو كوليبا الأربعاء. 
ومن المقرر أن يتحدث نظيرهم الفرنســي جان إيف لودريان 

عبر الفيديو.
وفي افتتاح المداولات الإثنين، دان إيغناســيو كاســيس، 
رئيس سويســرا ووزير خارجيتها، الهجوم الروســي على 
أوكرانيا "بأشــد العبــارات"، وذلك قبيــل اجتماع للحكومة 
الفيدراليــة يتوقــع أن يبحث فرض عقوبــات إضافية على 

موسكو.
وقال "لنكن واضحين إن محاولات روسيا لإضفاء شرعية 
على خطواتها هي من دون مصداقية"، مضيفا "لم يحصل أي 

استفزاز يتيح تبرير تدخّل مماثل".
ودان المســؤول السويســري قيام الســلطات الروسية 
باعتقال متظاهرين رافضين للحرب، وتقييدها حرية وسائل 

الإعلام.
وأعلن الرئيس الروســي فلاديمير بوتين فجر 24 شباط/

فبراير، بدء "عملية عســكرية" في أوكرانيا، شــملت دخول 
قوات برية وضربات جوية وعمليات قصف لم توفر العاصمة 
كييف. وأثارت الخطوة الروسية توترا حادا مع حلف شمال 
الأطلســي ودول غربية أبزرها الولايــات المتحدة والاتحاد 

الأوروبي وبريطانيا.
وردت الدول الغربية بفرض عقوبات اقتصادية متصاعدة 
على موسكو، وتعهدت بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا.

كما يهدد النزاع بالتســبب بأزمة إنسانية حادة خصوصا 
لجهة تدفق لاجئين من أوكرانيا الى الدول المجاورة.

عائلات أوكرانية تصل حدود المجر

بغداد ـ »القدس العربي«:
رفض الأمين العــام لكتائــب "حزب الله"، أبو حســين 
الحميــداوي، تأييــد أحــد أطــراف الحــرب الروســية ـ 
الأوكرانية، وفيما أشــار إلى إن "الطرفــان ظالمان"، اعتبر 
الحرب الدائرة منذ أيام بأنهــا تصبّ في مصلحة "المقاومة" 

ودول العالم الثالث.
وقال، في بيان صحافي، إن "ما تتعرض له أوربا الشرقية 
من أعمال عســكرية ينبئ بمرحلة صعبة ستمر على المنطقة 
بل على العالم أجمع"، مضيفــاً: "في خضم هذه الأحداث، لا 

يجب تأييد طرف على طرف آخر؛ لأن الطرفين ظالمان".
وأشــار إلى أن "روسيا وقبلها الاتحاد السوفييتي لا تقل 
دموية عن أوروبا وأمريــكا، وما حروبهم الصليبية على مر 
التأريخ إلا شاهدا على أن لا عهد لهم ولا حرمة لديهم على دم 

أو عرض أو مال، ولا تحكمهم قيم أو مبادئ".
وأوضح أن "من مصلحة الأمة ومحور المقاومة أن يخسر 
الغرب هذه الحرب - لدفع شــرورهم عــن المنطقة، بل عن 
جميع المســتضعفين في دول العالم الثالــث- أمام الجيش 
الروســي الغازي وحلفائــه، وهذا ما يحتــاج إلى معجزة 
لتحقيق ذلك، وبالأخص بعد اســتنصار الغرب وما وجهوه 
من ضربــات اقتصاديــة وأمنية، وما وفروه مــن إمكانات 

لإغراق روسيا في وحل أوكرانيا".
ووفقاً له "بحســب قواعد الحــرب الثوريــة فإنه كلما 
تقدم الجيش الروســي كلما أُغرِق في حرب شوارع ستكلفه 
الكثير، لا سيما ماء وجهه الذي قد يراق على أسوار كييف"، 
معتبراً أن "كان على الروس أن يحســبوا ألف حســاب قبل 
إقدامهم على هذه الخطوة بعد أن وضعهم الأمريكي مرغمين 

للمضي بهذا الخيار".
من جانــبٍ آخر، ســلّط اســتاذ الاقتصاد فــي جامعة 
البصرة، نبيل المرســومي، الضوء على آثار العقوبات ضد 
روسيا جراء غزوها لأوكرانيا والمتمثلة بإخراجها من نظام 

"سويفت"، على استثماراتها في قطاع الطاقة العراقي.  
وقال، فــي "تدوينة" له أمس، إن "نظام ســويفت، وهو 
الاســم المختصر لجمعية الاتصالات المالية بين المصارف في 
العالم، والذي يربط أكثر من 11 ألف مؤسســة مالية تعمل 
في أكثر من 200 بلد، ما يجعلها بمثابة العمود الفقري لنظام 

اعتبر خسارة الغرب مصلحة »للمقاومة« ودول العالم الثالث

»حزب الله« العراقي نأى بنفسه عن غزو أوكرانيا: الطرفان ظالمان

قطر تتابع بقلق التصعيد العسكري في أوكرانيا وتدعو لحماية المدنيين

التحويلات الماليــة في العالم، وهو أقوى الأســلحة المالية 
التي يمكــن أن تُعاقب به دولة، إذ ســيقطع البلاد عن جزء 

كبير من النظام المالي العالمي".  
وأضاف أن "روســيا تعد ثاني أكبر بلد ضمن سويفت من 
حيث عدد المســتخدمين بعد الولايــات المتحدة ويصل حجم 
التعاملات المالية المرتبطة بروســيا عبر ســويفت إلى مئات 
مليارات الدولارات ســنوياً، وســيؤدي إخراج روســيا من 
ســويفت الى إلحاق الضرر بالتجارة الروسية وستجعل من 
الصعب على الشركات الروسية القيام بأعمال تجارية، إذ أن 
بنوكها لن تكون قادرة على التواصل بشــكل آمن مع البنوك 

خارج حدودها، وهي العقوبة نفسها التي صدرت بحق إيران 
في عام 2014 بعد التطورات في برنامج طهران النووي".

وزاد: " مــن شــأن انقطــاع الصــادرات الروســية أن 
يلحق الضرر بمجموعة واســعة مــن الصناعات، تمتد من 
مصنعي الأســمدة إلى مصنعي المواد الغذائية، والسيارات 
والطائرات، وعلى الرغم من أن روسيا تشتهر أكثر ما تشتهر 
بأنها مصدر رئيس للنفــط والغاز، إلى جانب أوكرانيا، هي 
أيضا مورد رئيس للحبوب إلى العالم. ويمثل البلدان ما يقل 

قليلا عن ثلث صادرات القمح العالمية".  
وتابع: "إذا كانــت هذه العقوبات صارمــة، ونتج عنها 

انخفاض صادرات النفط الروســية إلى أوروبا والولايات 
المتحدة، فإن موســكو تستطيع التصدير إلى الصين والدول 
الآسيوية، وســترتفع أسعار النفط بشكل أكبر مما هي عليه 
الآن.. هذا الارتفاع ســيعوّض روســيا جزئيًا عن خســارة 
جزء من صادرتها، أما إذا طُردت روسيا من نظام المدفوعات 
العالمي )ســويفت(، فإنها تســتطيع أن تصدر النفط والغاز 
كالعادة، لكنها لا تستطيع تســلّم إيرادات هذه الصادرات، 
وفي هذه الحالة ســتلجأ إلى ما لجأت إليه إيران، وهو فتح 
حسابات في البنوك الغربية والشرقية لتخزين الأموال بها 

حتى يتم سحبها في وقت لاحق عندما تنفرج الأزمة".  
وأوضح أن "في هذه الحالة يمكن أن يؤثر ذلك سلبيا على 
العراق، إذ أن السوق الآسيوية تستورد نحو ثلثي صادرات 
العراق من النفط الخام وخاصة الهند والصين، وســتعرض 
روســيا خام الأورال المماثل لخام البصرة المتوسط بأسعار 
مخفضة وهو ما قد يفقد العراق جزء من حصته السوقية في 
آســيا، في حين يمكن للعراق أن يزيد من صادراته النفطية 
إلى الأســواق الأوروبية، خاصة في ضــوء ارتفاع تكاليف 

الشحن والتأمين على الصادرات النفطية الروسية".  
وأشار إلى أن "في المقابل هناك استثمارات روسية في قطاع 
النفط والغــاز العراقي تزيد عن 13 مليار دولار، إذ أن شــركة 
)روســنفت( تمتلك 60 بالمئة من خط أنابيب نفط كردســتان، 
وهو خط التصدير التشــغيلي الرئيســي في العــراق، كما أن 
)روسنفت( تقوم بإنشــاء خط أنابيب جديد للغاز من المتوقع 
أن تصــل طاقته التصديرية إلى 30 مليــار متر مكعب من الغاز 
ســنويا، والذي يمثل حوالــى 6 % من إجمالــي الطلب على 
الغاز في أوروبا، كما ان الشــركات الروسية المتمثلة بشركات 
)لوك أويل( و)غاز بروم( و)روســنفت( تســتثمر في حقول 
غرب القرنة /2 وبدرة وبلوك –10 وبعض حقول كردســتان، 
وستتأثر معظم الاســتثمارات الروســية في العراق وخاصة 
الشــركات العاملة في حقول التراخيص النفطية التي تســدد 
تكاليفهــا وأرباحهــا عينــا، أي مقابل كمية معينــة من النفط 
المنتج مما يتطلب البحث عن آلية جديدة لتســوية الحسابات 
مع الحكومة العراقية او قد يدفع ذلك الى انســحاب الشركات 
الروســية من الحقــول العراقية، فضلا عــن صعوبات أخرى 
تتعلق بكيفية تنفيذ الشــركات الروسية لعقودها الثانوية مع 

الشركات الأخرى وكيفية تمويلها".  

أنصار حزب الله العراقي

اجتماع عربي بشأن
 أوكرانيا يؤكد أهمية 

بدء إجراءات تهدئة
■ إسطنبول - الأناضول: أكد اجتماع عربي طارئ بشأن 
التطــورات على الســاحة الأوكرانية، أمــس الإثنين، على 
أهمية بدء إجراءات تهدئة بما يكفل عودة الاستقرار، معلنا 

تأييد جهود حل الأزمة من خلال الحوار والدبلوماسية.
جاء ذلك في بيان ختامي للجامعة العربية، عقب ختام 
اجتماعه الطارئ على مســتوى المندوبــين الدائمين )21 
دولة( بالقاهرة والذي دعت لــه مصر، وذلك مع خامس 
أيام التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، الذي انطلق 

الخميس.
وأعرب مجلس الجامعة، في البيان ذاته عن "القلق إزاء 
تطورات الأحداث الجارية في أوكرانيا وتأييد جميع الجهود 

الرامية لحل الأزمة من خلال الحوار والدبلوماسية".
وأكــد المجلس "أهمية احتــرام مبادئ القانــون الدولي 
وميثاق الأمم المتحدة ودعم المســاعي الهادفة إلى تخفيف 
حدة التوتر والدعوة إلى الشــروع في إجــراءات التهدئة 

وضبط النفس بما يكفل عودة الاستقرار".
وشــدد على "أهمية اســتمرار التعاون والتنســيق بين 
الدول العربية للحفاظ على أمن وسلامة الجاليات العربية 
الموجــودة في المنطقة حاليا وتســهيل عبور الراغبين منهم 

إلى الدول المجاورة"، دون تحديد أعدادهم.
وأوصى المجلــس بـ"تشــكيل مجموعة اتصــال عربية 
على المســتوى الوزاري تتولى متابعة واجراء المشاورات 
والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية بهدف المساهمة في 

إيجاد حل دبلوماسي للأزمة".
واستعرض المجلس خلال جلسته التي ترأستها الكويت 
"تطورات الموقف وآثاره على السلم والأمن الدوليين وأثره 

المباشر على الدول العربية"، وفق البيان ذاته.

كييف تطالب القاهرة بإجراءات 
ضد الدبلوماسيين الروس

القاهرة ـ »القدس العربي«

  من تامر هنداوي:

طالبت ســفارة أوكرانيا لدى القاهرة، الســلطات المصرية، 
أمــس الإثنين، باتخاذ إجــراءات ضد الدبلوماســيين الروس 

الذين "يحرضون" على العنف والكراهية.
جاء ذلك ردا على إصدار الســفارة الروســية لدى القاهرة، 
بيانا، دعت فيه المصريين إلى عدم التضليل الأوكراني"، في ظل 

استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقالت السفارة الروسية لدى القاهرة: "أصدقاؤنا المصريون 
الأعزاء! لا تصدقوا التضليل الأوكرانــي، لقد تعلم نظام كييف 
الكذب من رعاته الأمريكيين الذين يتقنون لغة الأخبار الكاذبة".

في المقابل، ردت الســفارة الأوكرانية في القاهرة، في بيان 
قالت فيه: "يبدو أن الســفير الروســي الذي هدد أخيرا العالم 
المتحضر كله بالجيش الروســي، قرر المضي إلى أبعد من ذلك، 
فدعا مواطني روسيا ومصر إلى دعم الحرب ودعم قتل السكان 

المدنيين في أوكرانيا".
وأضاف البيان: إن "موقف روسيا غير المقبول قد يؤدي إلى 
موجة من العنف بين الســيّاح الأوكرانيين والروس، وهو الأمر 

الذي لا نريده بكل تأكيد".
وزاد "نديــن هذا الموقــف الفاضح للدبلوماســيين الروس، 
وندعو الســلطات المصريــة الصديقــة إلى إجبار الســفارة 
الروسية على ســحب الرســالة فورًا، ووقف التحريض على 
الكراهية والفتنة، والاعتــذار للمصريين والجالية المصرية في 

أوكرانيا والجالية الأوكرانية المقيمة في مصر".
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لندن - »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

 نشرت صحيفة »إندبندنت« تقريراً من إعداد 
نادين وايــت قالت فيــه إن عدداً مــن الأفارقة 
المقيمين في أوكرانيا وجدوا أنفسهم عالقين وسط 
الغزو الروسي للبلد انضموا إلى أفواج اللاجئين 
في اتجــاه الحــدود مع بولنــدا لكــن الجنود 
أمروهــم بالنزول مــن الحافلات  الأوكرانيــين 
قائلين »لا ســود« يســمح لهم بالركــوب، فقط 
البيض الأوكرانيين. وقالــت الصحيفة إن عدداً 
من الأفارقة الذين يعيشــون في المنطقة تحدثوا 
عن سوء المعاملة وتركهم عالقين لوحدهم، حيث 
لجأ الكثيرون منهــم إلى التغريد فــي »تويتر« 

للمشاركة في تجربتهم. 

فيديو »عنصري«

وفــي مقابلة مــع الصحيفة قال أوســارمين، 
والد ثلاثــة أطفــال إنــه وعائلته وعــدداً من 
المهاجريــن طلب منهم النزول مــن الحافلة التي 
كانــت ستســافر صــوب الحدود يوم الســبت 
وأخبــروا بكلمتــين: »لا ســود«. ورغم تحديهم 
لســائق الحافلة والجنود إلا أنهــم أجبروا على 
النزول وتركوا وحدهم. وقــال »منذ ذلك الوقت 
أحاول تجاوز الأمر والتركيز والتصرف بشــكل 
طبيعــي، لكن الأمــر صعب«. وأضــاف »طوال 
حياتي كناشــط، لــم أر مثل هــذا. وعندما أنظر 
في عيــون الذيــن يمنعوننا من الدخــول أرى 
دمــاً وعنصرية، ويريدون إنقاذ أنفســهم لكنهم 
يخسرون إنسانيتهم«. وقال »لا أتخيل سيناريو 
يتم فيه منع لجوء أوكراني أبيض والطريقة التي 
يعاملوننا فيها غير مبررة ولا أساس لها، دعونا 
نتقاسم المأساة«. وأسارمين هو مواطن نيجيري 
يعيش في أوكرانيا منذ عــام 2009 وترك حالياً 
عالقــاً في محطــة قطار كييف مــع آلاف آخرين 
ولا يعرف ماذا ســيحدث له. وقال لا يحدث هذا 
والســوريين  والعرب  للهنود  لكن  فقط  للأفارقة 

و«يجب ألا يحدث« هذا. 
وقال كريستيان /30 عاماً/ إنه تلقى مكالمة عبر 

الهاتف من صديقه وينســتون في ميديكا حيث 
زعم أنه شــاهد الجيش الأوكرانــي يمنع مئات 
الأفارقة والجنســيات الأخرى مــن الذهاب إلى 
بولنــدا. وينتظر مقابلة وينســتون، النيجيري 
في بولندا لكنه فقد الاتصال به، ربما لعدم توفر 
الشــحن لهاتفه أو أســوأ. وقال كريستيان إنهم 
أخبروا صديقــي »لا إنكليزيــة ولا بولندية ولا 
ســود«. وأضاف »أتحدث إليك وأنــا لم أنم منذ 
يومين وأخشى أن صديقي وأخي لم يعد موجوداً 
وأن شــقيقي الأفريقي قد مات«. وقال »الحقوق 
المتســاوية يجب على الجميع الحصــول عليها 
ولا يحصــل الأفارقة على حقوق متســاوية مع 

الأوكرانيين البيض، وعلينا الا نميز، فكلنا بشــر 
وهذه حرب«.

وانتشــر شــريط فيديو بشــكل واسع على 
منصــات التواصل حيث منع بعــض الناس من 
ركوب القطــار وظهر رجل صينــي يصرخ على 
اللاجئين الأفارقة الذيــن يحصلون على المقاعد 
مشيراً إليهم بـ »الناس السود«. وأجبر 24 طالباً 
من جامايــكا وصلوا بالقطار إلــى مدينة لفيف 
على السير 24 كيلومتراً نحو الحدود البولندية. 
وتأمــل طالبة الطــب كورين ســكاي /26 عاماً/ 
والتي تعيــش في أوكرانيا منذ أيلول/ســبتمبر 
العام الماضي بالمضي إلــى الحدود بعد وصولها 

المحليين  الســكان  »بعــض  وقالت  لفيــف.  إلى 
يعطون الأولوية للأوكرانيــين ويكافح الأفارقة 
لركوب الحافلات ويواجهون مواقف عدوانية أو 

منعوا من الدخول على الحدود«. 
وتعمل ســكاي على ترتيب ســيارات الأجرة 
الجماعيــة لأن عــدداً مــن الطلاب مــن أصول 
اجتماعية فقيرة وليس لديهم المال الكافي للسفر 
التي  الأزمة  ووصفــت  الجنيهات.  مئــات  ودفع 
تتكشــف أمام ناظريها بأفــلام القيامة ووصفت 
الطرقات  التي تتحرك في  الميليشيات المســلحة 
وتلوح بالبنــادق تحت نظر الجيش. وقالت إنها 
تعرضت للتهديــد من المســلحين المحليين. وفي 

الأزمة الحالية يعتبر السود، وبخاصة المهاجرين 
منهم عرضة للخطر، كما تقول. وأضافت ســكاي 
»كمجتمع نخشــى من رجال الشــرطة المسلحين 
ويتــم وقفنا باســتمرار من مســلحين. وأعتقد 
أنني أعيش على الأدرينالــين في الوقت الحالي 
وأساعد الآخرين ونحن على الطريق ولهذا يجب 

أن أبقى هادئة حتى أقدم الدعم«. 
وزعم من حاولوا عبور الحدود الى بولندا أن 
حرب الحــدود منعت دخــول اللاجئين الأفارقة. 
وفي نقاش تم على »تويتر ســبيس« شاركت في 
إندبندنت يوم الســبت عبّر مئــات من المواطنين 
النيجيريين وعائلاتهــم وأصدقائهم عن مأزقهم. 
وأثــار الوضــع غضباً بــين المراقبين فــي داخل 
الشتات الأفريقي والكاريبي الذين يشعرون بأن 
قيمة الأفارقة لا تســاوي البيــض حتى في وقت 
الحرب. وكتب الدكتــور أيودي ألاكيجا، المبعوث 
الخاص إلى منظمة الصحــة العالمية في تغريدة 
على تويتر »يعامل الأفارقــة بعنصرية واحتقار 
في أوكرانيا وبولنــدا. ولا يمكن للغربيين الطلب 
من الدول الأفريقية التضامن معهم لو لم يظهروا 
الاحترام لنا في زمن الحرب. فقد تم تجاهلنا أثناء 
الوباء وتركنا نموت في الحرب، أمر غير مقبول«. 

ممنوع ركوبهم القطارات

وتعانــي دول في شــرق أوروبا من ســيادة 
المشــاعر اليمينيــة المتطرفــة لكــن أوكرانيــا 
بجامعاتهــا الرخيصة أصبحــت مقصداً مفضلًا 
للطلاب مــن أنحــاء العالم. وأغلقــت أوكرانيا 
مجالهــا الجــوي للطائرات المدنية بمــا في ذلك 
كييف بســبب ما قالت إنها مخاطر. وهو ما أجبر 
الكثيرين على المشــي ولأيام نظــراً لعدم توفر 
القطــارات والســيارات. وقال إنــزي، الطالب 
الأفريقي الذي مشى لأيام نحو الحدود البولندية 

»من الواضح أننا الأفارقة بشر بدرجة متدنية«. 
وقبــل قراره المشــي حاول ركــوب قطار من 
محطة كييــف ولاحظ هرمية تبــدأ بالأطفال ثم 
النســاءء البيــض والرجــال البيــض وأخيراً 
السود. و »هذا يعني الانتظار لساعات في محطة 
القطار ولم نستطع الركوب بسبب هذا. وغالبية 
الأفارقة تنتظر للوصول إلى لفيف« و«كان علينا 

دفع النســاء والأطفال الأفارقة لأنهم قالوا إنهم 
أولًا«.

ويــدرس فــي أوكرانيا حوالــي 4000 طالب 
وطالبــة نيجيرية، وهــم ثاني أكبر نســبة من 
الطلاب الأجانب بعد المغاربة الذين يصل عددهم 
إلــى 8000 طالب. وقــال السياســي النيجيري 
فيمي فان- كايــودي »بولندا والدول الأوروبية 
للأوكرانيين  تســمح  بأوكرانيا  المحيطة  الأخرى 
بعبور  الجنســيات  وبقيــة  والعرب  والهنــود 
الأفارقة  هم  يمنعــون  الذين  و«الناس  الحدود« 
الســود وفــي الوقت الحالــي هنــاك مئات من 
الطلاب الأفارقة علقــوا على الحدود مع بولندا« 
و«الأســوا من هذا هــو أن الأوكرانيين يمنعون 
الأفارقة من ركوب القطارات التي وفروها مجاناً 
لمغادرة أوكرانيا والهــرب إلى أوروبا«. وأضاف 
فان- كايدوي، الوزير السابق إن »هناك تقارير 
عن دخول الشرطة الأوكرانية للقطارات وإنزال 
الأفارقة قائلين إن عليهــم الانتظار لحين دخول 
كل الجنسيات بمن فيهم الهنود. هذا هو مستوى 

الأفارقة في أسفل السلم«. 
نيجيرية(  طب  )طالبة  شيهني  ميديكا  وقالت 
إنها انتظرت ســبع ســاعات للعبور إلى بولندا 
التــي يوقف فيها حرس الحــدود حيث يوقفون 
الأفارقة ويرســلونهم إلى آخــر الطوابير وأنه 
أولًا. وقالت ســكاي إن  يجب عبور الأوكرانيين 
»الوضع يكشف عن أحسن وأسوأ ما في البشر. 
وكان  المســلحون.  والضباط  الجنــود  وأوقفنا 
بعضهم طيبًــا والآخر عدوانيًا، وتصبح أســوأ 
عندما تكون بشــرتك داكنة«. وقالت إن البعض 
قرر البقاء خوفاً مما ســيحصل له على الجانب 
الآخــر. وحاول عدد مــن الطــلاب النيجيريين 
لمشاركة  الاجتماعي  التواصل  منصات  استخدام 

تجاربهم. 
وقالت ســكاي »نريد مســاعدة السفارة ولم 
نحصل على المســاعدة لمغادرة أوكرانيا وكل ما 
حصلنــا عليه من دعم هو من مجتمع الشــتات. 
وتكــذب بعض الســفارات عبر التلفــاز وتزعم 
أنها تقدم الدعــم لنا. ونحن في حاجة لأكبر دعم 
ممكــن، ولو حاولــوا فعليهم زيــادة جهودهم، 
وحتــى الســفارة البريطانيــة، أنــا مواطنــة 

بريطانية لكنها ظلت صامتة«.

صحافة 
عالمية

جنود أوكرانيون أمروهم بالنزول من الحافلات قائلين »لا سود«

»إندبندنت«: عنصرية ضد الأفارقة والعرب الفارين من أوكرانيا
... فالأولوية للبيض فقط

عامل إغاثة يشرح لمن فروا من أوكرانيا إلى بولندا كيفية نقلهم إلى مركز قريب للاجئين

بحجة الحفاظ على الطاقة والمصالح الجيوسياسية

»فايننشال تايمز«: دول الخليج تلتزم الحياد في الأزمة الأوكرانية
نشــرت صحيفة »فايننشــال تايمز« تقريراً عن المواقف المحايدة لدول 
الخليــج من الأزمــة الأوكرانيــة بأنها تعكــس العلاقــات العميقة بينها 
وروســيا. وقالت إن حلفاء الولايات المتحدة القدامي في الخليج والمنطقة 
تريد الحفاظ على العلاقات في مجال الطاقة والجيوسياســية مع روسيا. 
وقالــت إنه قبل يوم من تصويت مجلس الأمن الدولي على قرار تقدمت به 
الولايات المتحدة لشجب الغزو الروسي لأوكرانيا، حاول معظم الشركاء 

العرب لها لحشد الدعم ضد الرئيس فلاديمير بوتين. 
وفي هذا العام منحت الإمارات العربية المتحدة مقعداً مؤقتاً في مجلس 
الأمن الدولي. واتصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مع نظيره 
الإماراتي الشــيخ عبد الله بن زايد للتأكيد »على أهمية بناء الدعم الدولي 

للتأكيد على سيادة أوكرانيا«.

تجاهل إماراتي

وعندما جاءت ســاعة التصويت، تجاهلت الإمارات مناشدة واشنطن 
وانضمت إلــى الصين والهنــد وامتنعت عــن التصويت فــي تعبير عن 
إحباط الإمارات من السياســات الأمريكية. وقالت الصحيفة إن الإمارات 
والســعودية أقــوى دولتين في الخليــج اتبعتا وخلال العقــود الماضية 
السياســات الأمريكية، لكن تصويت يــوم الجمعة أظهــر أنهما تتابعان 
سياســة خارجية وتعمقان علاقاتهما مع أعداء واشــنطن، وهما الصين 
وروســيا. ونقلت الصحيفة عن أكاديمي إماراتي قوله »لم نعد في حاجة 
إلى ضوء أخضر من أمريكا أو أي عاصمة غربية لاتخاذ قرار يتعلق بأمننا 

الوطني«. 
وأضاف الأكاديمي »نحن لسنا مع أو ضد، وهذا هو الموقف. ولو غضب 
الأمريكيون فعليهم التعامل مع هــذا«. وقالت الصحيفة إن الرد من معظم 
دول الخليج والتي ظلت وعلى مــدى العقود الماضية تتعامل مع الولايات 
المتحــدة كضامن لأمنها، اتســم بالصمت، ففي الوقت الــذي حاولت فيه 
التعبير عن الحياد في النزاع الحالي حفاظاً على علاقاتها الجيوسياســية 
والطاقة مع روســيا، عملت على رد الاتهامات الغربية من أن الصمت على 
العدوان الروســي ضــد أوكرانيا هو بمثابة دعم للغزو. وقال المستشــار 
الرئاسي، أنور قرقاش يوم الأحد إن بلاده »ترى في اتخاذ مواقف سيقود 
لمزيد من العنف«. وأكد أن أولوية أبو ظبي »هي تشــجيع كل الأطراف على 

العودة إلى العمل الدبلوماسي والتفاوض على حل سياسي«. 
ويرى إميل هوكاييم من المعهد الدولي للدراســات الاســتراتيجية في 
امتنــاع الإمارات عن التصويــت »في وقت الإجمــاع الغربي فاجأ بعض 
المســؤولين الغربيين«. مضيفاً أن سياســة التحوط الإماراتية تجري منذ 
وقت ليس بالقصير. وتعتقد الإمارات والسعودية بأن الإدارات الأمريكية 
المتعاقبة تحاول فك الارتباط مع الشرق الأوسط. وأعربتا عن تذمرهما من 
سياســات الإدارة الأمريكية منذ باراك أوباما المتهم بتجاهل مصالح دول 
الخليج، وبخاصة في أثناء الربيع العربي عــام 2011 وتوقيعه الاتفاقية 

النووية مع إيران عام 2015. 
وبدت مظاهر القلق الإماراتية عندمــا علقت المحادثات مع إدارة جوي 
بايدن في كانون الأول/ديســمبر بشــأن اســتخدام مقاتــلات إف-35. 

وغضبت بدايــة هذا العام مما اعتبرتــه رداً أمريكياً فاتــراً على هجمات 
الحوثيين في اليمن ضد أبو ظبي. مع أن الولايات المتحدة نشرت مزيداً من 
الأرصدة العسكرية في الإمارات التي تعتبر جزءاً من التحالف العسكري 
الذي تقوده الســعودية ضد الحوثيين في اليمن. لكــن الإمارات تريد من 
واشــنطن تصنيف الحركة المتمــردة كمنظمة إرهابية وفــرض عقوبات 

صارمة على الجماعة اليمنية. 
وأظهرت إدارة بايدن تردداً بعمل هذا لأنها تدير مفاوضات غير مباشرة 
مع إيران بغرض إحيــاء الإتفاقية النووية. واســتمعت للتحذيرات بأن 
عملًا كهذا قد يزيد من الأزمة الإنســانية في اليمن. وأزعج بايدن الرياض 
لانتقاده ملف حقوق الإنســان في السعودية ورفض الحديث مباشرة مع 

ولي العهد محمد بن سلمان الذي يدير الأمور اليومية في المملكة. 
وبالمقارنــة فقد كان بوتــين واحداً من القــادة العالميــين الذين تبنوا 
الأمير محمد بعد لومه بشكل واســع على قتل الصحافي السعودي جمال 
خاشــقجي عام 2018، وصافح الرئيس الروســي بوتين ولي العهد الأمير 
محمــد بطريقة لافتة أثناء قمة العشــرين بعد أســابيع فــي الأرجنتين. 
وتشــترك الســعودية التي لم تصدر بياناً حول الغزو الروسي لأوكرانيا 
مع روســيا في مصالح الطاقة وتلعب دوراً مهمــاً معها في أوبك+ الذي تم 

الاتفاق عليه عام 2016.

رفض سعودي

ورغم زيادة أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل، الاستجابة للضغوط 
الأمريكية بزيادة معدلات إنتاج النفط، حيث تعتقد كما يقول المحللون بأن 
زيادة معدلاته لن تحدث فرقاً. ونقلت الصحيفة عن علي الشهابي، المعلق 
الســعودي أن الولايات المتحدة أرســلت عدداً من الإشارات والتحركات 
التــي تفيد بأن التحالف مــع المملكة لم يعد علاقة يمكــن الاعتماد عليها. 
مضيفاً أن القيادة السعودية قررت بناء تحالفات وعلاقات عدة مع الدول 
الكبرى الأخرى. وقال إن الســعودية اســتثمرت كثيراً في بناء الصلات 
مع روسيا وتعتبر أوبك+ علاقة اســتراتيجية حيوية و«شريان الحياة« 
لاقتصاد المملكة - النفط. وهو أمر يمكن للمملكة التخلي عنه الآن. وقال إن 
روسيا أثبتت أنها تتذكر أصدقاءها وكذلك أعداءها. ولهذا ستلتزم المملكة 

اتفاقية أوبك+. 
ويؤكد المسؤولون السعوديون والإماراتيون أن الولايات المتحدة هي 
شريكتهم الرئيســية، إلا أنهم طوروا علاقتهم مع روسيا في وقت تحولت 
فيه السياســة الأمريكية في اتجاه آسيا والصين. ولعبت روسيا دوراً في 
حرف مد الحرب الأهلية الســورية بتدخلها عام 2015 وأرســلت مرتزقة 
من شــركة »فاغنر« المرتبطة بالكرملين إلى ليبيا والذين قاتلوا إلى جانب 
الإمارات لدعــم أمير حرب هناك. كمــا وطدت علاقاتها مــع إيران. وقال 
الأكاديمي الإماراتي إن روســيا والصين وغيرهما ملأت الفراغ الذي خلفه 
الأمريكيون، إلا أن روســيا في موقع يمكنها من لعب دور أكبر. وقد ربحوا 
»وحسبها بوتين بشــكل جيد«. ونصح هوكاييم بالحذر وأن نجاح الغرب 
الممكن في أوكرانيا قد يدفع الإمارات لتغيير حســاباتها ويكشــف عن أن 

القوة الروسية الناعمة ليست دائمة.

»لوفيغارو«: هل ذهب بوتين بعيداً هذه المرة؟ وهل تكون أوكرانيا أفغانستان جديدة؟ 
■ باريس - »القدس العربي«:  هل ســتكون أوكرانيا أفغانستان بوتين؟ 
هكذا تساءلت صحيفة » لوفيغارو« الفرنسية في مقال للصحافية المخضرمة 
إيزابيل لاســيير، قائلة إنه إذا كان من المحتمل أن تستســلم كييف في نهاية 

المطاف لهجوم الجيش الروسي، فإنه يمكننا بعد ذلك توقع مقاومة طويلة.
عادت الصحيفــة إلى الوراء لتذكــر بأنه في 11 كانون الأول/ديســمبر 
1994، عندما أطلق الكرملين قواته لمهاجمة الشيشــان، أعلن مسؤول روسي 
أنه سينهي التمرد في غضون 48 ســاعة. لكن الأمر استغرق خمسة أسابيع 
للقوات المســلحة الروسية، واندلاع غير مســبوق للعنف والقصف الجوي 
وهجمات الدبابات للســيطرة على القصر الرئاســي في عام 1995. واستمر 
الصراع عامين، أعقبه آخر أطول في عام 1999. دُمرت غروزني والشيشــان. 
فالحروب لا تســير كما هو مخطط لها. في غروزني أمس كما في كييف اليوم، 

تقول الصحيفة.
»لوفيغارو« أشــارت إلــى أن الهجوم الأول على كييف، الــذي يُعتقد أنه 
حــرب خاطفة، والــذي كان لضمان الاســتيلاء على مطار هوســتوميل ثم 
غارة في وســط العاصمة لقطع رأس الســلطة السياســية هناك أو القبض 
على فولوديمير زيلينســكي أو قتله، تم إحباطه من قبل المقاومة الأوكرانية. 

تقطعت الســبل ببعض الدبابات الروسية على جانب الطريق. أسقط الدفاع 
الأوكراني قاذفات القنابل. واعتبرت الصحيفة أنه ما يزال من السابق لأوانه 
الإجابة، لكن ليس من السابق لأوانه طرح الاسئلة: هل ذهب فلاديمير بوتين 
بعيداً هذه المرة؟ هل ستكون الحرب في أوكرانيا أفغانستان جديدة لروسيا؟ 
هل ســتكون بدايــة نهاية عهد رئيس أصبــح قيصراً ثم ديكتاتــوراً؟ ورأت 
الصحيفة أن فلاديمير بوتين بإعلانه تكثيف الهجوم وتوسيعه ليشمل جميع 
أوكرانيا في اليوم الرابع من الحرب، ولجوئه إلى الكتائب الشيشانية لدعم 

الجنود الروس، يكون قد اتخذ خطوة جديدة في طريقه المتهور.
وتابعت القول إنه مثل العديد من السياسيين في أوروبا الغربية، استخف 
الرئيس الروسي بالقومية الأوكرانية، مقتنعاً بأن أوكرانيا بلد »مصطنع« و 
»غير شــرعي«. من الواضح أنه لم يتوقع مقاومــة الجنود الأوكرانيين، لكن 
أيضاً مقاومة الشــعب الأوكراني الذي ألقى زجاجات المولوتوف من النوافذ 
على الدبابات الروســية وتكتّل خلف رئيســه فولوديمير زيلينسكي، الذي 
رد علــى الإدارة الأمريكية عندما عرضت تهريبه بالقول: » لســت في حاجة 
لسيارة أجرة، أنا في حاجة إلى أسلحة« . فلم تعد أوكرانيا عام 2022 هي تلك 
التي كانت في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشــرين، فقد ابتعدت 

بخطوات كبيرة عن سياسة الكرملين في العصور الوسطى لتتداخل مع القيم 
الأوروبية والديمقراطية، توضح » لوفيغارو« .

في غضون أيام قليلة، أثار فلاديميــر بوتين غضب جميع الغربيين وجزء 
من المجتمع الدولي. وكانت الحربان الروسيتان في الشيشان قد أثارتا ردود 
فعل قليلة في الولايات المتحدة وأوروبا، تشــير » لوفيغارو«، مذكّرة أنه في 
عام 2008، أُدينت حرب جورجيا لكنها ســرعان ما نُسيت، كما أدى ضم شبه 
جزيرة القرم في عام 2014 إلى عقوبات اقتصادية معتدلة، ثم نظر الغربيون 
في الاتجاه الآخر. لكن غــزو أوكرانيا أثار هذه المرة ردود فعل ضخمة، حيث 
يجد القادة الأوروبيون أنفســهم مجبرين الآن على مواجهة الوجه الحقيقي 

لفلاديمير بوتين.
فهل ستســتمر ردود الفعل هذه؟ علــى أية حال، فإن عزل روســيا على 
الســاحة الدولية، والركود الاقتصادي المعلن مع العقوبات التي تتراكم ضد 
البلاد ونظامها المصرفي، وأوليغارشــيتها، يمكن أن يكون لها آثار سياسية 
داخل البلاد. فإذا كان ضم شــبه جزيــرة القرم قد ســمح لفلاديمير بوتين 
بزيادة شرعيته في روسيا، فإن الحرب الأوكرانية تخاطر بتقويضها، تقول 

» لوفيغارو« .

»بلومبرغ«: التاريخ يكرر نفسه... بوتين جرب قنابله
في سوريا وينشرها اليوم في أوكرانيا

 
 قالــت روث بــولارد في مقــال نشـــره موقــع »بلومبـــرغ«: »للذين 
صدمتهــم صــور اســتهداف الغــارات الروســية للمواقــع المدنية في 
أوكرانيــا، لــدي كلمة واحــدة »ســوريا«. فالقصف الجوي الروســي 
لدعم بشــار الأســد وحربه الوحشــية ضد شــعبه، شــمل استهداف 
المستشــفيات والمــدارس والأحيــاء الســكنية والأســواق وقتل آلاف 
المدنيين. وكانت حملته التي اســتمرت ســنة ضد مناطق المتمردين في 
إدلب عام 2019 وحشــية وأجبرت حوالي 1.4 مليون شخص على ترك 

بيوتهم.
وأضافــت أن صوراً ظهرت من بلدة بنش فــي محافظة إدلب في 24 
شــباط/فبراير تظهر لوحة جدارية رســمها فنانون محليون احتجاجاً 
على الغزو الروســي ضد أوكرانيا وأرســلوا فيها رســائل تضامن مع 
الذين يقاومونه، وهي صورة عن فهم السوريين للقصف الذي يتعرض 
لــه الأوكرانيــون، فلا أحد يفهــم معنى أن تكون تحــت رحمة المقاتلات 

الروسية مثلهم
. فحتى الطفل الســوري الصغيــر يمكنه النظر إلى الســماء ويحدد 
البلــد الذي يقوم بإســقاط الصواريخ على بيوتهــم. ويمكن للمقاتلات 
الروسية المسلحة بأســلحة طويلة المدى التحليق على مسافات عالية، 
وهــي هادئة مقارنــة مع طائــرات ميغ التي يســتخدمها ســلاح الجو 
السوري التي تعود إلى المرحلة السوفييتية. واتهم تقرير للأمم المتحدة 
حــول الجرائــم التي ارتكبت في ســوريا نشــر العام الماضي، روســيا 
بالتورط مباشرة في جرائم الحرب و«الفشل المنظم في توخي الحيطة 

لحماية المدنيين من الأذى«.

تجربة أسلحتها في سوريا

وقالــت الكاتبة إن دخول موســكو الحرب عــام 2015 حرف كفتها 
لصالح الأســد وقدمت أرضية حقيقية لفحص الأســلحة المســتخدمة 
حاليا في أوكرانيا. ولا يعرف بعد حجم الضحايا المدنيين الأوكرانيين 
لكن هنــاك أدلة عن اســتهداف الطيران الروســي العمارات الســكنية 
فــي وقت بحث فيه عشــرات الآلاف عن ملاجــئ ومخابئ في محطات 
الأنفــاق، وفي وقــت تزعم فيه روســيا أنها تســتهدف فقــط المناطق 

العسكرية.
وهناك مخاوف من إطلاق موســكو العنان لقوتها العسكرية بعدما 
لــم تحقق أهدافهــا الأولية من الحملــة وأبطأتها المقاومــة الأوكرانية، 
وقد تلجأ لاســتخدام القنابل الحرارية التي أرســلتها على المدنيين في 
مدينــة حلب بآثــار مدمرة. وأدى اســتخدامها في غروزنــي عام 1999 
لتســوية عاصمة الشيشــان بالتراب. وتنشــر هذه الذخيرة وقودا في 

الهــواء حــول القنبلة في لحظة انفجارها بشــكل يخلق كتلــة من النار 
وهزة قوية تســتمر أطــول من هــزة القنابل التقليديــة. وأدى وصول 
هذه القنابل مع القوات الروسية في الأسبوع الماضي إلى رعدة خوف. 
ومع أن المشــاركة الروسية في سوريا لن تتكرر في أي مكان آخر، لكن 
هنــاك مقارنــات تثير الخوف فــي أوكرانيا كما تقول منــى يعقوبيان، 
المستشــارة البارزة في معهد الســلام الأمريكي، بما في ذلك استخدام 
القوة التــي لا تميز وعدم احترام قانون النزاعات المســلحة أو القانون 

الإنساني الدولي والوحشية ضد المدنيين.
وهنــاك مظاهر اختلاف أيضاً في تفكيــر بوتين، فهو يصور الحرب 
الأوكرانيــة ضمــن شــروط وجوديــة، بينما كانــت حربه في ســوريا 
انتهازية. إلا أن نهاية اللعبة في سوريا قد تقدم نسخة لتفكير السياسة 
الخارجية اليوم. وتقول يعقوبيان »تعتقد روســيا أننا نعيش اليوم في 
مرحلــة ما بعد الحرب العالمية الثانية و)الــروس( يتصرفون بناء على 

هذا الاعتقاد«.

»أول نجاح روسي«

ويــرى بعــض المحللــين الروس أن ســوريا هــي أول نجاح روســي 
بالمرحلــة ما بعــد الســوفييتية، ومنعوا تغييــر النظام وكبــدوا هزيمة 
لأمريكا. وفي الوقت نفســه اســتخدمت روســيا هيمنتها في ســوريا 
لإظهــار تأثيرهــا بالمنطقــة، وأغضبت الناتــو ببيعها نظــام أس-400 
لتركيا محدثة شــرخاً بينها وبين حلفائها في الناتو. لكنها الآن حرفت 
نظرهــا قريبــاً من الوطــن. ويواجه الأوكرانيــون واقعاً فظيعــاً، تماماً 
كما واجه الســوريون عقداً من النزاع والتشــرد والفقد والإرهاب. وفر 
آلاف الأوكرانيين إلى الدول القريبة، تماماً كما فعل 6.6 مليون ســوري 

قبلهم. والسؤال هو ماذا تعلمنا من هذا؟
 فقد تخلى المجتمع الدولي عن سوريا بشكل أدى لانتقال آثار النزاع 
إلــى الأردن وتركيــا ولبنان ومن ثم إلــى أوروبا حيث بــدأ المهاجرون 
يبحثــون عن حياة آمنة. وكشــفت الحرب عن عدم وجــود آلية لحماية 
المدنيــين الذين عانوا من أســوأ أشــكال العنــف والاضطهــاد. وعرّت 
ســوريا عقم مجلس الأمن الدولي الذي استخدمت فيه روسيا والصين 
الفيتو لمنــع أي تدخل ضد نظام الأســد. وهي الدروس نفســها اليوم، 
فقد منعت روســيا مســودة قرار في مجلس الأمن لشــجب الحرب في 
أوكرانيــا يــوم الجمعة. وســتصبح المشــاعر التــي عبر عنهــا الرئيس 
الأوكرانــي فولدوميــر زيلينســكي بــأن أوكرانيا تركت وحدهــا، أمراً 
حقيقياً للســوريين الذين يصرخون منذ ســنوات عدة طلباً للمساعدة، 

لكننا نترك التاريخ يتكرر.

متظاهرة في براغ تحمل لافتة عليها صورة لبوتين 
كتب عليها:»هتلر الجديد« 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10550 الثلاثاء 01 آذار )مارس( 2022 - 28 رجب 1443 هـ Volume 33 - Issue 10550 Tuesday 01 March 2022

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

غزة  ـ  »القدس العربي«:

تستمر سلطات الســجون الإســرائيلية بممارسة أبشع 
أســاليب التنكيل ضد الأسرى الفلســطينيين ضمن خططها 
الرامية لثنيهــم عن تنفيذ خطواتهــم الاحتجاجية الكبرى، 
المتمثلــة بالإضراب الشــامل عن الطعام، رفضــا للعقوبات 
المفروضة ضدهم، فــي وقت يرفض الأســرى الإداريون في 
سجن »عوفر« الذهاب لعيادة السجن، رغم خطوة أوضاعهم 

الصحية.
وعلى أثر الهجوم الذي نفذته وحدات خاصة إســرائيلية 
ضد الأسرى في سجن ريمون، والتي استهدفت في الأساس، 
قســمي )3( و)8( تجددت الاشــتباكات بين الأســرى وتلك 

القوات ليل الأحد، حسب ما أكد نادي الأسير.
وأشــار النادي إلى أن »اشــتباكات مباشــرة« جرت بين 
الأســرى والســجانين، لافتا إلى أن الأســرى في ســجون 
الاحتلال يواجهون عمليات اقتحــام متكررة، منذ مطلع هذا 
الشــهر ومع بداية »انتفاضة الأسرى« المستمرة لليوم الـ 23 

على التوالي.
ويتواجد في ســجن ريمون نحو 670 أســيراً، وجميعهم 
يعانون من معاملة قاســية وغير إنســانية تنفذها بشــكل 

ممنهج إدارة السجون.
وفي إطــار هذه العمليات الإســرائيلية الرامية لإجهاض 
فعاليات الأســرى، كانت الوحدات الخاصــة بعمليات القمع 
نفّــذت عمليــة اقتحام واســعة في قســم )10( في ســجن 
»نفحة« قبــل أيام، تخللتها مواجهة جرت بين أحد الأســرى 
والسجانين، حيث نكلت قوات القمع بالأسرى واعتدت عليهم 

ليكون هذا الاقتحام الثاني الذي يُسجل خلال أيام.

الدعوة لإضراب شامل

وفي هذه الأوقات يتجه الأســرى إلى الدخول في إضراب 
شــامل عن الطعــام، بعــد أن أعلنوا »انتفاضة الســجون« 
رفضا للعقوبات الأخيرة ضدهــم، والمتمثلة في تقليص مدة 

»الفورة« وعدد المشاركين فيها.
وقالت قيــادة الحركة الأســيرة إن فعالياتهم لن تتوقف 
حتى تتحقــق مطالبهم، وتوقــف إدارة ســجون الاحتلال 
تغولها على الأســرى وتلغــي العقوبــات المفروضة عليهم. 
و»الفورة« وهي عملية الخروج إلى ســاحة الســحن، وهي 
المكان الذي يقوم فيه الأسرى بالتعرض لأشعة الشمس التي 

يحافظون بها على أجسادهم، ولممارسة التمارين الرياضية.
وفي المناطق الفلســطينية، تواصلت الفعاليات المساندة 
للأسرى، حسب البرنامج الذي وضعته الهيئات والتي تتابع 
الملف وكذلك التنظيمات الفلسطينية. وقد قررت تلك الهيئات 

أن يكــون اليوم الثلاثاء »يوم غضــب« تنظم فيه العديد من 
الفعاليات عند نقاط التماس. ودعت مؤسســات الأســرى، 
إلى أوســع مشــاركة في الفعاليات المقررة لنصرة للأسرى 

والأسيرات في خطواتهم النضالية ضد إدارة السجون.

إلى ذلك واصل نحو 500 أسير محكومين إداريا مقاطعتهم 
لمحاكم الاحتلال الإســرائيلي، لليوم الـ59 على التوالي، في 
إطار مواجهتهم لسياســة الاعتقال الإداري، الذي لا يســتند 

لأي تهم بزعم أنها »سرية«.

وقال حســن عبد ربه المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى 
والمحرريــن إن الأســرى الإداريين المرضى في ســجن عوفر 
يقاطعون منذ قرابة الأســبوع عيادة الســجن، ويرفضون 
إجراء الفحوصات والعلاجات الطبية، اســتنكارا لاعتقالهم 

الإداري، وللمطالبة بالإفراج الفوري عنهم. 
وأشار إلى أن غالبية الأسرى المرضى يعانون من أمراض 
مزمنة وخطيرة تســتوجب العلاج ومن بينهم عبد الباسط 

معطان وأمل نخلة اللذان يعانيان من مرض السرطان. 
ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي اســتمرارا لجهود الحركة 
الأســيرة الرافضــة للاعتقــال الإداري، المطالبــة بالإفراج 

الفوري عن الأسرى الإداريين خاصة المرضى منهم.
في السياق عبرت عائلة القيادي في حركة حماس الشيخ 
حسن الورديان )67 عاما( من بيت لحم، عن قلقها على حياته 
مع اســتمرار اعتقاله الإداري في ســجون الاحتلال منذ 11 
شهرا، وحملت الاحتلال المسؤولية عن حياته، وذلك في ظل 
إضراب هذا القيادي عن تناول الدواء لليوم الســادس على 

التوالي.

فعاليات مساندة للأسرى

وتواصلت الفعاليات الشــعبية المســاندة للأســرى في 
العديد من المدن الفلســطينية، حيث نظم مواطنون وقفة في 
مدينــة جنين بدعوة مــن حركة فتح أمــام الخيمة المنصوبة 
لاســترداد جثامين الشــهداء في ميدان عميد الأسرى كريم 

يونس.
ورفع المشاركون في الوقفة علم فلسطين وصورا للأسرى، 
وشــعارات منــددة بممارســات إدارة الســجون، وحملوا 
الاحتلال المســؤولية الكاملة عن حياة الأسرى. كذلك نظمت 
القــوى الوطنية فــي مدينة رام اللــه، وقفة دعم وإســناد 
للأســرى في سجون الاحتلال الإســرائيلي، خاصة المرضى 
منهم، حيث دعا المشــاركون في الوقفة التي نظمت على دوار 
المنارة، قبل أن تجوب شوارع المدينة، بإطلاق سراح الأسرى 
المرضى جميعا وتحديدا الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو 

حميد الذي يعاني من وضع صحي خطير جدا.
وردد المشــاركون هتافات مســاندة للأســرى، وطالبوا 
بتدخل المؤسسات الدولية والحقوقية لإطلاق سراح الأسرى 
المرضى، وثني سلطات الاحتلال عن العقوبات الأخيرة، كما 
أكدوا على استمرارهم في هذه الفعاليات وتوسيعها لإسناد 

الأسرى.

سلطات السجون تكرر اقتحام الأقسام لإنهاء مقاومتهم 

الأسرى الفلسطينيون يتصدون للقوات الإسرائيلية الخاصة والإداريون يرفضون العلاج في عيادة سجن عوفر

وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

■ القدس ـ  الأناضول: ما زال السكان الفلسطينيون 
في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية يقارعون قوات 
الاحتلال دفاعا عن منازلهم التي تريد إســرائيل طردهم 
منهــا لصالح جمعيات اســتيطانية. وتواجه عشــرات 
العائلات الفلســطينية، خطر الإخلاء مــن منازلها التي 
تُقيم فيها منذ سنوات خمسينيات القرن الماضي، في حي 

الشيخ جراح، لصالح مستوطنين.
وازدادت المواجهــات فــي الحــي منــذ إقامة عضو 
الكنيســت الإســرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير في 12 

فبراير/ شباط المنصرم خيمة له وسط الحي.
وقال محمود الســعو: »الشــيخ جراح أصبح ساحة 
حرب بكل معنى الكلمة، فنحــن لا ننام ليلا أو نهارا )..( 
من يزور الحي يجد أن الشــباب يقظين في الليل والنهار 

وننام فقط ما بين 3-4 ساعات«.
وأضاف الســعو )55 عاما( الذي بــدا التعب واضحا 
على معالــم وجهه: »خلال أســبوع واحــد فقدت 7- 8 
كيلوغرامــات مــن وزني ولكــن معنوياتــي عالية جدا 
بوجود ســكان الحي وأهل القدس وأهلنا من الشــمال 
)المدن والبلدات العربية في إســرائيل( وكل المتضامنين 

معنا فهم يمدونا بالروح المعنوية«.
ولا تكاد الأمور تهدأ في حي الشيخ جراح في ساعات 
الظهيرة حتى تعود للتوتر في ســاعات المساء. وتتصدر 
التطــورات فــي الحي الفلســطيني شــبكات التواصل 
الاجتماعي وسط استمرار الدعوات للتضامن مع سكان 
الحي، وغالبــا ما تترافق الدعوات مــع صور اعتداءات 
أفراد الشرطة والمستوطنين الإســرائيليين ضد السكان 

والمتضامنين.
وقال السعو: »كل الاعتداءات التي تتصورها يقومون 
بها ضدنا سواء ضرب بالهراوات ورشق حجارة من قبل 
المســتوطنين ورش غاز الفلفل على الســكان بمن فيهم 
كبار الســن وعلى المتضامنين والاعتداءات على الأملاك 
والســيارات«. وأضاف: »والأشــد هو الاســتيلاء على 
الأراضــي والعقارات عنوة ووضــع خيمة بن غفير على 
أرض عائلة سالم هو أكبر دليل على ما يجري. هذه دولة 

متطرفة وعنصرية لا تنصفنا«.
وتابع: إن قوات من الشرطة والمخابرات الإسرائيلية 
اقتحمت منزله مضيفا: »عنــدي 3 أولاد تم اعتقالهم أكثر 
من مرة كشكل من أشكال الضغط النفسي، فبعد أن منعت 
التجمعات قبالــة منزل عائلة ســالم انتقلت التجمعات 
قبالــة منزلي ونحــن نرحــب بهــم«. وأردف المواطن 
المقدسي: »الناس تتجمع بشــكل سلمي ولكنهم يعتدون 
علينا ويقمعوننا ويهاجموننا إذا سمعوا كلمة الله أكبر، 

إنهم يمارسون كل أنواع الهمجية ضدنا«.
ومع استمرار تصاعد التطورات في الحي الفلسطيني 
فإن ثمة تقديرات بانفجار الأمور بشــكل أكبر في شــهر 

رمضان الذي يبدأ مطلع إبريل/نيسان المقبل.
وكانت قرارات إخلاء إســرائيلية لفلســطينيين من 
منازلهم فــي الحي أدى في شــهر رمضــان الماضي الى 
مواجهات عنيفة ســرعان ما وصلت شرارتها إلى الضفة 

الغربية وغزة والداخل الفلسطيني.
ويتفق الســعو مع التقديرات التي تشير الى إمكانية 
تفجر الأمور في حال بقيــت الأوضاع على حالها، وقال: 
»نعم أنا أؤيد هذا التحليل لأنه بصراحة أشعر أن الشيخ 
جراح هو الشرارة التي ســيخرج منها التحرير إن شاء 
الله«. وأضاف: »الحكومة الإســرائيلية لا تريد السلام، 
نحن قبلنا أن نعيش في منازلنا القديمة ولكنهم يريدون 
اقتلاعنا منها«. وتابع: »نحن لاجئون ويريدون إخراجنا 
فلمــاذا لا يعيــدون لنا منازلنــا في الطالبيــة )القدس 
الغربية( ويافا وحيفا لا يقبلون فحارس أملاك الغائبين 

يعمل ضد العرب ولصالح اليهود«.
وتواجه عائلات الشيخ جراح أوضاعا صعبة نتيجة 

محاولات جماعات استيطانية إخراجها من منازلها.
وقالت »أم رمضــان«: »نحن في هذا الوضع على مدار 
24 ســاعة، الوضع يــزداد توترا والســبب الرئيس هو 
الاســتيطان ومن يحمي ويؤيد الاستيطان«. وأضافت: 
»إنهــم يعتــدون علينــا يوميــا بأشــكال مختلفة مثل 
الاعتقــالات والضرب وتحطيم ســيارات، والاعتداءات 

تتصاعد وتزيد وحشية«.
وتابعت: »لقد تم الاعتداء علــى محمد العجلوني من 
ذوي الاحتياجات الخاصة، كان على وشك الموت وعندما 
جاءت سيارة الإســعاف كان نبضه وصل إلى 200 وكان 
يرتجف وجاءت النســاء لمحاولة تخليصــه من ضابط 
و50 شرطيا إســرائيليا، كان الهجوم وحشيا بشكل غير 

طبيعي«.
وعرضت الســيدة صــورة صعبة لأوضاع الســكان 
وقالت: »نكون نياما وفجأة يكون هناك طرق على الباب 
الســاعة واحدة أو 2 بعد منتصف الليــل، لا أخاف منهم 
لقد انكسر حاجز الخوف«. وأضافت: »أنا أعيش في هذا 
الحي منذ 32 عاما وهناك من هم فيه منذ 50 عاما، نعيش 

هنا من جد إلى ابن إلى حفيد«.
وقالت عن التطورات الأخيرة: » لقد قسموا )الشرطة 
الإســرائيلية( الحي، ولم أعــد أتمكن مــن الذهاب إلى 
جارتــي الحاجة فاطمة ســالم فــي البيــوت المقابلة، لا 
يمكننــي الوصول إليهــا للاطمئنان عليهــا«. وأردفت: 
»إذا ما خرجت من منزلي إلى الــدكان القريب فيجب أن 
تكون بطاقتي الشــخصية معي خشــية إيقافي من قبل 
أفراد الشــرطة«. وتابعت: »يخافون مــن كلمة الله أكبر 
وهذا دليل على أن الإســرائيلي خائــف وليس صاحب 
حق، ونحن نقول الله أكبــر لأننا نعلم أن الله معنا لأننا 

أصحاب الحق«.

وتلفــت إلــى »تزايد أعــداد المتضامنين مــع توقعها 
بارتفاع الأعداد بشكل أكبر في رمضان وقالت: »يوما بعد 
يوم تزداد أعداد المتضامنين وإصرارهم يزيد رغم أنه يتم 

ضربهم واعتقالهم«.
كما تنظر السيدة الفلسطينية بإيجابية إلى »تضامن 
يساريين إســرائيليين مع الســكان« وتقول: »وجودهم 
مفيد جــدا«. وأضافت: »مطلوب وقف الاســتيطان وأن 
هم  الأقصى،  للمســجد  المســتوطنين  اقتحامات  يوقفوا 
يحاولون أخذ ما هو ليس ملكهم، هذه ســرقة ولا يوجد 
من يوقفهم وقد تجاوزوا المعقول، إنهم يتبجحون بشكل 

غير طبيعي«.
لكنها استدركت: »هذا الشعب الفلسطيني عنيد وهم 

بممارساتهم يزيدوننا قوة ولا يضعفوننا«.
وانعكس الوضع بنفســه على حياة الأطفال والفتية 
في الحــي، وأحدهم أحمــد نشاشــيبي )16 عاما( الذي 

تعرض لاعتداء من قبل مستوطنين.
وقال: »الأوضاع صعبــة ولا يوجد أمان من الاحتلال 
والمســتوطنين الذيــن يهاجموننا ولا يســمحون لأحد 
بالمرور في الحــي، ويلقون الحجــارة علينا في حين أن 
قوات الاحتلال تدعمهم وتحميهم، يقمعوننا إذا ما جلسنا 
في الشارع«. وأضاف: »لا نعرف النوم، بالليل يصيحون 
وقــوات الاحتلال تقتحــم المنازل« وتابــع: »أذهب إلى 
المدرســة ولكن أبقى قلقا على الوضع وعلى أهلي طوال 

الوقت«.
وقالت ختام البيروس من ســكان حي العيسوية في 
القدس الشرقية: »نحن من المتضامنين وكل يوم يعتدون 
علينــا، أنا آتــي إلى منــزل أختي للتضامن مع ســكان 
الشــيخ جراح، وكل يوم هناك اعتداءات وقمع وعنف«. 
وأضافت: »هناك اعتداءات على النساء والأطفال وعلى 
المرضــى، بما في ذلــك الضرب بالهراوات من الشــرطة 
والمســتوطنين فالشــرطة موجودة لحماية المستوطنين 

وهم يدعموهم ضدنا«.
وتابعــت البيــروس )47 عاما(: »هــذه أرضي وهذا 
وطني، كل مكان في فلســطين لنا، وســندافع عن أرضنا 
ووطننا ولن نستســلم حتى آخر نفس فينا، نحن ندافع 
عن أرضنــا ومنازلنــا وأولادنا«. وقالــت: »أولادنا في 
الســجون ولكن هــذا لا يهمنا وســنبقى صامدين على 
أرضنا حتى آخر نفس والاحتلال لا يهمنا«. وأكدت قائلة: 
»الوضع في الشيخ جراح مأساوي، إنهم يأخذون منازلنا 
ويعتقلون أبناءنــا فماذا تبقى؟ أكيد الوضع مأســاوي 
وصعب على الكل، وطالما هناك احتلال فالتصعيد مستمر 

وطالما يوجد استيطان وعنف فإن هناك تصعيدا«.
وأضافت: »طالما أن هناك شعوبا صامتة ونحن وحدنا 
فإن هناك تصعيدا ولذلك نطالب بحماية دولية ولا نرى 

أي شيء فنحن وحدنا ولا أحد معنا«.

قوات الاحتلال تهاجمنا وتعتدي علينا إذا سمعت كلمة »الله أكبر«

حياة الفلسطينيين في حي الشيخ جراح كفاح لا ينقطع ليل نهار
... ومخاوف من تفجر الأوضاع في رمضان المقبل

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:
وسط الخشية من تعرض أي من أفراد الجالية الفلسطينية في أوكرانيا 
أو المقيمين في مناطق روسية حدودية للأذى بسبب الأحداث الجارية هناك، 
رفعت الجهات الرسمية من عمليات التنسيق والمتابعة، بما في ذلك الجهود 

الرامية لإعادة من يرغب منهم إلى فلسطين.
وأعلنــت وزارة الخارجيــة والمغتربــين، في ســياق متابعتها لأوضاع 
الجالية والطلبة الفلســطينيين وأوضاع السفارة في أوكرانيا، عن تشكيل 
أربع خلايا أزمة تعمل على مدار الســاعة وتقوم بكل الاتصالات اللازمة، من 

أجل ضمان سلامة أبناء الجالية والطلبة.
ودعت الفلسطينيين الى ضرورة الالتزام بتعليمات السلطات المحلية في 
أوكرانيا بما يحقق الســلامة الشــخصية، وضرورة توخي الحذر واليقظة 
وتقليــل الحركة والبقاء في المنازل والســكنات الطلابيــة، والتواصل مع 

السفارة عبر خطوط الهاتف والبريد الالكتروني المعلن وقت الضرورة.
والخلايا الأربع المشــكلة، حســب ما أعلن المستشــار السياسي لوزير 
الخارجية الســفير أحمد الديك، واحدة منها تعمل فــي مقر الوزارة في رام 
الله، وأخرى في سفارة دولة فلسطين لدى أوكرانيا، التي شكلت بالشراكة 
مع رؤســاء الجالية، ومسؤولي الاتحاد العام لطلبة فلسطين فرع أوكرانيا، 
وجهاز المخابرات العامة، وعشــرات المتطوعين الفلســطينيين المنتشــرين 
في جميــع المقاطعات والمحافظات الأوكرانية، أما خليــة الأزمة الثالثة فهي 
ميدانية، حيث شــكلت في أوكرانيا، وتتنقل بالرغــم من الظروف الصعبة 
للتواصــل مــع أي طالب أو مواطن فــي حاجة إلى مســاعدة. والرابعة تم 
تشكيلها من ســفراء دولة فلسطين في الدول الحدودية المجاورة لأوكرانيا، 

وهي: بولندا، ورومانيا، وسلوفاكيا والمجر.
وأكد الديك أن ممثلا لســفارة دولة فلســطين لدى بولندا وصل بالفعل 
إلى الحــدود البولندية الأوكرانية، من أجل اســتقبال أي طالب يتمكن من 
الوصول الــى المعبر، منوها إلى أن التعليمات التــي صدرت لجميع الطلبة 
والمواطنين هي البقاء في أماكنهم، وعدم التنقل والحركة، إلا وقت الضرورة 
القصوى، لافتا إلى أن سفارات فلسطين في الدول المجاورة قامت بالتواصل 
مع وزارات خارجية الدول المضيفة، واستطاعت الحصول على التسهيلات 
اللازمة منها لعبور الطلبة الى أراضيها، وتم تعميم أسماء المعابر الحدودية 

مع تلك الدول، خاصة معابر الحدود الأوكرانية الرومانية والبولندية.
وأوضح ان ســفارة دولة فلسطين في كييف تشــرف على متابعة جميع 
الطلبة الذين تسمح لهم الظروف ووفقاً لتقديرات السفارة بالتوجه الى أي 
من المعابر الحدودية القريبة، مشــيرا إلى تمكن عدد من الطلبة والمواطنين 
من اجتياز الحدود، بإشــراف الســفارة في أوكرانيا، ووصلوا الى بولندا 
ورومانيا. وحاليا هناك عدد من الطلبة شــرعوا في هذه الأوقات بالتوجه 
نحو الحدود الأوكرانية مــع بولندا، ضمن مســاعيهم للوصول لاحقا إلى 
أرض الوطن، حســب الخطة التي وضعتها الســفارة، بعــد عملهم بنجاح 

آخرين بهذه المهمة الصعبة.
وتؤكد مصادر خاصة أن هناك طلبة تركوا العاصمة كييف، ووصلوا إلى 
مدن تبعد عن أماكن العمليات العســكرية، للتوجه بعدها إلى الحدود رغم 
المصاعب فرحلة هؤلاء ليست ســهلة، في ظل الحواجز العسكرية، ومشقة 

الحركة والمواصلات.
وحســب الترتيبات الموضوعــة لوصول الفارين من الحــرب إلى دول 

الجوار مع أوكرانيا، جرى الإعلان عن اســتثناء ســيتم الســماح بموجبه 
بدخول مواطني الدول )غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو دول اتفاقية 
شنغن( إلى جمهورية بولندا لفترة زمنية لا تزيد على 15 يوما، حيث ينطبق 

هذا الأجراء على المواطنين الفلسطينيين.
ووضعت ســفارة فلســطين لدى أوكرانيــا، خارطة المعابــر البولندية 
العاملة على مدار الســاعة، اشــتمل أيضا على تعليمات خاصة بالدخول، 
لافتة إلى أن قنصل من السفارة سيكون على أحد هذه المعابر لتسهيل مرور 

الفلسطينيين.
لكنها في الوقت ذاتــه أبلغت الفارين بأن فتــرات الانتظار على المعابر 
طويلة وتتجاوز أحيانا 24 ســاعة، وفقا للإجراءات على حركة المرور عبر 

المعابر.
وضمن الترتيبات الموضوعة، بعد مرور الفارين من الحرب، ستكون في 
اســتقبالهم لجنة من الجالية الفلسطينية في بولندا، لتقديم العون كمحطة 

انتظار وترتيب أوضاعهم.
يشــار إلى أن الحكومة المجرية ســمحت بمرور المواطنين الفلسطينيين 
القادمــين من أوكرانيا عبر أراضيها، بشــكل اســتثنائي، شــرط أن يكون 
المواطن يحمل جواز ســفر فلســطينيا ســاري المفعول وإقامة سارية في 

أوكرانيا، وإقامة في الدولة التي يرغب التوجه إليها.
ولــم تقف الجهود عــن حد المقيمين فــي أوكرانيا، حيــث أعلنت وزارة 
الخارجيــة بأن ســفارتها لدى روســيا الاتحادية تتابع أوضــاع الجالية 
والطلبــة خاصة في المناطق الروســية الحدودية مــع أوكرانيا، وذلك من 
خلال خلية أزمة شــكلت لهــذا الغرض، تتابع الأوضاع على مدار الســاعة 
لأوضاعهم، للاطمئنان على سلامتهم ولتوفير أي خدمات أو مساعدة ممكنة 

لهم إذا تطلب الأمر.
وأتــي ذلك في ظل الخشــية الكبيرة التي يبديها الفلســطينيون الذين 
ذاقــوا ويلات الحروب، على أقارب لهم أو جيران أو أصدقاء يتواجدون في 
أوكرانيا. ورسميا بدأت الاستعدادات العملية لعودة عدد من الفلسطينيين 
المقيمين في أوكرانيــا، والذين فضلوا الفرار من الحرب، حيث أعلنت وزارة 
الخارجية أن سفارة دولة فلســطين لدى مصر، على أهبة الاستعداد وكامل 
الجاهزية لتيسير إجراءات عودة المواطنين الفلسطينيين من أوكرانيا وعبر 

الدول المجاورة بها، لنقلهم للدخول إلى قطاع غزة.
وقال ســفير فلســطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية 
دياب اللوح، إن كادر الســفارة في حالة جاهزيــة وتأهب لبذل كل الجهود 
فور وصول أفــراد الجالية والطلبة من أوكرانيا إلــى مصر لتأمين عودتهم 
بســلام إلى أرض الوطن، وأشاد بالتســهيلات التي قدمتها مصر من أجل 

تسهيل وصولهم.
وبخصوص الفلســطينيين الذين تقطن عوائهم مناطق الضفة الغربية، 
وينوون العودة من أوكرانيا، فقد أبلغ السفير الأردني لدى فلسطين محمد 
أبو وندي، الجانب الفلســطيني بقرار الجهــات الأردنية المختصة بمعاملة 
المواطنين الفلســطينيين القادمين من هناك عبر الــدول المجاورة لأوكرانيا 

معاملة المواطن الأردني.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص، 
تشمل إعفاء الفلســطيني من اجراء أي فحوصات تتعلق بفيروس كورونا 
وإعفاءه من التســجيل على المنصة، بما يشــمل المواطنين الفلســطينيين 

وأبناءهم وزوجاتهم، مرورا الى الأراضي الفلسطينية.

بعضهم وصل لدول الجوار الأوكراني وآخرون في طريقهم للمعابر الحدودية

الخارجية الفلسطينية تشكل أربع خلايا أزمة تعمل على مدار الساعة من 
أجل ضمان سلامة الطلبة وأبناء الجالية الراغبين في العودة إلى وطنهم

القدس ـ الخليل ـ »القدس العربي« ـ من سعيد أبو معلا:
بأعداد كبيرة ومن مختلف مناطق فلســطين التاريخية زحف فلسطينيون 
إلى المســجد الأقصى من منطقة باب العامود لإحياء ذكرى الإســراء والمعراج 
وكذلك إلى المســجد الإبراهيمي في مدينة الخليل. وحسب نشطاء فقد استثمر 
الفلســطينيون احتفالات ذكرى الإســراء والمعراج أمس الاثنين في التواجد 
المكثف في نقاط التماس في كل من المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح 
وبــاب العمود في القدس، وكذلك في المســجد الإبراهيمي فــي مدينة الخليل 

جنوب الضفة الغربية.
وترافقــت الذكرى هذا العام )التي تعتبر عطلة رســمية( مع طقس ربيعي 
مشــمس وهو ما عزز في جعــل الفعاليات الدينية ذات بعــد عائلي وتحديدا 
في ساحات المســجد الأقصى، حيث تجاوز التواجد في المسجد الحدث الديني 

ليكون يوما ترفيهيا واجتماعيا في المدينة المحاصرة والمهددة بالتهويد.
وعملت وزارة الأوقاف الفلســطينية وعبر مديرياتها في القدس والخليل 
لجعل المناســبة المرتبطة بهذا المكان للتأكيد على قدســية المسجدين بالنسبة 
للمســلمين وبفريضة الدفاع عنهما. ووثقت فيديوهات النشــطاء من مناطق 
باب العامود الباب الرئيسي للمسجد الأقصى وبقية الأبواب والأسواق توافد 
عشرات الآلاف من الفلسطينيين عبر الطرق المؤدية للأقصى وهو ما خلق حالة 

ازدحام محببة في ظل الأسواق التراثية الجميلة والأناشيد الدينية.
ورغــم أن خطب الأئمة والدعاة التي انطلقت من المســجد الأقصى بجانب 
منبــر صلاح الدين عملت علــى التركيز على الحدث الديني إلا أن إســقاطات 
سياســية بدت واضحة تماما. مدير المسجد الأقصى الشــيخ عمر الكسواني 
تحدث حول ذكرى الإســراء والمعراج مؤكدا أن هذا المــكان جرى تخليده من 
خلال آيات قرآنية من رب العزة، كما أن رحلة الرســول صلى الله عليه وسلم 
تعتبر بمثابة شــرف من الله لهذا المكان الطاهر. وتابــع حديثه قائلا: »لقد أم 

رســولنا الكريم بجميع الأنبياء الذين بلغ عددهم 124 ألف رسول ونبي، كلهم 
اجتمعوا في المســجد الأقصى ومنه انطلق الرســول في رحلته إلى الســماء 
السابعة. وأكد الكســواني أن الأوقاف دعت الجموع من جميع أنحاء فلسطين 
للتوافد والتواجد وإحياء الاحتفال في القدس وما نراه اليوم هو تلبية كبيرة 

لهذا النداء.
وشــدد أن الناس هنا عليها أن تدرك تماما أن الله اختارها لتكون سببا في 

الحفاظ على إسلامية المسجد الأقصى، وهذا شرف نادر لا يناله كثيرون.
واعتبر الكســواني حضور الفلســطينيين وتواجدهم الكثيف هو رســالة 
مباشرة للعالم مفادها أن هذا المســجد بمساحته البالغة 144 دونما، سواء ما 
كان منها فوق الأرض أو تحتها، هو مســاحة مقدســة للمسلمين، وهو مكان لا 

يقبل القسمة ولا الشراكة على اثنين.

أناشيد دينية 

وتمنى الشيخ الكسواني أن يعكس هذا التواجد الضخم أمنيات التحرر من 
براثن الاحتلال.

وأنشد المئات من المصلين مع فرقة دينية وإنشادية مدائح صوفية وأناشيد 
تقليدية مثل »طلع البدر علينا« كما فتحت عشرات المحلات التجارية سماعات 
محلاتها على أغاني وأناشــيد دينية عملت على جعل جو المدينة مساحة كاملة 

للاحتفال والفرح.
وتجمعت العائلات في ساحات المسجد الأقصى الكبيرة تحت أشعة شمس 
دافئة وهنــاك تبادلوا الأحاديث والأطعمة، كما نظمت مؤسســات مقدســية 

مجتمعية فعاليات رسم للأطفال.
ورفع شبان مقدسيون العلم الفلســطيني في باحات المسجد الأقصى، كما 
توشّــح الأطفال العلم والتقطوا صورا لهم فيه عنــد صحن قبة الصخرة فيما 

ارتدى البعض الكوفيات التقليدية. 
ووزع عشــرات المواطنــين التمــر والحلويات والســكاكر علــى بعضهم 
البعض في المسجد الأقصى وســاحاته، كما لبست الفتيات الصغيرات الثوب 

الفلسطيني.
وغصت باحات المســجد الأقصى ومصلياته المسقوفة بآلاف المصلين الذين 
شاركوا في الاحتفالية التي أعلنت عنها دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، 

حيث شدّوا الرحال من القدس وضواحيها والضفة الغربية والداخل المحتل.
وغالبا مــا يترافق مع هــذه الاحتفالية شــراء وتوزيع حلوى »المشــبك 
المقدســي« التقليدي الذي يعمل خصيصا بهــذه الذكرى، حيث تصنع محلات 
الحلويات القدسية كميات كبيرة يقوم بشرائها زوار المدينة. والمشبك المقدسي 
نوع من الحلويات الشــعبية اللذيذة يتكون من الســميد والطحين والنشاء 
واللبن، ويقلى بالزيت الساخن ثم يغمس باللون الأحمر ليكسبه مظهراً شهياٌ 

ومميزاً ويعتبر مكونا مهما في الاحتفالات الدينية.
وبعد صلاة الظهر التي ســبقها فعاليات إنشــاد دينــي ودروس في فضل 
الذكرى تجمع عشــرات الشــبان في منطقة باب العمود وهتفوا لمحمد ضيف 
وللمقاومة الفلســطينية وسخروا من جهاز الشاباك الإســرائيلي وهو الأمر 
الذي لم يرق لشــرطة الاحتلال التي عملت علــى مطاردتهم والاعتداء عليهم. 
ومع ساعات الظهيرة تحولت منطقة باب العامود إلى كتلة بشرية ضخمة فيما 
غصت شــوارع البلدة القديمة بالمواطنين المحتفلين وهو ما ترافق مع مضاعفة 
قوات الاحتلال لاســتنفارها وفرض إجراءات هدفها التضييق على الوافدين 
للمدينة من خــلال فحص هويات بعضهم واحتجــاز بعضهم الأخر. واعتدت 
قوات الاحتلال على الأهالي والمتواجديــن في منطقة باب العامود في القدس 
المحتلة، كما اعتقلت طفلًا عقب الاعتداء عليه ونفذت عمليات ملاحقة لشــبان 
على سلالم ساحة باب العامود. وأوضح شهود عيان أن قوات الاحتلال عززت 

من تواجدها في المنطقة واستدعت مركبة المياه العادمة.

أما مساء أمس فقد احتفل العشرات من النشطاء وأهالي حي الشيخ جراح 
بالذكرى الدينية حيث جلب مجموعة من النشطاء فرقة غناء ديني أمام المنازل 
المهددة بالإخلاء في الحي ورددوا مدائح نبوية وأناشــيد في فضل المســجد 

الأقصى.
وقالت فاطمة الســالم، صاحبة أحد المنازل المهــددة بالتهجير، إن ما حدث 
في الحي لهو شرف له، أن تكون الاحتفالية فيه وليس في المساجد أو ساحات 

الأقصى لهو دلالة مهمة على مركزية الحي بالنسبة للمسلمين.

احتفال في الشيخ جراح 

وجرت الاحتفالات على بعد أمتار من حواجز الشــرطة الإسرائيلية ورغم 
التضييــق ومنع الدخول إلا أن العشــرات تمكنوا من الدخول والمشــاركة في 

الفعاليات والمرابطة في الحي.
وأكدت الحاجة ســالم أمام: »نحن تعمدنا أن يكــون الاحتفال هنا، هذا أمر 

يغيض الاحتلال وهو أمر نريده ونقوم به رغم عن أنف الاحتلال«.
وتابعت ســالم: »نفخر بالفلسطينيين وبأهالي الحي وبمن جاء لمساندتنا، 
فقرار تجميد الإخلاء ســببه عزيمة الشبان وموقف الجيران وتضامن الأهالي 

والتواجد الدائم في الحي«.
وأدى العشرات صلاة العشاء أمام الحاجز الاحتلالي على مدخل الحي فيما 

تحلقوا بعدها حول كانون نار ضخم وأنشدوا للقدس والأقصى..
وفي مدينة الخليل تركزت الاحتفالات في منطقة المســجد الإبراهيمي الذي 

تم فتحه بالكامل أمام المواطنين.
وتجمع الآلاف من المصلين داخل المســجد وخارجه في الســاحات الأمامية 
في ظل غياب إجراءات التفتيش المعتادة التي يفرضها الاحتلال على الداخلين 

والخارجين من المسجد. 

زحفوا نحو القدس والخليل من جميع المناطق... وحضور عائلي كثيف وسط الأناشيد والحلويات

إحياء ذكرى الإسراء والمعراج في فلسطين يعيد الحياة للأماكن الدينية المهددة بالتهويد
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ  نابلس ـ  الخليل

»القدس العربي«:

هاجم عشــرات المســتوطنين، أمــس الاثنين، 
الطريق  علــى  بالحجــارة  المواطنــين  مركبــات 
الرئيسي الواصل بين مدينتي جنين نابلس. وقال 
مســؤول ملف الاستيطان شــمال الضفة، غسان 
دغلس، إن مســتوطنين تســللوا من مســتوطنة 
»حومش« المخــاة وهاجموا مركبــات المواطنين 
بالحجارة، مــا أدى الى تضرر بعضهــا. وأكد أن 
المســتوطنين أعاقوا حركة المركبات ومنعوها من 
الســير على طريق جنين نابلس، مشــيرا الى أن 
قوات الاحتــال ما زالت تغلــق الطريق الرئيس 
وتحــول حركة المرور من بلدة سبســطية باتجاه 

مدينة نابلس.

إلقاء حجارة 
وحسب شهود عيان فإن المركبات الفلسطينية 
المارة من شــارع جنــين نابلس تعرضــت لإلقاء 
حجارة من المســتوطنين الذين تجولوا في المكان 
وحاولوا إيقاف المركبات وألقوا الحجارة نحوها، 
ومنعوا بعضها من المرور ما تسبب بأزمة مرورية 

خانقة. 
ولاحقا أغلــق جيش الاحتال الشــارع ومنع 
المركبات من المرور فيما استمر تواجد المستوطنين 
لبعض الوقت، قبل أن يخليهم جيش الاحتال من 
المكان ويعيد فتح الشارع، بعد أن تم تحويل حركة 

المرور من بلدة سبسطية باتجاه نابلس.
وهاجــم مســتوطنون، في ســاعات متأخرة 
من الأحد، منزلا في بلدة ســنجل شمال رام الله، 

واعتدوا على مركبات فلسطينية. 

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المستوطنين 
هاجموا منزل أبو محمد فرحان القريب من الشراع 
الالتفافي المؤدي إلى مستوطنة »معاليه ليفونة«. 
وأضافــت أن توافــد الجيــران إلــى المنطقة دفع 
بالمســتوطنين إلى الفــرار باتجاه الشــارع، قبل 
تمركزهــم على أحــد مداخل البلدة، وبــدء إلقاء 

الحجارة على مركبات فلسطينية مارة من المكان.
وأفــاد أحــد شــهود العيــان أن مركبتين تقل 
وبدأ  البلــدة،  مدخل  عنــد  توقفتا  مســتوطنين، 
المارة  الفلسطينية  المستوطنون برشــق المركبات 
بالحجــارة.  وحضرت قوة من جيــش الاحتال 

للمنطقة، وسط تجمع لأهالي البلدة.
يذكر أن المســتوطنون يقومون بإغاق مدخل 
بلدة سنجل الرئيسي، وينظمون مسيرات بحماية 

جيش الاحتال، بزعم تعرضهم لإلقاء حجارة.
في الخليل أصيب عشــرات المواطنين بحالات 
اختناق خــال مواجهات مع الاحتــال في بلدة 
بيت امر عقب اعتقال الاحتال لأسيرين محررين، 
كمــا اعتقلت قوات الاحتال شــابا آخر من مدينة 

الخليل.
وذكر الناشــط الإعامــي في بلــدة بيت امر 
شــمال الخليل محمد عــوض أن الاحتال اعتقل 
الأســيرين المحررين إبراهيم رامي بسام زعاقيق 
)17 عامــا( وديار ايفان جمال الصليبي )17 عاما( 
بعد اقتحامه بلدة بيت امر، وأثناء انسحاب قوات 
الاحتال من البلدة وقعت مواجهات مع الشــبان، 
ما تســبب بإصابة عشــرات المواطنــين بحالات 
اختناق. واعتقلت قوات الاحتال 11 فلســطينيا 

من الضفة الغربية، فجر أمس الإثنين.
وشــملت الاعتقــالات طــارق بالو وإســام 
ضبايا من مخيم جنين، وأسامة صبري من مدينة 
قلقيلية. وفي بلــدة بيتا جنــوب نابلس، اعتقل 
جنود الاحتال أســامة عبد الســام ريان، وليث 

عبد الجليل داوود، ومحمود يوســف حمايل، ثم 
أفرجت عن الأخير بعد احتجازه لســاعات. ومن 
بلدة زيتــا ـ  جماعين جنوب نابلس، جرى اعتقال 

الشاب عبد الفتاح فتحي الحايك.
وتخلل مداهمــات الليلة الماضية اقتحام منازل 
أسرى سابقين في بيت لحم، وسلم الجنود باغات 
استدعاء لمقابلة ضباط »الشاباك« لكل من: ياسر 
الدرعاوي، محمد طلب الشواورة، جمال ردايدة، 

محمد العسعس، وغالب عساكرة.

اعتقالات

وطالت الاعتقــالات محمد جبريــل البرغوثي 
من بلدة عابود غرب رام الله، وإبراهيم زعاقيق، 
وديــار الصليبي مــن بيت أمــر، وعيد تيســير 

العويوي من الخليل.
وفي القــدس هتف إســرائيليون أمام المحكمة 
المركزيــة في القــدس، تأييدا لقاتل الشــهيد إياد 

الحاق ووصفوا القاتل بـ »البطل«.
وذكرت صحيفة »هآرتس« الإثنين، أن عشرات 
الإســرائيليين بينهــم المتطرف ايتمــار بن غفير، 
احتشــدوا أمام المحكمة الإســرائيلية يوم الأحد، 
مع بــدء محاكمة الجندي قاتل الفتى الحاق الذي 

وجُهت له تهمة مخففة أمام المحكمة اللوائية.
ووجهت المحكمة الإســرائيلية للجندي القاتل 
تهمــة مخففة تمهيــدا لمحاكمة صوريــة، وفرض 

عقوبة مخففة عليه.
وأصدرت المحكمة أمرا يقضي بتمديد حظر نشر 
اســم القاتل، ومن المقرر أن يتم استئناف جلسة 

المحاكمة في التاسع من أيار/ مايو المقبل.
وأعدم الجندي الإســرائيلي الفتى الحاق في 
30 أيار/ مايو 2020، في البلدة القديمة من القدس 
بينما كان في طريقه إلى مدرسته المخصصة لذوي 

الاحتياجات الخاصة.
وفي ســياق استمرار سياســة التضييق على 
الإسرائيلية  الشرطة  أفرجت  جراح  الشيخ  أهالي 
عن الناشط المقدسي موســى خلف شرط إبعاده 
عن حي الشــيخ جــراح حتى تاريــخ 2022/3/6 

ودفع مبلغ بقيمة 500 شــيقل«. كما قضت محكمة 
الاحتال المركزية في القدس بالسجن الفعلي على 
حارس المســجد الأقصى المبارك لؤي أبو السعد. 
وكانت شــرطة الاحتال قد اعتقلت أبو السعد مع 
نهاية شــهر كانون أول/ ديسمبر من العام الماضي 

2021، أثناء عمله في قبة الصخرة المشــرفة. وتم 
تمديد اعتقال أبو الســعد نحو عشرة أيام خضع 
فيها للتحقيق في مركز »المسكوبية« ثم تم تحويله 
للحبس المنزل. فيما قضت صباح أمس بسجن أبو 

السعد فعليا لمدة 6 شهور.

المستوطنون يشنون هجمات في رام الله ونابلس ويغلقون شوارع رئيسية
... ويصفون قاتل طفل مقدسي بـ»البطل«... وحملة اعتقالات وإصابات في الخليل

قوات الاحتلال تعتقل شابا فلسطينيا خلال مظاهرات في حي الشيخ جراح

■ القــدس  ـ  أ ف ب: عندما عقد مدعون عامون أمريكيون 
صفقة مع الملياردير مايكل شــتاينهاردت لتسليم 180 قطعة 
أثرية مســروقة إلى بلدانهــا الأصلية، أكــدوا أن الضحايا 
ســيحصلون على »العدالة« إلا ان الفلســطينيين شككوا في 
أن يشملهم الأمر. الفلســطينيون يعرفون أن ذلك لن ينطبق 
عليهم، ورأوا أن اتفاق شــتاينهاردت الــذي أبرم في كانون 
الأول/ديسمبر مع المدعين العامين في مانهاتن يشكل انتكاسة 
أخرى في سعيهم لاحتفاظ بالقطع الأثرية الثمينة التي عثر 

عليها في الأراضي المحتلة. 
ضمت مجموعة شتاينهاردت التي تقدر قيمتها بـ 70 مليون 
دولار، أصنافا متعددة لها منشأ في الضفة الغربية المحتلة بما 
في ذلك الأماكن التي تعترف فيها إسرائيل بالسيطرة المدنية 

الفلسطينية بموجب شروط اتفاقيات أوسلو للسام.
وتؤكد رســائل البريد الإلكتروني التي نشــرها المدعون 

بين شــتاينهاردت وبائعيــه أن مجموعتــه تضمنت تميمة 
سمكية من العقيق الأحمر يعود تاريخها إلى حوالي 600 عام 
قبل المياد وملعقة للتجميل من العصــر الحديدي، وكاهما 
تم العثــور عليهما في قريــة الكوم إحدى قــرى مدينة دورا 
التابعة لمحافظة الخليل وهي منطقة تســيطر عليها السلطة 
الفلســطينية. كما تم العثور على قطع أخرى ذات قيمة كبيرة 
في مناطق في الضفة الغربية تســيطر إســرائيل عليها أمنيا 

وعسكريا وإداريا.
لكن المدعين العامين في نيويورك ذكــروا أن جميع القطع 
الأربعــين التي تم أخذها بشــكل غير قانوني من إســرائيل 
والأراضي الفلســطينية يجب أن تعاد إلى إسرائيل. وبرروا 
قرارهم بأن النهب »حدث في منطقة داخل حدود إسرائيل أو 
في منطقة تمارس إسرائيل عليها سلطة قانونية«. وبالنسبة 
للمسؤولين الفلسطينيين كان استنتاج المدعين العامين مثيرا 

للدهشــة كونهم كما يبــدو يدعمون ملكية إســرائيل لجميع 
القطــع الأثرية في الضفــة الغربية بغض النظــر عن مكان 

العثور عليها.
ولم يعلق ممثلــو الادعاء في مانهاتن على أســئلة وكالة 
فرانس برس عما إذا كانوا يفكرون بإعادة أي من القطع إلى 
السلطة الفلسطينية، حتى عندما أثبتت تحقيقاتهم أن مصدر 

هذه القطع فلسطيني.
وقالت ســلطة الآثار الإســرائيلية إنه مــن وجهة نظرها 
فإن القطع المدرجة في قضية شــتاينهاردت »سُرقت وبيعت 
وخرجت من إســرائيل بشــكل غير قانوني« بدون التعليق 
على القطع التي كان قد عُثرعليها في قرية الكوم في محافظة 

الخليل.
وقــال الدكتور وائــل حمامــرة، مدير التنقيب والمســح 
الأثري في وزارة الســياحة والآثار الفلسطينية »إن الصفقة 

مع شــتاينهاردت لا يمكن وصفها بأنها عادلة«. وأضاف »أن 
المجموعة تضمنت قطعا أثرية فلســطينية يجب إعادتها إلى 

مكانها الأصلي«.
ووصف أســتاذ علم الآثار في جامعة دي بول في شيكاغو 
إسرائيل بأنها »الغرب المتوحش« في تجارة الآثار. وأصبحت 
إســرائيل نقطة رئيســية لبيع الاثار وشــرائها في السوق 
السوداء ويرجع ذلك جزئيا إلى أنها واحدة من الدول القليلة 
في العالم التي تتاجر بالآثار بموجــب القانون مع تجار من 
القطاع الخاص. وخافا للسلطة الفلسطينية لم تصادق على 
اتفاقية اليونســكو لعام 1970 لمكافحة الإتجار غير المشروع 
بالآثار. وإســرائيل على عاقات متوترة مع اليونسكو التي 
تتخذ من باريس مقرا لها بعد أن أصبحت الأولى في منظومة 

الأمم المتحدة التي قبلت فلسطين كدولة عضو في عام 2011.
كانت أكثر العناصر قيمة في مجموعة شتاينهاردت عبارة 

عن مجموعــة من خمس قطع من الأقنعة الحجرية يعتقد أنها 
تســاوي أكثر من مليوني دولار. ويعــود تاريخها إلى 7000 
ســنة قبل المياد ويعتبرها العلماء من بــين أقدم الأقنعة في 
العالم، وتســتخدم في الاحتفالات لتمثيل أرواح الموتى. تم 
العثور عليها في صحراء الضفة الغربية التي تمتد من القدس 
شــرقا حتى البحر الميت، ولا يزال مصدرهــا غير مؤكد. لكن 
حمامرة أصر على انها تعرضت للنهب من الضفة الغربية. ولا 
يزال اثنان منها معروضين في متحف إســرائيل في القدس، 
حيث أزيلــت مؤخرا لوحة كُتب عليها »مُعــارة من مجموعة 

جودي ومايكل شتاينهاردت«.
وشــدد حمامرة علــى أن إعادة القطع الأثرية المســروقة 
الى السلطة الفلســطينية »حقنا وحق الأجيال الفلسطينية 
وســنطالب بإعادتها رغم أن المطالبة بها ليســت أمرا سها 

والحوار مع الاحتال محدود«.

أقنعة من بين الأقدم في العالم وتستخدم في الاحتفالات لتمثيل أرواح الموتى 

صفقة مع الأمريكيين حول آثار مسروقة من الضفة الغربية المحتلة تتجاهل الحق الفلسطيني

الناصرة ـ  »القدس العربي« ـ  من وديع عواودة:

يؤكد المؤرخ الإســرائيلي آدم راز أن أوساطا إســرائيلية ما زالت تبذل 
مساعي كثيرة لطمس الحقيقة التاريخية بحيل متنوعة مشددا على ارتكاب 
مذبحة في الطنطورة طبقا لمصادر إســرائيلية وفلســطينية. ويوضح راز، 
في تقرير نشــرته صحيفة »هآرتس« أن تفاعات قضيــة الطنطورة تدلل 
على أن أحداث حرب 1948 ليســت مثيرة فحســب بل تطــال قضايا مركبّة 
تتعلق بالهوية والقومية والأخاق وغيرها. ويضيف »نشرت في الأسابيع 
الأخيرة سلســلة تقارير ومقالات تعالج أبعادا »غيــر لطيفة وغير معروفة 
للإســرائيليين« من فترة الحرب الأولى، وتلقيــت ردودا متنوعة من بينها 
رد واحد أقلقني بشكل خاص للمؤرخ الإســرائيلي آفي شيلون الذي بحث 
عن التناســبية زاعما أن »طرفــي الحرب ارتكبا مذابح« كمــا جاء في مقال 
نشــرته صحيفة »هآرتس« في 09.02.2022. ويقول راز إن شيلون لا يحب 
المباحثــات في صفحات الصحف حول »طبيعة الحــرب« زاعما أني »أؤجج 
الموضوع باختياري الكشــف عــن وقائعه في الإعام بدلا مــن كتابتها في 
نصــوص تاريخية مهنية« وذلك بهدف نقل النقاش من أقســام التاريخ في 
الجامعات إلى الجمهور الواســع. لكن راز يسخر من موقف شيلون بقوله: 
»حســب شــيلون نحن المؤرخين علينا التباحث بين بعضنا البعض داخل 
أقســام التاريخ لأنه »ليس ضروريا نقل النقاش الى حلبة فيها المتداخلون 

أصحاب مصلحة هم أيضا«.
ويضيف إن اختيار شــيلون مصطلح »يؤجّج« يدلل على موقفه القيمي 
الأساسي: شيلون هو مؤرخ نخبوي يريد الحفاظ على تقاسم المعرفة بشكل 
هرمي. مؤرخون آخرون أمثال ميخائيل بار زوهر قاموا بمثل هذه »المفاضلة 
المقدسة« بيننا وبين الفلسطينيين وســط مزاعم أنه في كل الحروب ترتكب 
الأطراف المشــاركة فيها مذابح. يشار الى أن بار زوهر كان هو الآخر قد حمل 
على كل من يفضح جرائم الصهيونية بقوله الذي لا يخلو من الاســتخفاف 
بالمؤرخين الإسرائيليين الجدد ضمن مقال نشرته »هآرتس«)24.12.2021(: 

»ما الذي يريده كتبة المقالات عدا التشهير ببن غوريون وصحبه؟«.
وينبه راز لجهات إسرائيلية أخرى تبحث عن تبرير غير مباشر لاقتراف 
فظائع من خال البحث عن »التناظــر وعن المتماثل الافتراضي« وعما فعله 
الطــرف الآخر مثل الصحافــي الكاتب في »هآرتس« أوري مســغاف وذلك 

بهدف تهدئة ضميره«.
عن ذلك يقول: »لا أستطيع التحدث باسم كل كتبة المقالات ممن يستهدفهم 
بار زوهر لكن أمرا واحدا واضحا يســتنتج من قراءة الردود الإســرائيلية 
على المباحثات حول الطنطورة: فقدان التســامح العميق من جهة يهود كثر 
حيال ألم الشعب الفلسطيني وبالأســاس عذابات المواطنين الفلسطينيين 
في إســرائيل. بعكس حالات أخرى تكون فيها الضحية يهودية فإن اليهود 
يبدون بادة إحساس بشعة جدا عندما يكون الضحايا فلسطينيين وعندئذ 

نشهد محاولات كنس المزاعم لسلة مهمات التاريخ«.
 ويتابع: »هذا ما بعد الصهيونية« يقول أحدهم فيما يقول آخر: »مناهض 
للصهيونية« فيما تصرخ إســرائيلية أخرى: »العرب هم من يقذفون بنا في 
البحر«. وتقول زميلتهــا: »لا يجوز تصديق شــهاداتهم وإفاداتهم فهم من 

أصحاب الخيال الشرقي«.
ويوجه راز انتقادات لهذه الأوســاط اليهودية بالقول إنها تدع الحقائق 
جانبا خدمة لحديــث أيديولوجي يكرّس واقع المتفوقــين مقابل من هم في 
الأســفل وكافتهم يبحثون عن »تناســبية« أو حالة تماثل بين أفعال اليهود 

وأفعال العرب من أجل تخليص أنفسهم من مصاعب أخاقية تطل أحيانا«.
ويرى المؤرخ أن ردود الفعل الإســرائيلية على ما نشره حول الطنطورة 
تؤكد كم صدقت مخاوف الوزراء الإســرائيليين ممــن تباحثوا في موضوع 
الفظائع اليهودية في الحرب خال جلســات الحكومة في نوفمبر/ تشرين 
الثاني وديســمبر/كانون الأول 1948. ويســتعيد بعض أقوال الوزراء في 
الجلسات المذكورة منهم الوزير أهرون تسيزلينغ: »شعرت أنه فقد تم شيء 
يمــس بروحي وروح بيتي وبأرواحنا كلنا. لم أفهــم من أين أتينا وإلى أين 
نحن ذاهبون. عرفت أن هذه ليســت صدفة بل شــيء يحدد مستوى حياة 
الأمة«. أما الوزير موشــيه شــابيرا فحدّق في الواقع وقــال: »إذا كان هذا 
الوضــع لا أعرف من أي جهة يأتي خطر يهــدد الدولة من جهة العرب أو من 
جهتنا نحن أنفسنا؟ أعتقد أن أسســنا الأخاقية تزعزعت ونحن في حاجة 

لمواجهــة غرائزنا هذه«. ويوضح راز في رؤيته النقدية أن اليهود »هضموا« 
أحداث حرب 1948 التي خدمتهم: طرد مئات آلاف الســكان، تدمير بيوتهم، 
نهب ممتلكاتهم، تجفيف بياراتهم وحقولهم وأفعال أخرى. كل هذه الحقائق 
تم محوها من الذاكرة عمدا. من وجهة نظر اليهود فإن الشــعب الفلسطيني 
الذي يقيم هنا ببســاطة »اختفى«. من أجل تبريــر وتعليل هذه النظرة تم 
بســرعة البرق تطوير أيديولوجيــة لا عاقة لها بالواقع: الفلســطينيون 
هربوا بأوامــر من قياداتهم خاصــة أنهم رفضوا قرار التقســيم. بحوزتنا 
توثيق واســع لعمليات طرد فــي أرجاء الباد تمت دون صــدور تعليمات 
من قيادات عربية للفلســطينيين بمغادرة بادهم وكذلك توثيق لاستنكاف 
الطرف اليهودي عن القيام بتطبيق حصته من خطة التقســيم الأممية لكن 

كل هذا لا يهم معظم اليهود«.

هتلر كان الأول

ويقول راز إنه من الصعب عدم الانفعال حيال قدرة الوزراء في الحكومة 
الإســرائيلية الأولى من رؤية ما ذكر بالضبط، ويشــير الى ما قاله الوزير 
مردخاي بن طــوف الذي طالــب بالتحقيق في »الهــرب العربي واختفاء 
العرب فجأة«. وتابع، وفق مســتند أرشــيفي جديد، بلهجة ساخرة خال 
جلســة الحكومة في نهايات 1948: »هناك مواثيق دولية خاصة بالســؤال 
كيف يجب التصرف مع مدنيين خال حرب. بالطبع التهجير أمر سهل. هتلر 
كان الأول. وهــل هذا جدير بأن يقولوا إننا نقاتــل بخاف ما تقتضيه هذه 
المواثيق العالمية؟ كل ما نقوم به هو مخالف للمواثيق الدولية«. ويتســاءل 

راز: حقا من تهمه المواثيق الدولية في 1948 أو بعد 1967؟
وعلى غرار رؤية الباحث الإسرائيلي شاؤول أرئيلي، الذي صدر له قبل 
شهور كتاب عن الأســاطير الإسرائيلية يقول راز إن أقوال الوزير بن طوف 
تتطرق لأســطورة إضافية تغلغلت في الرأي العام اليهودي في إســرائيل: 
شــهدت الباد حرب الكل بالكل. حرب جماعة بجماعــة أخرى. عمليا وفي 
وقــت مبكر، مــارس/آذار 1948، كتب بن غوريون أن ســكان الباد العرب 
غير معنيين بالقتال. بعد عدة شــهور وعقب طرد وهرب معظم الفلسطينيين 
أوضح الوزير تسيزلينغ أن السكان العرب لم يقاتلوا. من قاتل كانوا أغرابا. 
بكلمات أخرى فإن الأغلبية الساحقة من الســكان الفلسطينيين لم تحارب 

وعشرات الآلاف منهم طردوا من منازلهم بالقوة«.
ويؤكــد راز أن قلة الإصغاء وعدم الدقة والخلــط بين قضايا مختلفة كل 
ذلــك تم افتضاحه في قضية الطنطورة. ويقــول إن الطنطورة نموذج مثير 
لتصادم التاريــخ )ما حصل فعا( مع الكتابة والبحث عن التاريخ مشــيرا 
الى نعت جهات إسرائيلية كل ما كشفه فيلم »طنطورة« للمخرج السينمائي 
ألون شــفارتز وكل ما كتبه راز نفسه عن هذه المذبحة بـ »الأخبار الكاذبة«. 
وكان المؤرخ الإســرائيلي يــوآب غلبر قال في مقال نشــرته مجلة »ديوما« 
في الأول من فبراير/ شــباط المنصرم إن »مذبحة الطنطورة« ليست سوى 
»اختراع متأخر«. كما كان غيورا اردينســت محامي الدفاع عن جنود وحدة 
»الكســندروني« التي احتلت الطنطورة ونفذت المذبحة فيها ليلة 22 مايو/

أيار 1948 قد زعم أنه لا يستخف بخطورة أعمال ربما تمت على هامش القتال 
من قبل الطرفين وربما شــملت بعض عمليات قتل مقاتلين بعد استسامهم 
لكن الفارق بين هذه الأفعال وبين ارتكاب مذبحة هو فارق كبير. ويتنبه راز 
للفارق بين أقوال المحامي غيورا اردينســت قبل 20 ســنة حينما رفع دعوى 
تشــهير ضد الباحث الإســرائيلي تيدي كاتس الذي أكد فــي جامعة حيفا 
ارتكاب مذبحة في الطنطورة وبين أقوال المحامي نفســه قبل شهر وفيها قال 
ربما قتل »عــدد من المقاتلين على هامش الحرب بعد استســامهم« وهذا ما 

تنكر له بالكامل قبل عقدين. 
ويشــير راز إلى محاولة المؤرخ غلبر استخدام لغة حذرة زاعما أن هناك 
شروحات متوفرة حول معركة ربما شهدت عمليات فردية شاذة«. ويتساءل 
راز ضمن مناقشــة الجهات الإســرائيلية المتنكرة للحقيقة التاريخية: لماذا 
يستخدم غلبر لغة »مغسولة«- »أفعال شاذة«؟ ويضيف: »حتى لو كان هذا 

ما وقع فقط فإن الفعل الشاذ يبقى جريمة حرب«.
ومع ذلــك يقول إنه رغــم اختاف موقفــه عن موقف شــيلون الداعي 
للتباحث في القضيــة بعيدا عن أعين وآذان الجمهور إلا أنه يرغب بالتوقف 
عند نقطتين: عدد الضحايا ووزن الشــهادات الشــفوية. ويضيف »يتطرق 
المحامي اردينســت لكتاب يحيى محمود اليحيى »طنطــورة«: قرية دمرت 
على يد الاحتــال الصهيوني« ويحتوي على قائمة بـ 52 شــهيدا قتلوا في 
الحرب. ويقول راز أيضا إن اردينســت كتب أن عدد الشهداء حسب الكتاب 
الفلســطيني المذكور يتطابق مع تسجيات الجيش الإســرائيلي وتقارير 
وحدة الكسندروني. ويضيف: »في حال نشــر اردينست سجات الجيش 

المؤيدة لفحوى الكتاب المذكور تكون هذه مســاهمة حقيقية للبحث العلمي. 
في تقرير ضابط الاســتخبارات الخــاص بوحدة الكســندروني جاء بعد 
احتال الطنطورة أنه تم قتل 20 ضحية وهذا ســبب وجيه بالنســبة لراز 
للتشــكيك بالوثائق خاصة أنه المســتند الوحيد الذي كتب وقتها ومعروف 
للباحثين ومفتوح للمطالعة. ويتابع راز »لم يزعم جنود وحدة الكسندروني 
يوما أن الطنطورة شــهدت قتل 52 عربيا. يتسحاق شــيمي أحد قادة هذه 
الوحدة قال عام 1978 أن 70 قرويا مــن الطنطورة قتلوا خال احتالها أي 
أكثر بـ 50 ضحيــة مقارنة بما جاء في التقرير المكتــوب بعد احتال القرية 
فورا. لو عاد اردينســت لما نشر في موقع الكسندروني تحت عنوان »القصة 
حــول الطنطورة ـ نهاية فرية الدم« لكان قرأ العبــارة التالية: »تكبد العدو 
نحــو 70 ضحية« وهذا ما أكده جنود الوحدة في المحكمة خال التباحث في 

دعوى التشهير التي قدموها ضد تيدي كاتس.

شهادات تنطق بالحقيقة
ويستذكر راز شــهادة مكتوبة لمختار مستوطنة زخرون يعقوب المجاورة 
يعقوب ايبشــطاين عثر عليها في أرشيف المستوطنة ويقول فيها: »عالجت 
موضــوع الأموال المتروكــة في الطنطــورة وقمت مع بعض شــباب قرية 
الفريديس العربية المجاورة بدفن حوالي 75 جثة بينها لنســاء«. ويتساءل 
راز بســخرية ضمن مناقشــته الأوســاط الإســرائيلية المتنكرة للمذبحة 
بالقول: وهل ايبشطاين أيضا مصاب بـ الخرف؟ وينوه أن غلبر واردينست 
يوليان أهميــة كبيرة لكتاب اليحيى لأنه ابن الطنطورة فيكتب غلبر :«كتب 
اليحيى كتابه عن تاريخ الطنطورة بشكل عام وكرس فصا لوصف المعركة 
دون ذكر كلمة مذبحة«. عن ذلك يقول راز:«غلبر الذي لا يجيد العربية طلب 
من طالب عربي ترجمة بعض مقاطع الكتاب. الكتاب فعا يشــمل سجا بـ 
52 ضحية في الطنطورة لكن اليحيى في الواقع يذكر أن 52 شــخصا قتلوا 
خال المعركة وما يلبث أن يســتكمل بالقول: فــي ما يلي ما تعرض له أهالي 
الطنطــورة« ويقدم نماذج عن جرائم الحرب البربريــة ارتكبت بعد انتهاء 
القتال )على هامش الحرب بلغة اردينست(. ومما قاله اليحيى: »أمر الجنود 
خمسة شــباب من الطنطورة جمع الجثامين من شوارع القرية ثم نقلت الى 
حفرة. وبعد الجمع والدفن قام أحد الضباط بإطاق الرصاص على الشبان 
الخمســة من الخلف وهم يقفون على حافة الحفرة فسقطوا وتراكموا على 
جثث أبناء بلدتهم«. ويقول إن اليحيى يشــدد علــى أن هؤلاء لم يردوا في 
قائمة اـ 52 ضحية. ويضيف راز: »باختصار يعتمد غلبر واردينســت على 
كتاب فلسطيني ينســف مزاعمهما«. ويوضح أنه مضطر لمعالجة مسألة عد 
الضحايا كي يواجه محاولة دحض الحقائق التاريخية حول ارتكاب فظائع 
مشــددا على أن شــهادات جمعها الباحث تيدي كاتس والمخرج شــفارتس 
تســلّط ضوءا مهما ومثيــرا على ما شــهدته الطنطورة. ويؤكــد أن غلبر 
واردينست يســتخدمان عدة حيل للطعن برواية شــفارتس وكاتس منها 

الطعن بالمصادر الشفوية عندما لا تكون مريحة لهما. 
ويتابــع: »ببســاطة يتجاهل غلبر واردينســت من مخزون شــهادات 
بحوزتنا والمؤرخ غلبر لم يسمع حتى شهادات الجنود الإسرائيليين. وهناك 
شــهادتان يمكن ســماعهما الآن في موقع »هآرتس« وهما تنطقان بالحقيقة 

وإحداهما لشلومو امبير التي تنسف مزاعمهما.
ويؤكد أنه سمع كل شهادات جنود وحدة الكسندروني التي جمعها كاتس 
قبــل 22 عاما ومنها تصرخ بحقيقة قاطعة: فــي الطنطورة ارتكبت مذبحة. 
ويقول واحد من هؤلاء الشــهود بصوته: »تقدم جندي لمجموعة رجال عرب 
فــي الطنطورة يقدر عددهم بـ 20-15 أســيرا وقتلهم كلهــم. عندما عبرت 
عن دهشتي واشــمئزازي قالوا لي: لا تجزع هذه عملية انتقام«. ويتساءل 
راز مجددا باللهجة الســاخرة إياها: هل أصيب جنود وحدة الكسندروني 

بالخرف؟ لماذا يتجاهل غلبر واردينست هذه الاعترافات؟
ويخلص راز، الذي يغرّد خارج ســرب المؤرخين الإسرائيليين، بالقول: 
»طبعا هناك شهادات فلسطينية كثيرة ومتنوعة منها المسجل ومنها المصور 
كشــف عنها طيلة ســنوات وتحتوي علــى تفاصيل غزيرة حــول ارتكاب 
مذبحة الطنطورة ودفن الضحايا لكن أحدا لا يصغي لها. ويختتم ســاخرا: 
»هؤلاء ببســاطة يكتبون ويتحدثون بالعربيــة. نحن لا نصدق هؤلاء. هم 
الفلسطينيون ممن نأكل لديهم الحمص في مطاعم قرية الفريديس المجاورة 

نصدقهم بمقدار أقل، ففي نهاية المطاف لدى هؤلاء خيال شرقي«.

ردا على محاولات جهات صهيونية إنكار فظائع الاحتلال في عام النكبة

مؤرخ إسرائيلي: شهادات جنود »وحدة الكسندروني« تؤكد ارتكابهم مذبحة الطنطورة

أرشيفية لعمليات التهجير القسري لأهالي قرية الطنطورة الفلسطينية
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»النظام سيجند مرتزقة للقتال ضد أوكرانيا«

خبراء لـ »القدس العربي«:
كيف يستطيع النظام السوري دعم روسيا عسكرياً؟

تفاقم الأزمة قد يحرم دمشق من الامتيازات الروسية

التأثيرات المحتملة للحرب الأوكرانية
على اقتصاد سوريا المتداعي أصلًا

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

وأوروبيــة  عربيــة  دول  شــجبت  بينمــا   
والولايــات المتحــدة والمملكة المتحــدة، الغزو 
إلى  الأطراف  بعض  سارعت  لأوكرانيا،  الروسي 
دعم وتأييد موقف موسكو في حربها على كييف، 
ومن بينها النظام الســوري، الــذي أطلق مراراً 
وتكراراً مواقف داعمة لهذه العملية، على لســان 
مســؤوليه، وكان آخرها الاثنــن، حيث كررت 
المستشارة الخاصة لدى رئاسة الجمهورية، لونا 
الشبل، ما قاله رأس النظام السوري بشار الأسد 
قبل أيام، إزاء دعم العملية العســكرية الروسية 

والغزو على أوكرانيا.
وفي موقف ســوري معروف، قالت الشــبل، 
في تصريح لوســائل إعلام روســية »ندعم هذه 
لا  العسكري  العمل  ومســار  العسكرية،  العملية 
يمكن الحديــث عنه دون رؤية كل ما ســبقه من 

عمل سياسي ودبلوماسي«.
 وزعمت أن موســكو »لم تلجأ لهــذه العملية 
العسكرية إلا بعد أن استنفدت كل الفرص ووصل 
التهديد والخطر العسكري على روسيا إلى خطر 
قاتل«. وكان رئيس النظام السوري بشار الأسد، 
قد أعرب الجمعة، عن دعمه للعملية العســكرية 

الروسية في أوكرانيا.
ويرى بعض المحللن العســكرين والخبراء، 
أن قــرار النظام الســوري حول دعــم العملية 
العسكرية الروسية على كييف، يثير »السخرية« 
لجهــة قدرته على دعم روســيا، ولكون وجوده 
روسيا  وتدعم  الروسية.  بالحماية  أصلًا  مرتبطاً 
النظام السوري منذ سنوات، بينما يعتمد الأخير 
على موســكو، من أجل حمايته والبقاء في سدة 

الحكم.
ويــرى الخبير فــي الشــؤون الســورية – 
أن  حمــزة  محمــود  البروفيســور  الروســية، 
تصريحــات النظــام الســوري حــول الغــزو 
»مثيرة  أنهــا  كما  مســتغربة«  »غيــر  لأوكرانيا 
للسخرية، لأن النظام السوري، عاجز في الأصل 
عن تقديم أي شيء«. ويقول لـ »القدس العربي«: 
ما يمكن أن يقدمــه النظام الســوري يتمثل في 
إرســال بعض المجموعات من المرتزقة للقتال في 
أوكرانيا، فالنظــام وفق قوله »هزيل محتاج لكل 
أنواع المساعدات، وهو يمكن أن يقدم مساعدة في 

هذا الإطار فقط«. 
ويضيف »لدى النظام الســوري طرق خبيثة 

في الالتفاف على العقوبات، وورسيا ليست أقل 
منه، فهي تعرف كل الملاذات وهم حلفاء وعندهم 
العقوبات  الالتفــاف علــى  ســجل معروف في 

الدولية«.
 ويعتبر مصدر عســكري واسع الاطلاع أنه لا 
يمكن للنظام السوري أن يدعم الروس اقتصادياً 
أو عســكرياً، إلا عبر إمداده بالمقاتلن عن طريق 
عقــود مدنيــة، أو تحت اســم شــركات خاصة 
»الفاغنــر« للقتال فــي أوكرانيا، عازيا الســبب 
إلى أن »النظام لا يملك ســلاحاً، ومصدر السلاح 
بالنسبة له، هو روسيا، وكل عرباته قديمة تعود 
إلى الحرب العالمية الثانية، مثل بي ام بي نسخة 
أولى قديمة، ودبابات تي 55، وت 55 معدل، و ت 

62، وت 72 نسخة بي« وغير ذلك.
ووفقــاً للمتحدث لـــ »القــدس العربي« فإن 
النظام يمكــن له أن يدعــم عســكرياً بالمقاتلن 
فقط، ويعــود ذلك إلى تشــكيله »فيلق اســمه 
الفيلــق الخامس، وهو عبارة عــن 3 فرق، وهم 
الفرقة 25 والثامنة والسادســة، ومعه الفرقة 30 
حرس جمهوري، إضافة إلى 7 ألوية اسمها ألوية 
والســاحل،  البادية  في  موزعون  وهم  الاقتحام 
علــى كل الجبهــات علــى امتــداد الجغرافيــة 
الســورية«. ويقول »لدى النظام السوري نظام 
عقود، ولديه عدة مراكز للانتســاب، أحدها في 
معرشورين، ومركز داخل الفرقة 11 بمركز دورة 

الأغرار، وآخر في مدينة السويداء«.
ويمكــن لموســكو أن تســتفيد مــن النظــام 
السوري، عبر استغلال »فقر الشعب وحاجتهم، 
وتجنديهم تحت اسم الشركات الخاصة الفاغنر، 
أو العقود المدنية، وهي عقود تجرد المتطوعن من 
أي حق، ولا يتم الاعتراف بجثة المتطوع، كما أنه 
يحرم من أي نوع من التعويضات« مقابل رواتب 
مغرية نسبياً. وبعد قبول المتطوعن وتجنيدهم، 
يمكن لهؤلاء تلقي بعض التدريبات العســكرية 
»في معســكر خاص في ريف اللاذقية الشمالي، 
وهو »معســكر تابع للحرس الجمهــوري« وفقاً 

للمصدر. ويمتلك النظام السوري، مدافع قديمة.
 ويمكن تصنيف تصريحات النظام الســوري 
العطار، ضمن  السياســي، محمد  حسب الخبير 
مساعي دمشــق لإثبات الولاء للروس ولبوتن 
على وجــه التحديد، وذلك لعــدة اعتبارات من 
أبرزهــا، خضوع النظــام للوصاية الروســية، 
واعتماد الأســد على دعم بوتن في قمع الثورة 
في البــلاد مقابل عقــود اســتثمار طويلة الأمد 

وامتيازات نفطية.
»الجيش  العربــي«:  »القــدس  لـــ  وأضاف   

الروسي حمى النظام السوري من السقوط، كما 
اســتخدم بوتن النفوذ الدولي الروسي لعرقلة 
القرارات الدولية لتحقيق انتقال سياسي، علاوة 
على تمييع المفاوضــات في المحافل الدولية، وفي 
المقابل لعب النظام السوري دوراً استراتيجياً في 
إيصال الجيش الروسي للمياه الدافئة في البحر 
الأبيض المتوسط، وإقامة قاعدة حميميم الكبرى 

لروسيا في عموم الشرق الأوسط«.
ويرى الخبير أن النظام السوري قد يلجأ إلى 
نقل مجموعات قتالية محلية غير رســمية للقتال 
في أوكرانيا تحت قيادة قوات فاغنر الروســية 
غير القانونية، كذلك قد يتكفل النظام الســوري 
بدفع التكاليــف لتلك القــوات لتخفيف الأعباء 
عن الخزينة الروســية التي باتــت تحت دائرة 

العقوبات الغربية.
 في غضون ذلك، ذكر موقع »صوت العاصمة« 
الإخباري المحلي، أن روسيا بدأت بعملية تجنيد 
المزيد مــن المرتزقة في عدّة محافظات ســوريا، 
تمهيداً لنقلهم إلى القواعد الروسية في أوكرانيا.

أنطاكيا - »القدس العربي« 

 من وائل عصام:

 تكشــف تحــركات حكومة النظام الســوري 
والتصريحات الأخيرة الصادرة عنها، بخصوص 
تقـــليل تأثـــيرات الحرب فــي أوكرانيــا على 
الاقتصاد الســوري، عن مخـــاوف واضحة من 
تـــأثر الـــسوق الســورية من تداعيات التوتر 

الغربي - الروسي. 
وفي هذا الإطار، عقدت حكومة دمشق اجتماعاً 
لهدف »تقليل انعكاس عملية الحليف الروسي على 
والتعامل  سوريا  في  والخدمي  الاقتصادي  الوضع 
مع أية تقلبات اقتصادية يمكن أن تؤثر في السوق 
المحلية«، وفــق تعبير رئيس الحكومة الســورية 

حسن عرنوس.
وحســب وزير الاقتصاد محمد ســامر الخليل، 
بدأت آثار الأزمة الأوكرانية تظهر على الاقتصادات 
العالمية بثلاثة مســتويات، وهي أســعار الحبوب 

والنفط وأجور الشحن. 

لـ»القدس  تحدثوا  اقتصاديون  مراقبون  ويرى 
العربي« أن طول أمد الحرب في أوكرانيا، ســيؤثر 
يعتمد  باعتبــاره  الســوري،  النظام  علــى  حكماً 
على حليفته روســيا في تأمن المواد الأساســية، 
وخصوصاً القمح، حيث يستورد النظام من روسيا 
نحو مليون طن منه من روســيا سنوياً، إلى جانب 
المحاصيل الزراعية الأخرى التي تدخل في صناعة 

الأعلاف.
ويوضح الباحث الاقتصــادي رضوان الدبس، 
لـ»القدس العربي«، أن الحــرب في أوكرانيا أثّرت 
بشــكل كبير على أســواق القمح والنفط العالمية، 
باعتبار روســيا واحداً من أكبــر المصدرين لهاتن 
المادتن، إلــى جانب أوكرانيا التي تعتبر من الدول 

الرئيسية المصدرة للقمح أيضاُ.
ويضيف أن العقوبــات الأوروبية والأمريكية 
التي تُفرض بشكل متواصل على موسكو، ستؤدي 
إلى نقــص المعروض العالمي مــن القمح والنفط، 
وهو ما يقود إلى ارتفاع الأســعار، وبالتالي فإن 
غالبية الدول ســتتأثر بذلك، وسوريا من بينها، 
إلا أن ما يجعل ســوريا أكثر تأثراً، أن اقتصادها 

يعاني أساساَ، ولا يحتمل المزيد من الأزمات.
وبخلاف غالبية الدول، لا تمتلك سوريا مخزوناً 
استراتيجياً كافيا من القمح اللازم لصناعة الخبز، 
حيــث تعتمــد على الشــحنات المســتوردة كتلك 
الآتية من روســيا لســد حاجتها من هــذه المادة 

الاستراتيجية.
وعن ذلك يقول الدبس، إن روســيا تبيع القمح 
لحكومة دمشــق بأســعار مخفضــة، وفي بعض 
الأحيان تتبــرع بكميات منه للنظام، وتفاقم الأزمة 
الاقتصاديــة عندها بفعل الحــرب والعقوبات، قد 
يحرم النظام الســوري من الامتيازات التي كانت 
تمنحها للنظام في مجــال القمح. وإلى جانب ذلك، 
يشير المراقب المالي والمفتش المالي منذر محمد، إلى 
احتمالية تأثر أســواق اللحوم الحمراء والبيضاء 

في سوريا، بتداعيات الحرب في أوكرانيا.
ويرجــع تقديره هــذا إلى اعتمــاد النظام على 
بعض المــواد التي تدخل في صناعــة الأعلاف من 
السوق الروســية، ويقول »أساساً أسعار اللحوم 
في ســوريا مرتفعة، وبالتالي فإن ارتفاع أســعار 
الأعلاف ســيؤدي إلى زيادة أكبر في الأســعار«. 
لكن الباحــث رضوان الدبس، يشــير إلى اقتراب 
حلول فصل الربيع، حيث تكثر الأعشاب، ما يعني 

احتمالية الاستعاضة عن الأعلاف. 
  وفي ســياق آخر، تتحدث شــبكات إخبارية 
محليــة تنشــط فــي مناطــق ســيطرة النظام 
السوري، عن بدء روسيا بتجنيد مرتزقة سورين 
للقتال في أوكرانيا. وأكد موقع »صوت العاصمة« 
أن روســيا بدأت بتجنيد مرتزقــة في محافظات 
ســورية عدة، تمهيداً لنقلهم لاحقــاً إلى القواعد 
الروســية في أوكرانيا، مشــيراً إلى أن المندوبن 
المرتبطن بموســكو بدأوا بتجهيز قوائم بأسماء 
المرتزقة الذين يرغبون في القتال بأوكرانيا ضمن 
تركزت  الموقع  وحسب  الروسية.  القوات  صفوف 
عمليات تجهيــز قوائم المرتزقة في مدن طرطوس 
واللاذقيــة ودرعا والســويداء إلى جانب بعض 

المناطق في ريف دمشق.
وقال إن شروط تجنيد المرتزقة الجدد مشابهة 
تقريبــاً للشــروط المنصــوص عليها فــي عقود 
التجنيد الســابقة للقتــال في ليبيــا وفنزويلا، 
والمتضمنة إرسال المرتزقة إلى نقاط متقدمة ضمن 
القواعد العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا 
ألفــي دولار أمريكي  إلــى  براتب شــهري يصل 

للعناصر.
 وعلق الصحافي الســوري عقيل حســن على 
هــذه الأنباء، قائلًا على حســابه الشــخصي في 
»تويتر »إن »الحديث عن تجنيد روسيا مرتزقة من 
مناطق سيطرة النظام للقتال في أوكرانيا صحيح، 
حيث لا يريــد بوتن أن يرى خســائر من الروس 

عندما تندلع المقاومة الأوكرانية »وفق تعبيره.

كوكتيل التناقضات الأردنية: 
خطة اقتصادية سريعة وعابرة للحكومات هي الرد الأمثل على المعارضة الخارجية

رعد يتوعّد الإسرائيلي: لن يتمكّن من التنقيب عن الغاز ما لم ننقّب نحن وليبلطوا البحر

مواجهة دبلوماسية بين سفيري أوكرانيا وروسيا
على الأرض اللبنانية: افتخار بعد العتب

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

يغادر المعارض ليث شبيلات العاصمة عمان إلى اسطنبول بأمان ودون 
أي تعــرض من أي نوع لــه، لكن في المقابل، تفتح حزمة الأســئلة الجديدة 
وســط الأردنين بالرغم من عدم تقدم شــبيلات برواية واضحة لما طرحه 
حول اســتعادة أموال الدولة، مقترحاً قبل السفر في شريط الفيديو الأخير 
له بأنه أنهى المرحلــة الأولى وبدأت المرحلة الثانية، لكن شــبيلات لم يقل 

للجمهور الذي يصفق له ماهية المرحلة الأولى ولا ماهية المرحلة الثانية.
في كل حال، يبدو أن ماكينة الدولة الأردنية وفي ظل إصرار شبيلات على 
طرحه، بدأت باتصالات خاصة مع الحكومة التركية ومن باب التأشير على 
أن عمان تحفظت دوماً ورفضت أي نشاط لمعارضن أتراك فيها، لا بل أغلقت 

مدرسة لهم في قرار معروف.
 وعليه، انتهت هــذه المواجهة التي أدارها المعــارض البارز والثمانيني 
إعلامياً هذه المرة، مســتثمراً في التواصل ومنصاته، ولم ينته المشهد رغم 
الاتهامــات التي كيلــت، لا بل الشــتائم والعبارات التــي تخالف صراحة 
القوانن بأكثر من خروجه من مطار عمان أمناً، لا بل وصوله إلى اسطنبول، 
في الوقــت الذي كان فيه المناكفــون والمحتجون وأحيانــاً المعارضون في 

الداخل، يتابعون الأنباء والأخبار.
الرأي العام الأردني لم يفهم بعد ما الذي يريده شبيلات بصورة محددة، 
لكن الانطباع في أوساط الحكومة الأردنية قوي بوجود خطوة تزامنية بن 
ما أعلنه وقاله شــبيلات بجرأة يحســبها له كثيرون في الواقع، ويحاول 
التفاعل معها حراكيون في الداخل ومتخصصون بالبث باسم المعارضة في 

الخارج، وبن ما سمي بتسريبات الحسابات السويسرية.
طبعاً، تتباين رموز ما يســمى بمعارضة الخارج مــا بن فضولي يركب 
الموجة التي أســس لها شــبيلات أو متخصص بتســريبات عن الأشخاص 
أو محاول للحاق بالموجة التي عنونت نفســها باسم الأردن الجديد، حيث 
المؤسســات الرســمية لديها تصور عن الأردن الجديد، وحيث معارضون 
بعضهم تائبون وبعضهم الآخر لديهم سعي للتشبيك مع طروحات شبيلات 

وغيره تحت عنوان أردن مختلف أيضاً.
 وفي الأثناء، لا يخرج عن القصر الملكــي الأردني أكثر من إيماءة توحي 
بأن ما فعله شــبيلات قد يكون مرتبطاً بأجندة سياســية مــا، تم توقيتها 
وبنفس الإيماءة على هامش لقاء للملــك عبد الله الثاني بنخبة من الكتاب 
الصحافين، إشارة إلى الانزعاج الشديد من شــبيلات، لكن مع قرار بعدم 
التعرض له ولأســباب متعددة دفعت حتى أقرب المقربن لشــبيلات، وهو 
الناشــط النقابي ميسرة ملص، إلى الإعراب عن تقدير تلك الخطوة الذكية، 
حيث قررت مســتويات عميقة إلى حد ما في دوائر القرار الرسمي التعامل 

مع مســألة شــبيلات باعتبارها فلكورية  ليس أكثر، رغــم أنها قد لا تكون. 
وبالتالي، التشــبيك والربط التأسيســي بن الصورة التي حاول شبيلات 
ومعه حراكيــون في الداخــل ومعارضون بالخارج قد تكــون صورة غير 
مؤثرة في ظل ما وصفه ملص نفســه علناً بأن الإقليم والعالم يدعمان بقوة 

الدولة الأردنية.
وعليه، ووسط حالة الفك والتركيب، الظرف الداخلي على حافة الأوتار 
المأزومــة مجــدداً، وضمن حالة احتقان يؤســس لها الوضــع الاقتصادي 
الصعب، الــذي تطلب انطلاق موســم ورشــة عمل جديده مثيــرة تقول 
الحكومة إنها توصياتها ســتكون عابرة لها ولبقية الحكومات وتضم نحو 
300 خبيــر اقتصادي فــي القطاعن العام والخاص، اجتمعــوا اعتباراً من 
الســبت تحت مظلة الديوان الملكي، وهي آخــر محاولة تحت بند الإصلاح 

الإداري والاقتصادي، ويعتقد بأن توصيات مهمة قد تنتج عنها.
 يفترض بورشــة العمل تلك أن تجيب على ســؤال الاحتقان المعيشــي 
والاقتصادي العالق، وأن تظهر بأن الدولة في حالة ســباق، وتحاول فعل 
ما ينبغــي فعله حتى يخــرج الاقتصاد المحلي والوضع المعيشــي من عنق 
الزجاجة الشــهير الذي تحدث عنه رئيس الوزراء الأســبق الدكتور هاني 

الملقي.
وبالتالي، حتى المبادرة السياسية الإصلاحية وتلك المبادرة التي تشتبك 
مع الشــائعات والتسريبات هي الآن بن يدي خلوة في النقاش قوامها أكثر 

من 300 خبير سيتداولون تحت مظلة القصر الملكي، وعليه يمكن القول بأن 
ورشة العمل الجديدة هي سلوك سياسي بامتياز بعد الجدل الذي أثارته في 

الشارع وثيقة تحديث المنظومة السياسية في البلاد. 
ومثــل هذا الحراك ليس بعيداً عن الرد بصورة منتجة على التحرشــات 
والمناكفــات والســيناريوهات التي تطرحهــا عدة أطراف تحــت عنوان 
سويســرا، وقبلها باندورا، وقصة أموال الدولة من حيث الاستفســار أين 

تذهب وكيف تنفق.
 والأهم في الســياق بمجمل خلطــة وكوكتيل التناقضــات واندفاعات 
التحاور مجدداً في الداخل الأردني هو أن القناعة راسخة لدى مراكز القرار 
العميق بتثبيت عبارة الاســتهداف الخارجي، التي توحي بقناعة الحكومة 
والتي عبر عنها بالمناســبة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بوجود 
أجندة سياسية تستهدف سمعة الأردن، وليس سراً أن هذه الأجندة يحاول 
الأردنيــون ربطها بأطراف مهمة في الإقليم، وحتــى ببعض الدول العربية 
القوية، وعلى أساس في سجلات وهويات وخلفيات وتمويل نحو 47 منبراً 
إعلامياً في العالم تحدثوا بالســوء عن الأردن وقيادته مؤخراً، وليس سراً 
بالمقابل بأن الاتهامات خلــف كواليس القرار الأردنــي تطال إحدى الدول 
الخليجية الكبيرة، وتطال أيضاً الإدارة الأمريكية الســابقة في الحديث عن 
معاقبة الأردن اقتصادياً ولأسباب سياسية، لكن مثل هذه اللغة واللهجة لم 

تعد تكفي؛ لأن المطلوب وبسرعة إنجاز اقتصادي على الأرض.

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

بعد يوم واحد على خروج السفير الروسي في 
بيروت الكسندر روداكوف عن صمته، واعتباره 
أن »بيــان وزارة الخارجيــة اللبنانية لا يراعي 
العلاقات التاريخية بــن البلدين، لكنه لن يؤثر 
كثيراً على هذه العلاقات«، سُجلت إطلالة للسفير 
الأوكرانــي في لبنان إيغور أوســتاش يبدي في 
خلالها افتخــاره بلبنان الذي كما قال »دان برغم 
الأوكرانية  الاراضــي  اجتياح  الصعبــة  ظروفه 
ودعا روسيا إلى وقف العمليات العسكرية فوراً«. 
وكشــف »أن ســفارة أوكرانيــا اســتضافت 
اجتماعــاً لســفراء مجموعــة الــدول الســبع 
الكبــرى والاتحــاد الأوروبي في لبنــان، الذين 
حضروا للتعبير عن تضامنهم ودعمهم للشــعب 
الأوكراني في قتاله ضد العدوان الروسي. وأشاد 
اللبنانية  الخارجيــة  ببيــان  الديبلوماســيون 
الصــادر فــي 24 شــباط 2022 بشــأن العدوان 

الروسي على أوكرانيا«.
وفي مــا يشــبه مواجهــة دبلوماســية بن 
الســفيرين على الأرض اللبنانية، رأى أوستاش 
»أن العدوان الذي تمارســه روســيا ضدّ بلاده 
يعتبرُ شــاملًا وليس محــدوداً«، واصفــاً نظام 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتــن بـ«الُمجرم«، 
ومشيراً إلى أن »ما من أحد توقع الصمود البطولي 

للجيش الأوكراني ضدّ الهجمة العســكرية التي 
تتعرض له بــلاده من روســيا«. وأضاف »المهم 
في الأمر، أن العالم كله يدعمنا. التحالف الدولي 
للدفاع عن أوكرانيا والســلام يزداد قوة كل يوم. 

وتضم حتى الآن 73 دولة و9 منظمات دولية«.
استهجنت  الله  لحزب  مواقف  سلســلة  وبعد 
بيان الخارجية اللبنانية، كان رد من »لقاء سيدة 
الجبل« برئاســة النائب الســابق فارس سعيد 
الذي استغرب ما سمّاها »الاســتفاقة الانتقائية 
لـحزب الله والنائب جبران باسيل على سياسة 
النــأي بالنفس عندمــا تغزو روســيا أوكرانيا 
حيث اعتبرا أن بيــان الخارجية يضرّ بالمصلحة 
الوطنية، في حن أن الميليشيات الإيرانية الولاء 
والأداء تتدخــل غازية من ســوريا إلــى اليمن، 
وفيما نجح رئيــس التيار العوني يوم كان وزيراً 
للخارجية في تدميــر العلاقات اللبنانية العربية 
ما ساهم بعزل لبنان عن محيطه العربي، ناهيك 

عن وضعه في مواجهة الشرعية الدولية«. 
وأعلــن اللقــاء »موقفــه الواضــح ضد غزو 
أوكرانيــا واحتلالهــا من قبل روســيا أيــاً تكن 
الذين  الاعتبارات الإســتراتيجية«، وقال »نحن 
نعاني من احتلال إيرانــي لبلدنا لا يمكننا إلا أن 

ندين احتلال روسيا لأوكرانيا«. 
فــي المقابل، وبعــد الانتقادات التــي وجّهت 
إلى حــزب الله على خلفية صمتــه المطبق وعدم 
استغرابه تنازل العهد عن الخط 29 في مفاوضات 
ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، رأى رئيس 

كتلــة »الوفاء للمقاومة« النائــب محمد رعد »أن 
الأمريكي الوســيط فــي التنقيب عــن الغاز في 
لبنان، جــاء إلى لبنان في الأيــام الماضية للعب 
دور الثعلب في قســمة الجبنة بن المتخاصمن. 
ولكي نتمكن مــن التنقيب في مياهنــا الاقليمية 
لاستخراج الغاز ونسدّد بثمنه ديوننا، يقول لك 
انت ستحفر بالماء ومن الممكن ان يكون حقل الغاز 
مشتركاً بينك وبن الإســرائيلي«. وأضاف رعد: 
»نحن نقول، اننا سنبقي غازنا مدفوناً في مياهنا 
إلى أن نستطيع منع الإســرائيلي من أن يمد يده 
على قطرة ماء من مياهنا. لسنا قاصرين، وليعلم 

العدو ومن يتواصل معه، وســيطاً وغير وسيط، 
أن الإســرائيلي لن يتمكن من التنقيب عن الغاز 
في جوارنا ما لم ننقّب نحن عن الغاز ونستثمره 
كما نريد، و«ليبلطــوا البحر«. وختم »إذا لم تكن 
قويــاً من أجــل ان تنقذ حقك فلــن ينفعك الدعم 
مــن كل الدول«. تزامناً، كانــت جولة في بيروت 
لوزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية محمد مهدي إسماعيلي الذي 
يــزور لبنان على رأس وفد مــن الوزارة لافتتاح 
»الأســبوع الثقافي الإيراني في لبنان«، وشملت 
الجولة رئيس الجمهورية ميشــال عون ورئيس 
مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب 

ميقاتي.
وأكــد للمســؤولن اللبنانيــن »أن الحكومة 
الإيرانيــة الجديدة تضع نصب عينيها سياســة 
خارجيــة منفتحة بناءة تقوم علــى إقامة افضل 
جســور الثقة والتلاقي والحوار مع دول المنطقة 
بشــكل عام والدول الصديقة والشــقيقة بشكل 
خــاص«، معتبــراً ان »تعزيز أواصــر التعاون 
والتلاقي البناء بــن دول المنطقة يؤمن لها الامن 
والاســتقرار من جهة، كما يغنيهــا ويبعدها عن 
تدخلات الــدول الخارجيــة من جهــة أخرى«.  
وإذ عــرض الوزير اســماعيلي لتأثير العقوبات 
المفروضة على بلاده، أشار إلى »النجاحات التي 
حققتها، موضحاً »ان محادثات فيينا تسير بشكل 
إيجابي ما يمكن ان يساعد في التوصل إلى اتفاق 

إيجابي وبناء«.

أوكرانيات وروسيات متزوّجات من لبنانيين 
يرفعن الصلوات معاً لوقف الحرب وإحلال السلام 

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

من المعروف أن عدداً غير قليل من الطلاب اللبنانين الذين غادروا إلى روسيا في زمن الاتحاد 
السوفييتي تزوّجوا من روســيات أو أوكرانيات وعادوا إلى لبنان، واللبنانيون المتزوّجون هم 

من كل الطوائف وتُقدّر عدد الزيجات بنحو 5000.
 وتعيش هذه النســاء في لبنان وتذهبن إلى بلادهن لزيارة عائلاتهن بن فترة وأخرى. ومع 
اندلاع المعارك في أوكرانيا باتت الأوكرانيات التي تعيش في لبنان تشعر بقلق وخوف شديدين 

على اقربائهن في وطنهن الأم، وتأملن توقف آلة الحرب والاخطار التي تتهدّد عائلاتهن.
وقد بادرت أوكرانيات بسرعة على تنظيم وقفة احتجاجية امام السفارة الروسية في بيروت 
بمشــاركة ســفير بلادهن رفضاً للحرب وزهق الارواح، ولوحظ أن روســيات شاركن النساء 
الأوكرانيات في هذه الوقفة وناشــدن الرئيس الروســي فلاديمير بوتن وقف هذه الحرب. ولم 
يمض يومان على هذه الوقفة في بيروت حتى التقت روســيات وأوكرانيات معاً في مدينة صيدا 
للصلاة من اجل السلام تحت سقف كنيسة مار نقولا للروم الأرثوذكس حيث تُليت نيّات من اجل 

وقف الحرب وإحلال السلام وعدم اراقة مزيد من الدماء.  
وتأتي هذه الصلــوات متزامنة مع بداية الصوم لدى الطوائف المســيحية التي تتبع التقويم 
الغربي حيث أكد الكاهن رفضه الحروب التي تؤدي إلى واقع مؤلمٍ وقاسٍ. فيما عبّرت أوكرانيات 

وروسيات عن تطلعّهن لوقف القصف المدمّر وللحرب التي تسقط بنتيجتها ضحايا أبرياء.
وذكرت أوكرانيــة متأهلة من لبناني »لا نريد أن يأتـــوا إلى بلادنــا بالدبابات ويقصفوننا 
بالصواريخ بل نطلب أن يأتونا بالورود«، وأعربت ســيدة روسية متزوّجة ايضاً من لبناني عن 
تعاطفها مع سكان أوكرانيا، وقالت »قلبي حزين ولا نريد رؤية المزيد من القتلى سواء من الجنود 

الروس أو من الأوكران ونريد مستقبلًا آمناً ومزدهراً«.
كذلك، جمع المركز الثقافي الأوكراني في مجمع غالاكســي في الشــياح ســيدات أوكرانيات 
وروســيات ليؤكدن انتماءهن إلى دول متجاورة تجمع بينها لحمــة تاريخية وثقافية ولغوية. 
وكان الجامــع بينهن الدموع والغصّة في التعبير عن مشــاعرهن. وتــروي إحدى الأوكرانيات 
كيف بكت عندما رأت وراقبت مشــاهد النزوح في اتجاه الحــدود البولونية بعدما ارتأت إحدى 
صديقاتهــا الانتقال مع أفراد عائلتها إلى أوكرانيا ولاســيما بعد الأزمــة الاقتصادية والمالية في 
لبنــان وبعد تفجير مرفأ بيروت أملًا في تأمن مســتقبل آمن للأولاد، فــإذا بهذه العائلة تُصاب 

بنكسة مرتن.  

تذكارات عليها صور بوتين والسيد حسن نصر الله تباع في أحد الأسواق الشعبية وسط العاصمة السورية دمشق

النائب محمد رعد
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لجنة الأطباء تعلن سقوط قتيل وعشرات الجرحى

السودان: الآلاف يحاصرون القصر الرئاسي مطالبين بإسقاط الانقلاب 
الخرطوم - »القدس العربي«

من ميعاد مبارك:

"القصر قصر الشعب..السلطة ســلطة شعب..والعسكر للثكنات"،  هتف 
آلاف المتظاهرين الســودانيين، أمس الاثنين،  أمام القصر الرئاســي وسط 
الخرطوم، بعد نجاحهم في كســر الطــوق الأمني المضــروب حوله، للمرة 

الثانية بعد تظاهرات 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وفي وقت تلت لجــان المقاومة في ولاية الخرطوم مقترح ميثاق ســلطة 
الشعب، وسط الحشــود، التي ظلت تهتف "حرية سلام وعدالة، مدنية قرار 
الشــعب"، و"الشعب يريد اســقاط البرهان" و"الشــعب يريد بناء سودان 

جديد" وغيرها من الهتافات.
ودعت أمس، لمليونية "ميثاق سلطة الشعب"، أمام القصر الرئاسي وسط 
الخرطــوم، للتأكيد على رفض الانقلاب ومواصلة التصعيد حتى اســقاطه. 
وبعد أقل من ســاعة، من كســر المتظاهرين للطوق الأمني في محيط القصر 
الرئاســي، وصلت تعزيزات من القوات الأمنية إلى محيط القصر الرئاسي، 
حيث واجهــت المتظاهريــن بالرصاص والغاز المســيل للدمــوع والقنابل 

الصوتية.
ورغم ارتفــاع وتيرة القمع، واصــل المحتجون التظاهر، مــا بين كر وفر 
في محيط القصر الرئاســي وشــوارع وأحياء الخرطوم القريبة منه وأيضا 
في شــوارع مدينتي أمدرمان وبحري، حتى المســاء، حيث واجهت الأجهزة 
الأمنية المتظاهرين بالطريقة نفســها، مما أســفر عن سقوط قتيل في مدينة 

امدرمان وعشرات الجرحى، حتى لحظة كتابة التقرير.
وأعلنت لجنة أطباء الســودان المركزية في بيان أمس ســقوط قتيل في 
التظاهــرات بمدينة أمدرمان، إثر إصابته برصــاص حي في الرأس اخترق 
الجمجمة وأدى لخروج المخ بواســطة قوات الأمنية، ليرتفع عدد القتلى منذ 

بداية انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 84.
وأضاف البيان: "اســتمرت القوات الانقلابية اســتخدام العنف والقمع 
المفرط، واســتخدام الرصاص الحي بجميع أنواعه وأشكاله دون أي وازع 
إنســاني أو أخلاقــي، ولا تزال." وتابعــت: "تتواتر المعلومــات بمحاصرة 
القوات الانقلابية مباني المستشفيات ما يعد انتهاكاً صارخاً لحرمات المرافق 

الصحية، وترويع المرضى، والكوادر الطبية، والصحية."
وكانت تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم، قد أعلنت مساء الأحد، مقترح 
"ميثاق سلطة الشــعب" الذي نص على إســقاط الانقلاب ومحاسبة جميع 
المشاركين فيه من مدنيين وعســكريين وإلغاء الوثيقة الدستورية والتأكيد 
على رفض أي دعوة للتفاوض المباشــر وغير المباشــر مــع الإنقلابيين مع 
الاستمرار في المقاومة السلمية، فضلا عن فترة انتقالية مدتها عامين وتولي 

رئيس الوزراء لمنصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأعــادت تلاوته لجــان المقاومة أمام القصر الرئاســي وســط هتافات 

المتظاهرين المطالبة بإسقاط الانقلاب وتسليم السلطة للمدنيين. 
وقالت أميرة صالــح التي وصلت إلــى بوابات القصر الرئاســي خلال 
مشاركتها في تظاهرات "ميثاق سلطة الشعب"، لـ"القدس العربي": "وصلنا 
إلى بوابات القصر، بعد محاولات قمعنا من الأجهزة الأمنية في محيط القصر 
الرئاســي"، مشيرة إلى أن المتظاهرين استطاعوا فك الطوق الامني، وبعدها 
تراجعت القوات الأمنية، وانســحبت." وأضافت: "عنــد وصولنا لبوابات 
القصر، كنا سعيدين جدا وسجد العديد من المتظاهرين، لقد أصبحنا مؤمنين 

بأننا قادرون على الوصول لبوابات القصر مرة واثنتين وثلاثأ."

وتابعــت: "كان هناك طوق مــن الجيش، لم يتعرض لنــا، تحدث معهم 
الثوار محاولين اقناعهم بالانحياز للثورة، والوقوف إلى جانب الشــعب." 
وأكملت: "بعدها سمعنا إطلاق رصاص في شارع البرلمان القريب من القصر 
الرئاســي، حيث كان بعض المتظاهرين في طريقهم إليــه، ثم بعدها بقليل 
تكاثرت ســيارات الأجهزة الأمنية وهاجمت المتظاهرين امام القصر بإطلاق 
الغاز المسيل للدموع بكثافة، لينسحب المتظاهرين، إلى شارع القصر، لنفاجأ 
بإطلاق الأجهزة الأمنية قذائف الدوشكا-ســلاح يستخدم ضد الطائرات - 
فضلا عن الرصاص والغاز المســيل للدموع." أشــارت إلى أن لجان المقاومة 
طلبــت بعدها من المتظاهرين الانســحاب، وظلت الأجهــزة الأمنية تلاحق 

المتظاهرين اثناء الانسحاب.
أميرة قالت إنها رأت أحــد زملائها مصابا بالرصاص، أثناء إجلاء طواقم 
الإسعاف له عبر دراجة نارية مشــيرة إلى انها لا تعلم عنه شيئا حتى الآن. 
وشددت على أن ميثاق سلطة الشارع والثوار، وأنهم راضون وسعيدون به.
وقال إبراهيم ماهر، متظاهر آخر أمام القصر الرئاسي لـ"القدس العربي"، 
أن الوصول للقصــر للمرة الثانية بعد تظاهرات 19 ديســمبر/كانون الأول 
الماضي، يؤكد أن الشــارع لن يتوقف عن التصعيد حتى اســقاط الانقلاب، 
معتبرا ميثاق ســلطة الشــعب خطوة إيجابية من ناحيــة أنه وضع لجان 

المقاومة في واجهة العمل السياســي، ومن ضمن الفاعلين السياســيين في 
المشهد السوداني.

وأضاف: "الآن لديها ما تقوله سياســياً بشــكل محدد، بخلاف تنظيمها 
للتظاهرات"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة، وبصرف النظر عن قوة الميثاق من 
عدمها يضع لجان المقاومة في خانة العمل السياســي المباشر، ويتبقى عليها 
توحيد المواثيق وتحمل عبء الكلفة السياسية لهذا الأمر من جهة، وتحقيق 
أهداف الميثاق من جهة أخرى. وتابع: "أعتقد أن الفاعلين المحليين والإقليميين 

والدوليين سيولون هذا الميثاق اهتماما وسيكونون داعمين له."
وقال محمد إســماعيل، وهو متظاهــر، إن أهمية الميثــاق تنبع في المقام 
الأول مــن أنه المدخل الأول والصحيح لتوحيد قوى الثورة الحية لإســقاط 
الانقلاب مشيرا إلى انه توحد تأخر كثيراً. ولفت إلى أن الميثاق ليس مطلوباً 
منه مناقشة كل القضايا المتراكمة منذ الاستقلال، لكنه يكفي لرسم الخطوط 
السياسية العريضة، لتشــكل معلماً أولياً في صناعة الدولة المأمولة، مشيرا 
إلى أن أهمية أي ميثاق تنبع من الالتزام به، ومن وجود الإرادة السياســية 

لتحقيقه.
ومن مدينة بحري، شــمال الخرطــوم تحدثت لـ"القــدس العربي"، عبر 
الهاتف، إســراء ســعيد التي لم تســتطع الوصــول إلى القصر الرئاســي 

بعد إغــلاق الأجهزة الأمنية لكبــري "المك نمر" الرابط بــين مدينتي بحري 
والخرطوم.

وقالت إســراء أنهم ظلوا حتى المساء يحاولون كسر الطوق الأمني الذي 
فرضته الأجهزة الأمنية دون فائدة، مؤكدة انهم ســيواصلون التظاهر حتى 
اســقاط العســكريين، وأن الثورة ســتتواصل حتى تحقيق مستقبل جديد 

للسودان تقوده سلطة مدنية ويعود فيه العسكريون لثكناتهم. 
وأضافت: "قوات أمنية وعربات عســكرية أغلقت جسر "المك نمر"، ورغم 
ذلك واصلنــا التصعيــد والهتاف، "العســكر للثكنات" لنذكرهــم بمكانهم 

الحقيقي وأدوارهم الحقيقية المحددة بحمايتنا وليس قتلنا."
ورحبت إســراء بمقترح ميثاق لجان المقاومة "ســلطة الشــعب" مؤكدة 
انهم جميعاً يدعمون لجــان المقاومة في طريق المضي نحــو التحول المدني 

والديمقراطي، مشيرة إلى أن الميثاق مقترح قابل للإضافة والتعديل.
وقالت عضو لجان مقاومة الخرطوم جنوب، شــاهيناز جمال لـ"القدس 
العربــي" أن مقترح "ميثاق ســلطة الشــعب" هــو ميثاق شــاركت فيه كل 
تنسيقيات لجان المقاومة في ولاية الخرطوم بمدنها الثلاثة، مؤكدة ان لجان 
كل حــي من أحياء الخرطوم وضعت بصمتها في هــذا الميثاق، الذي تعتبره 
تأسيسا لســلطة الشــعب، بتجربة مختلفة عن التجارب السابقة للسلطة 
المركزية التي وضعت زمــام البلاد في يد قلة قليلة وكانت تنتهي كل مرة إلى 

انتاج ازمات جديدة.
وأضافت: نريد معالجة إخفاقات الماضي والتأسيس لدولة السودان التي 
تحكم فيها القواعد الشــعبية البلاد"، مشــيرة إلــى أن الخطوة القادمة هي 
تحويل مقترح الميثاق إلى ميثاق سياسي بعد استيعاب آراء القوى الثورية 

بخصوصه والوصول إلى شكله النهائي.
وأكدت شــاهيناز أنهــم عازمون علــى مواصلة التصعيد حتى إســقاط 

الانقلاب وتأسيس سلطة الشعب.
وفي السياق، قال اســتاذ العلوم السياســية في جامعة النيلين مصعب 
محمــد علي لـ"القدس العربي" إن مقترح الميثاق الذي طرحته لجان المقاومة 
بالأمس، خطوة مهمة تجاه التعامل مع الأزمة السياسية في البلاد ويمكن أن 
يمثــل مع بقية المواثيق التي طرحت، الميثاق المســتقبلي على ان يتم الاتفاق 
عليه او يضاف إلى مواثيق أخرى يتم الاتفاق عليها بين القوى السياســية 

ليحقق وحدة بينها.
وأضاف: "مقترح الميثاق يحتاج للتشاور والحوار مع القوى التي ستوقع 
عليه حتى يكون شــاملًا ولا يتسبب مستقبلا في مشاكل في الحكم و يقع في 

أخطاء وقعت فيها مواثيق أخرى".
وتابــع: "بهــذا الميثاق يمكن القــول إن لجان المقاومة خرجــت من حالة 
الضغط فقط إلى الضغط المصاحب برؤية سياســية"، مشــيراً إلى أن هذه 
الخطــوة تتطلب ان يكون للجــان المقاومة، مجلس، يكــون بمثابة مجلس 
سياســي، يدير حوارا ممنهجا مع القوى الأخرى حتى لا تكون هناك وصاية 

سياسية يمكن أن تقود مستقبلًا إلى انقسامها او حدوث خلافات داخلها.
 ولفت علي إلى أن وصول المتظاهرين لبوابات القصر الرئاسي، يؤكد أنهم 
أصبحوا منظمين بشكل ذي تأثير كبير، مشيرا إلى أنها كسروا للمرة الثانية 
الطوق الأمني المحيط بالقصر والذي يعني أن لديهم القدرة للوصول للنقاط 
المحددة للمواكب. وأضــاف: "يمكن ربط وصول المتظاهريــن اليوم للقصر 

الرئاسي، بمسمى تظاهرات أمس التي حملت اسم ميثاق سلطة الشعب."
المطلوب بعد الوصول للقصر، بحسب علي، هو طرح ميثاق لجان المقاومة 
على أكبر شريحة من القوى السياســية وعدم رفض محاولات الحوار معها 

بما فيها مع البعثة الأممية.

السيسي: المواطن حوّل الدولة لخصم في 2011... والسينما مسؤولة عن ذلك

الرئيس المصري ينتقد فيلم »الإرهاب والكباب«: تجاهل سلبية المواطن وحوّل الدولة لخصم ما جعل المواطنين يهدون البلد
القاهرة - »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

من جديد تحدث الرئيــس المصري عبدالفتاح 
السيســي، عن أحداث ثورة الخامس والعشرين 
من يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بحكم 
الرئيس محمد حســني مبارك، معتبرا أن المواطن 

المصري حول الدولة لخصم وقام بهدها.
جاء ذلــك خلال إطلاق السيســي المشــروع 

القومي لتنمية الأسرة المصرية أمس.
وحمل السيسي ما وصفه بأداء المواطن السلبي 
وقتها مســؤولية الأوضاع المتردية فــي الدولة، 
وقــال: "الناس خرجــوا في عام 2011،  بســبب 
غياب حالــة الرضا المجتمعي، وبــدل ما نقول إن 
أداء المواطن سلبي، جعلنا الدولة خصما، وقدمنا 

دراما تجعل من الدولة خصما".
وضــرب مثــلا علــى الأعمــال الســينمائية 
التــي حولــت الدولة لخصــم بفيلــم "الإرهاب 
والكبــاب"،  وقال: "فيلم الارهــاب والكباب أظهر 
الدولة كخصم، ولم يجعل سلبية المواطن الذي لا 
يعمل هي الخصم، ما جعل المواطنين يهدون البلد، 

ولــولا فضل الله علينا لم تكــن لتقوم قائمة لمصر 
مرة أخرى."

ويذكــر أن فيلم الإرهاب والكبــاب، من إنتاج 
عام فيلــم 1992، مــن بطولة عادل إمام ويســرا 
وكمال الشناوي، ومن تأليف وحيد حامد وإخراج 
شريف عرفة، ويحكي عن مواطن حاول استخراج 
أوراق لنقل أبنائه إلى مدرســة قريبة من منزله، 
وبعد صدام وآخر مع الموظفين والاعتداء عليه من 
قوات الأمن استطاع السيطرة على مجمع التحرير 
واحتجاز رهائن قبل أن يقرر الإفراج عن الرهائن 
وتسليم نفســه، إلا أن المحتجزين يرفضون ذلك، 
الأمن  قــوات  لتدخل  بينهم،  خروجــه  ويقررون 

لتجد المبنى خاليا.
وبالعودة لحديث السيسي، فقد تناول الرئيس 
المصري في كلمته، قضية ارتفاع نسبة الطلاق في 
مصر. وتســاءل الرئيس عن قيام الأسر المصرية 
بتوجيــه النصح للفتيــات قبل الــزواج بتأخير 

خطوة الإنجاب.
وقال: "هل هناك شــخص قال لابنته، انتظري 
عامــا أو اثنين، قبــل أن تنجبي، فأنــت كنت في 
حاضنــة أســرة، والأن ســتكونين فــي حضانة 
زوجيــة، فانتظري حتــى تعتادي علــى الحياة 

الجديدة."
وتابــع: "أنا لا أتحــدث في تنظيم اســرة، أنا 
أتحــدث عن بنت تخرج من بيت أســرتها أي كان 
مســتواها وتدخــل لبيت آخــر، وبعــد إنجابها 
بشــهرين أو ثلاثة،  يحدث طــلاق، وتأخد الطفل 
وتغادر." وأضاف: "لــذا عملنا الصحة الإنجابية، 
حتى يأخذ الطفل حقــه، قبل أن تقدم على خطوة 
الانجاب، يجــب أن تطمئــن أن ظروفك الصحية 

والوراثية ستنتج طفلا سليما."

الزيادة السكانية 

وتناول السيســي في كلمته، قضيــة الزيادة 
الســكنية، وقال: "ألتقي الناس في الشارع ومنهم 
سيدة مصرية، قالت أنا غاضبة منك لدي6  أطفال، 
ماذا يمكنني فعله وأنا لدي 100 مليون، أقول ذلك، 
لمن يســألني لماذا لا تعطون الناس حقوقهم، كيف 
تســأل عن الحقوق وأنا لا أجد الطعام ولا التعليم 

او السكن أو العلاج".
وكشــف السيسي عن حوار دار بينه وبين أحد 
المســؤولين في بلجيكا، قائلًا: "فى بلجيكا التقيت 
بالناس ، أول ملــف كنت أتحدث عنه ملف حقوق 

الإنســان ونحن لا نخفي شــيئا، وقلت له لماذا لا 
تسألني عن الناتج المحلي، فاندهش، فسألته، عن 
حجم الناتج المحلي لبلاده، وقلت له إنه 500 مليار 
جنيه،  وعدد الســكان 10 ملايين نسمة، وبالتالي 
أنا أرغب في جعل الناتج المحلي المصري 5 تريليون 
دولار لأن عدد ســكان مصر 100 مليون نسمة، في 
مصر الناس لا تأكل أو تتعلم أو تعالج بشكل جيد، 

هذه حقوق الناس التي أعرفها".  
الموجودة  الأزمــات  عــن  السيســي  وتحدث 
عن  والمســؤولين  الإعــلام  وطالــب  مصــر،  في 
الصحــة والتعليم، بالتوجه إلــى مناطق بعينها 
ليتعرفوا على المشــكلات، وضــرب مثلا بمنطقة 
المرج والخصوص في القاهرة. وناشــد السيسي 
المواطنــين بكل فئاتهم مشــاهدة إنجازات الدولة 
في الشــارع المصري علــى أرض الواقع. وأضاف 
السيسي: "لكي أفتح شارعا يكون علي إزالة ألف 

مبنى سكني."

تدهور التعليم

قضيــة إصــلاح التعليــم كانت حاضــرة في 
كلمة السيســي، واعتبر أن أول طالب سيكون قد 

تلقى تعليمه بشــكل جيد بعد 16 عامــا من الأن، 
بعــد تخرجه في الجامعة، في إشــارة إلى أن من 
ســيتلقي تعليما جيــدا هو من ســيبدأ الالتحاق 
بالمدرسة الأن، أما كل من التحقوا خلال السنوات 

الماضية فلن يلحقوا بتطوير التعليم.
وزاد: "عندمــا بدأنــا إصــلاح التعليم، واجه 
الدكتور طــارق شــوقي وزير التعليــم المصري 
معارضة، والسؤال الأن، هل يرغب المواطنون في 

تعليم جيد أم لا."
شــاب  حوالى 70 ألــف  هنــاك  أن  وأضــاف 
يتخرجون من الجامعات ســنويًا عدد كبير منهم 
غير مؤهل لســوق العمل بســبب تدني مستوى 
التعليم في مصر، وعدم اهتمام الأسر بالاستثمار 
بشــكل جيد في تعليــم أبنائهم بمــا يتوافق مع 

قدراتهم ومهاراتهم.
 وزاد: "أطلقنا مؤخرًا برنامج تعليمي لخريجي 
كليات هندسة حاسبات والاتصالات وتكنولوجيا 
المعلومات لإعدادهم وتأهيلهم للالتحاق بســوق 
العمل العالمي بمرتبات تتــراوح بين 20 و 30 ألف 
دولار فى الشــهر، لكننا فوجئنــا باجتياز 50 ٪  
فقط مــن المتقدمــين لاختبــارات الالتحــاق في 
البرنامج، وهو مؤشــر صادم يعكس أزمة جودة 

التعليم."
وعن تدني الرواتب في مصر، قال السيســي، 
إن الرواتب في مصــر متدنية، ونفى أن يكون هو 
السبب في ذلك، مؤكداً أنه يرغب في أن يصل دخل 

المواطن إلى 30 ألف جنيه شهريا "1915 دولارا".
حجر  المصرية  الأســرة  تنمية  مشــروع  ويعد 
الســكانية من  الزيــادة  أزمــة  أســاس لمعالجة 
منظور شــامل يضم العديد مــن الأبعاد الصحية 
والاجتماعيــة والأســرية والاقتصادية وغيرها، 
وينفذ على مدى 3 سنوات من 2022 -2024، وفق 
قواعد دقيقة للبيانات وآليــات تواصل فعالة مع 
جميــع فئات المجتمــع يمكن اســتخدامها لصالح 

أنشطة المشروع.
ويركز المشــروع القومى على الارتقاء بجودة 
حياة الأســرة المصريــة، من خلال ضبــط النمو 
الســكاني، وتحسين الخصائص الســكانية، مع 
تحقيق تكامــل جهود جميع الجهــات التى تعمل 
علــى إدارة القضية الســكانية مــن خلال خطة 
اســتراتيجية متكاملة، وضمان اســتدامة عملية 
التنميــة مع التأكيد علــى أهمية النظــر للقضية 
السكانية كحق من حقوق الإنسان وبصفة خاصة 

حقوق المرأة والطفل.

جانب من الاحتجاجات في العاصمة السودانية الخرطوم

فرنسا تؤكد ضرورة إنهاء محادثات فيينا 
وإيران تحدد قضايا رئيسية عالقة

لندن - »القدس العربي« - وكالات:

 قالت إيران، أمس الإثنين، إن جهود إحياء الاتفاق النووي 
المبرم عام 2015 ربما تنجح إذا اتخذت الولايات المتحدة قراراً 
سياســياً لتلبية مطالب طهران، وذلك مــع دخول المفاوضات 
منذ أشــهر فيما وصفها أحد الدبلوماسيين الإيرانيين بالمرحلة 

الحاسمة.
والمخاطر كبيرة لأن فشــل المحادثات المســتمرة منذ عشرة 
أشــهر من شــأنه أن يحمل مخاطر اندلاع حــرب جديدة في 
المنطقة وفــرض عقوبات صارمة إضافية علــى إيران من قبل 
الغرب. وحــدد المتحدث باســم وزارة الخارجيــة الإيرانية 
القضايــا العالقــة المتبقيــة قائلًا إنهــا تتعلق بمــدى إلغاء 
العقوبات، وتقديم ضمانات بأن الولايات المتحدة لن تنسحب 
من الاتفاق مرة أخرى، وحل المسائل المتعلقة بآثار اليورانيوم 
التي تم العثور عليهــا في العديد من المواقع القديمة ولكن غير 
المعلنة في إيران. وتقول كل الأطراف المشــاركة في المحادثات 
إنه جرى إحراز تقدم نحو إعادة الاتفاق الذي يحد من أنشطة 
طهــران النووية مقابل تخفيف العقوبات، والذي انســحبت 
منه الولايات المتحدة في عام 2018. غير أن طهران وواشنطن 
أشارتا إلى استمرار وجود بعض الخلافات الكبرى التي يتعين 

حلها.
وقــال المتحدث باســم وزارة الخارجية الإيرانية، ســعيد 
خطيــب زادة، في إفــادة صحافية أســبوعية: "التوصل إلى 
اتفاق جيد أمر ممكن )...( لا تزال هناك ثلاث قضايا رئيســية 
يتعــين حلها. لم تتخــذ أمريــكا والقوى الأوروبيــة قرارات 

سياسية بشأن هذه القضايا الرئيسية".
وقالت وزارة الخارجية الفرنســية، أمس، إن هناك حاجة 

ملحة للانتهاء من المحادثات هذا الأسبوع.
وشهدت العاصمة باريس، أمس، مباحثات وزارية بين وزير 
الخارجية الســعودي، فيصل بن فرحان، ونظيره الفرنسي، 
جان إيف لودريان، تطرقت للملف النووي الإيراني، بحســب 
ما نقلتــه وكالة الأنباء الســعودية الرســمية )واس(، دون 
تحديد مدة زيــارة الأول. وتناولت المباحثــات الملف النووي 
الإيرانــي و"أهمية أن يســهم أي اتفاق يتــم التوصل إليه في 
منع إيران من تطوير أو الاســتحواذ على سلاح نووي"، وفق 
"واس". وقــال مصــدران مقربان من المحادثات فــي فيينا إن 

إيــران قدمت مطالب جديدة، مع الاســتمرار في الإصرار على 
المطالــب الحالية، ومنها إلغاء إدراج الحرس الثوري الإيراني 

على قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية الأجنبية.
وقــال أحــد المصدرين: "موقف إيــران بعد زيــارة باقري 
لطهــران صار أكثــر تشــدداً... إنهم يصــرون الآن على رفع 
العقوبات عــن الحرس الثوري الإيراني ويريدون فتح قضايا 

تم الاتفاق عليها بالفعل".
وقال دبلوماســيون إن المفاوضات دخلت مرحلة حاسمة، 
بالنظر إلى سياســة إيران المتشــددة في المحادثات ومشاركة 

الأطراف الأخرى في أزمة أوكرانيا.
كما تصر طهران علــى أن تتخلى الوكالــة الدولية للطاقة 
الذرية عن مزاعمها بشــأن أنشــطة طهران النووية، رافضة 
تأكيــد الوكالة العــام الماضي أن طهران أخفقت في التفســير 
الكامل لوجــود آثار يورانيوم عُثر عليهــا في عدة مواقع غير 

معلنة.
وقال مســؤول إيراني في طهران: "لقد أجبنا على أســئلة 
الوكالة. لكن بدلًا من إغلاق القضية ذات الدوافع السياســية، 

فإنهم يستخدمونها لكسب نفوذ خلال المحادثات".

منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن 9 أقباط 
متهمين بالتظاهر للمطالبة بإعادة بناء كنيسة

القاهرة - »القدس العربي«:

طالبــت المبادرة المصرية للحقوق الشــخصية، بالإفراج عن تســعة أقبــاط، محتجزين على خلفية 
تظاهر العشــرات من أهالي إحدى القرى التابعة لمحافظة المنيا ـ وســط مصر- للمطالبة بإعادة بناء 

كنيسة. 
 وكانــت نيابة أمن الدولة العليا، قررت أمس الأول الأحد تجديد حبس تســعة أقباط لمدة خمســة 

عشر يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 65 لعام 2022 حصر نيابة أمن الدولة العليا. 
ويأتــي ذلك على خلفية تظاهر العشــرات من أهالي عزبة فرج الله التابعة لمركز ســمالوط شــمال 
محافظــة المنيا، يوم 22 ينايــر/ كانون الثاني الماضي داخل مقر مطرانية ســمالوط، وتنظيمهم وقفة 

احتجاجية في اليوم التالي للمطالبة بإعادة إنشاء كنيسة القديس يوسف وأبو سيفين بالعزبة.
وكانت قوات الأمن في محافظة المنيا ألقت القبض في يوم 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، على كل 
من: منير ســمير منير، ريمون ممدوح وليم، جيد ســعد ذكري، ميلاد محروس توفيق، أبانوب مجدي 
ســمعان، جرجس سمير جرجس، شــنودة صليب حسني، مينا صليب حســني، ميلاد رضا توفيق 
عياد. وعقب القبض على هؤلاء التســعة، تم اقتيادهم إلى مقر جهاز الأمن الوطني في محافظة المنيا، 
ثم أرســلوا للتحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا التي وجهت لهم تهمتا الاشتراك في تجمهر من 

شأنه تعريض السلم العام للخطر، وارتكاب عمل إرهابي الغرض منه الإخلال بالأمن العام.
وكانت الكنيســة، وهي المنشــأة الوحيدة في القرية التي تقام بها الصلــوات الدينية، قد صدر لها 
قرار رســمي بالهدم، ونفذ في يوليو/ تموز الماضي، وذلك حيث كان مبنى الكنيســة قد تدمر بالكامل 

في عام 2016 عقب حريق نشب به ولم تعلن جهات التحقيق أسباب الحريق حتى الآن.
 وقد أرجع بعض أهالي من العزبة الحريق الذي أدى لتوقف الصلوات الدينية منذ ذلك التاريخ إلى 

ما وصفوه بـ"فعل فاعل".
وفي 4 مايو/ أيار الماضي، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2021 
الخــاص بتوفيق أوضاع 82 كنيســة ومبنىً تابعًا. ونصت المادة الثامنة من القــرار على عبارة: "ينفذ 
قرار لجنة المنشــآت الآيلة للسقوط في محافظة المنيا بهدم مبنى كنيسة القديس يوسف وأبو سيفين 
بعزبة فرج الله، سمالوط، المنيا حتى منسوب سطح الأرض، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية."
وقال مســؤول ملــف حرية الديــن والمعتقد بالمبــادرة المصريــة للحقوق الشــخصية، إن الجهات 
الرسمية والأمنية كان عليها بدلًا من القبض على عدد من مواطني العزبة، سرعة الاستجابة لمطالبهم 
وإصدار قرار إعادة بناء الكنيسة الصادر لها قرار رسمي من رئيس الوزراء بالهدم، لا سيما أن أهالي 
القرية ســلكوا الطريق القانوني، وقدموا أوراق الكنيسة إلى الجهات المسؤولة، وتم الهدم بموافقات 
رســمية".  وطالبت المبادرة المصرية بإخلاء ســبيل أقباط قرية عزبة فرج الله التسعة، وإسقاط كافة 

التهم الموجهة إليهم، مع سرعة إصدار قرار إعادة بناء الكنيسة التي هدمت.

كبير مفاوضي إيران علي باقري كني أثناء وصوله إلى قصر كوبارغ في فيينا حيث تجرى المحادثات النووية
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رئيس العراق يسحب عفواً عن نجل مسؤول 
سابق أُدين بالاتجار بالمخدرات

■ بغداد- الأناضول: قرر الرئيس العراقي برهم صالــح، أمس الإثنين، إلغاء قراره الخاص بالعفو 
عن جواد لؤي جواد الياســري، نجل محافظ النجف السابق، وهو مُدان بالاتجار بالمخدرات، وذلك بعد 

انتقادات سياسية وشعبية واسعة. 
ومنتصف الأسبوع الماضي، أصدر صالح مرسومين جمهوريين بالعفو عن الياسري وأفراد عصابته. 
وقالت الرئاسة العراقية، في بيان الإثنين، إن »رئيس الجمهورية برهم صالح، وجّه بسحب المرسومين 
الجمهوريين المرقمين )1 ،2( خلال اجتماع عاجل مع اللجنة التحقيقية الُمشــكلة في رئاســة الجمهورية 
حولهمــا«. وأوضحت أنه »وجه بالإيعاز إلى الجهات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة بعد ســحب 
المرســومين الجمهوريين، ومخاطبة وزارتي العدل والداخلية لإلقاء القبــض على الُمدانين وإيداعهم في 

المؤسسات الإصلاحية«. 
وقال صالح، وفــق البيان: »لن نتهاون فــي مجابهة التحدي الخطير بالترويــج للمخدرات وتجارتها 
والمحكومين فيها، ولن نتردد مطلقاً في تصويب ما قد يشــوب المراســيم أو الأوامر الرئاســية من شــطط 
أو مخالفات قانونية، ما بقيت تصب في أمن المجتمع واســتقراره«. وجاء قــرار إلغاء العفو بعد انتقادات 
سياســية وشعبية واســعة أثارها قرار الإفراج عن الياســري. وعام 2018، ألقت الســلطات القبض على 
أفــراد عصابة للاتجار بالمخدرات في منطقــة البياع في العاصمة بغداد، يقودهم الياســري، وكان ضابطاً 
في الشــرطة آنذاك. وأصدرت محكمة جنايات الكرخ في بغداد، في العام ذاته، حكماً بالسجن المؤبد بحق 

الياسري لإدانته بالاتجار بالمخدرات، وألزمته بدفع غرامة مالية قدرها 30 مليون دينار )25 ألف دولار(.  

البرلمان العراقي يحدد الجلسة »المقبلة« 
لانتخاب رئيس للبلاد  

■ بغــداد- الأناضول: أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوســي، أمس الاثنين، تحديد الجلســة 
المقبلة لانتخاب رئيس الجمهورية. وذكر بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان العراقي، أن »رئيس البرلمان محمد 
الحلبوسي، حدد الجلسة المقبلة )غير محددة التاريخ حتى الساعة( لانتخاب رئيس الجمهورية والتصويت 
علــى اللجان البرلمانية«. وأعلــن البرلمان العراقي، الثلاثاء، الماضي قائمة جديدة تضم 33 مرشــحاً لمنصب 
رئيس الجمهورية. ونشــر البرلمان العراقي أسماء المرشحين المؤهلين لتولي منصب رئيس الجمهورية، وهم 
33 مرشحاً أبرزهم ريبر أحمد خالد مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وبرهم 
أحمد صالح أحمد مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، رئيس الجمهورية الحالي. ولم يتمكن البرلمان 
العراقي في الـسابع من الشهر الجاري من عقد جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، بسبب حضور 

58 برلمانياً من أصل 329. 
وينص الدستور وفق المادة )72 ب( من الدستور على انتخاب رئيس جديد للعراق خلال مدة أقصاها 30 
يوماً من انعقاد أول جلســة للبرلمان المنتخب، وتنقضي المدة الثلاثاء باعتبار أن البرلمان عقد أول جلســاته 
فــي 9 يناير/كانون الثاني الماضي. وتنص المادة 70 من الدســتور العراقي: »ينتخب مجلس النواب من بين 
المرشحين رئيساً للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه«. وبموجب عرف سياسي متبع في العراق منذ 2006، 
فإن الأكراد يشغلون منصب رئيس الجمهورية، والسنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة. وقررت 
المحكمة الاتحادية العليا في 13 من الشــهر الجاري، استبعاد هوشــيار زيباري مرشح الحزب الديمقراطي 
الكردســتاني والأوفر حظاً لمنصب رئيس الجمهورية من التنافس على المنصب، بســبب عدم توفر شروط 

الترشح. 

إقليم كردستان يرفض قرار محكمة 
عراقية بعدم قانونية بيع نفطه

■ بغداد – الأناضول: أعلن إقليم كردســتان شــمالي العــراق، أمس الاثنين، رفضــه قرار المحكمة 
الاتحادية في بغداد الذي قضى بعدم قانونية بيع الإقليم لنفطه. وجاء ذلك في بيان صدر عن الرئاسات 
الأربع في الإقليم: رئيس الإقليم ورئيــس البرلمان ورئيس الحكومة ورئيس مجلس القضاء. وأصدرت 
المحكمة الاتحادية العليا في العراق )أعلى ســلطة قضائية في البلاد( في 15 من فبراير/شباط الجاري، 

حكماً يلزم إقليم كردستان بتسليم نفطه المنتج للحكومة الاتحادية.
 وقالت رئاسة إقليم كردستان في بيان لها، إنه »بإشراف نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، 
اجتمعت اليوم الرئاســات الأربع للإقليم: رئاسة الإقليم ورئاســة البرلمان، والحكومة، ومجلس قضاء 
إقليم كردستان«. وأضاف البيان أن »الاجتماع ناقش قرار المحكمة العليا الاتحادية العراقية الصادر في 
15 فبراير، بخصوص قانون النفط والغاز في إقليم كردستان«، وجاء في البيان أن »المجتمعين أكدوا أن 
قرار المحكمة الاتحادية العليا غير مقبول، وأن إقليم كردســتان ســيواصل ممارسة حقوقه ولن يتخلى 
بأي شــكل عن حقوقه وصلاحياته الدستورية، وسيسلك كل الســبل القانونية والدستورية من أجل 

حماية الحقوق والصلاحيات الدستورية للإقليم«. 
والقرارات التي تصدر عــن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قطعية واجبــة التنفيذ، وغير قابلة 
للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية. ويتولى إقليم كردســتان تصدير نفطه المنتج منذ سنوات بمعزل 
عن الحكومة الاتحاديــة، بالاعتماد على قانون النفط والغاز في الإقليم الــذي صوت عليه برلمانه عام 

2007، والذي تعتبره بغداد مخالفاً للدستور الاتحادي.

»الوطني« يقرّ بعمق الأزمة مع »الديمقراطي«: احتجاجات كردية آتية... والتوتر يستمر حتى أكتوبر

العراق: الكلداني يطرح مبادرة لتقريب وجهات النظر السياسية:
حسم منصب الرئاسة وتشكيل حكومة قوية على رأس الأولويات

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

المســيحية،  »بابليون«  حركــة  رئيس  يتبنى 
ريان الكلداني، مبادرة تهدف إلى تقريب وجهات 
النظر السياسية بشأن أزمة حسم مناصب رئيس 
الجمهورية ومجلس الوزراء، وتشــكيل الحكومة 
الجديدة، في حين يُنذر الخلاف الكردي ـ الكردي، 
بين الحزبين الرئيسيين »الديمقراطي« و«الاتحاد« 
حول منصــب الرئاســة، إلى خــروج تظاهرات 
احتجاجيــة في مــدن إقليم كردســتان العراق، 
وسط ترجيحات سياســية بأن »الأزمة الكردية« 
ستســتمر حتى إجــراء الانتخابات فــي الإقليم 

الكردي، المقررة في أكتوبر المقبل.
وطالــب رئيــس حــزب الاتحــاد الوطنــي 
الكردســتاني، بافل طالباني، القريب من »الإطار 
التنســيقي« الشــيعي، الخصمّ الأبرز »للتحالف 
الثلاثــي«، بين الصــدر وبارزاني والحلبوســي 
والخنجــر، بحكومــة »توافقيــة خدميــة«، يتم 
تشكيلها على أساس »الشــراكة الحقيقية« بعيداً 

عن سياسة »التهميش«.  
وجــاء ذلك خلال لقــاء طالباني، فــي مدينة 
الســليمانية- معقــل حــزب الاتحــاد الوطني 
الفنلندي  الســفير  لاسيلا  ماتي  الكردســتاني- 
لــدى العراق، وبحث آخر التطورات السياســية 
والاقتصاديــة والأمنيــة على مســتوى العراق 

وإقليم كردستان، حسب بيان للحزب الكردي.
السياســية  المســتجدات  إلــى  ومــع تطرقه 
وخطــوات تشــكيل الحكومــة الجديــدة فــي 
العــراق، أوضــح بافل جــلال طالبانــي، نجل 
رئيس الجمهورية الراحل، عند سياســة الاتحاد 
الوطني، قائلًا: »عندما نقول بأننا نريد تشــكيل 
حكومة خدمية وتوافقية على أســاس الشــراكة 
والمشاركة الحقيقة، فهذا من أجل استقرار سياسي 
واقتصادي وأمني وتطور أكبر للبلاد، وليس من 
أجــل اتباع سياســة الإقصاء وفــرص الأغلبية، 
وفي المرحلة الراهنة مثل هذه الأفكار والخطوات 
ستأخذ الأوضاع في إقليم كردستان والعراق إلى 
توتر أكثر وســتكون هناك عراقيل وعقبات أكبر 

أمام الإصلاح والخدمات«.
وأضــاف: »نحن الكــرد مع وحــدة الأطراف 
الكردستانية تجاه مجمل الملفات، ولا نريد اتخاذ 
أية خطوة خارج إطار الجبهة الوطنية، لكن عندما 
تكون هناك اتفاقيات تبرم خارج الإرادة القومية 
الوطني  للاتحــاد  فســتكون  العليا،  والمصالــح 
اســتراتيجيته الخاصة وســيلجأ إلــى الحلول 
الأخرى، وبالتأكيد أية خطوة نتخذها ســتراعي 
المصلحة العامة ونحن نعتبر حماية حقوق شعبنا 

فوق كل المناصب والامتيازات«، وفقاً للبيان.
وفــي الأثنــاء، يرى عضــو المجلــس الأعلى 
ملا  الكردســتاني،  الوطنــي  الاتحــاد  لمصالــح 
الجمهورية  رئاسة  بشــأن  الخلافات  أن  بختيار، 
عمقت الانقســامات بين »الديمقراطي« و«الاتحاد 
الوطني«، مرجّحاً في الوقت عيّنه بقاء التوتر بين 
الحزبين »لحين إجراء انتخابات برلمان كردستان 

مطلع تشرين الأول/ أكتوبر المقبل«.  
وأضاف مــلا بختيار، في بيــان أصدره عقب 
لقائه وفداً يابانياً، أن »ســيطرة كل من الحزبين 
الكرديين على مصــادر ومصالح اقتصادية فاقمت 
الأزمات، وأن احتجاجات المواطنين الكرد ستظهر 

إلى العلن بشكل أكبر في الفترات المقبلة«.  
وتابــع أن »الجانــب الكــردي كان مقصراً في 
المفاوضــات مع بغداد بعد ســقوط النظام وأهدر 
فرصاً وأوقاتاً كثيرة، ما تســبب بتراكم المشــاكل 
وجعل من الحل أكثر صعوبة من أي وقت مضى«.  

وفي مقابل ذلك، زار وفد من حركة »بابليون«، 
برئاسة ريان الكلداني، رئيس الحزب الديمقراطي 
الكردستاني، مسعود بارزاني، وبحثا المستجدات 

السياسية الراهنة.  
وقــال المكتب الإعلامي للحركــة، في بيان، إن 
»اللقاء يأتي في سياق مبادرة الكلداني الساعية 
لتقريــب وجهات النظــر بين مختلــف الأحزاب 
والأطراف العراقيــة جميعها، والعمل على إيجاد 
حلــول سياســية لتوحيد الصفــوف والخروج 
بصيغــة وطنيــة«.   وحســب البيــان، »التقى 
الكلداني، رفقة نواب الحركة، مسعود البارزاني، 
وذلك لبحث الملف السياســي في البلاد وتقريب 
وجهــات النظر مع كافــة الأطراف السياســية، 
وأهمية الإسراع بتشــكيل الحكومة خدمة لأبناء 

الشعب العراقي جميعاً«.  
ونقــل البيــان عــن الكلداني قولــه: »حركة 
بابليــون، وبالمحبة والســلام والحــوار البناء، 
ماضية لتعزيــز الثقة بين الشــركاء في الوطن، 
ســواء أكانوا في إقليم كردســتان أو المحافظات 
الأخــرى العزيــزة«، لافتاً إلــى إن »الحل الأمثل 
للمضي قدماً بتشــكيل الحكومــة، هو الحوار، ثم 
الحــوار من أجل الخــروج من الأزمــة الراهنة«، 
مؤكداً أن الحركــة تقف على مســافة واحدة من 

الجميع«.  
وشدد على أن »المرحلة الحالية ونتيجة الوضع 
الراهن في المنطقــة والعالم تتطلب من الجميع أن 
يكونوا على قدر المســؤولية، للإســراع باختيار 
رئيس الجمهورية والمضي قدماً بتشكيل الحكومة 
القوية التي تلبي تطلعات الشعب العراقي خلال 
المرحلة المقبلة«، مشيراً إلى أن »بابليون مستعدة 
أن تكــون حلقة الوصل بين جميع الفرقاء لتقريب 
وجهات النظــر، والعمل وفق الأطر الدســتورية 

للخروج من الأزمة الراهنة«.  
كذلــك، التقى رئيس حكومة إقليم كردســتان 
العام لحركة  العراق، مســرور بارزاني، الأمــين 
»بابليون« ريان الكلداني ووفده المرافق الذي ضم 

رئيس وأعضاء كتلة »بابليون« النيابية.

وأفاد بيان حكومي بــأن اللقاء تضمن »بحث 
العراق  فــي  السياســية  والعملية  العام  الوضع 
الجديدة«.  الحكومة  لتشــكيل  المبذولة  والجهود 
وأكد أيضاً »أهميــة تضافر الجهــود الرامية إلى 
تقريــب وجهات النظر بين الأطراف السياســية، 
بما يحقق المصلحة العامــة للمواطنين العراقيين 
ويضمن الحقوق الدســتورية لمختلــف المكونات 
على أســاس المشــاركة والشــراكة الحقيقية في 
الإدارة والحكــم وصناعة القرار السياســي في 

العراق«.
ومــن المرتقــب أن يجتمــع قــادة »التحالف 
الثلاثي« في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان 
العــراق، والمعقل الأبرز للحــزب »الديمقراطي«، 
كخطوة لاحقة لاجتماعٍ مماثــل عُقد في العاصمة 

الاتحادية بغداد، أول أمس.
الكردســتاني،  الديمقراطــي  الحــزب  عضو 
شــيرزاد قاســم، قال في تصريــح صحافي، إن 
»الاجتماع الثلاثي الذي عقد مســاء أول أمس في 
بغداد جاء تمهيداً لقمــة ثلاثية في أربيل بضيافة 
مســعود بارزاني، وهو جاء لترتيب هذه الزيارة 
ووضع خطــوط عريضة والمزيد مــن التفاهمات 
التي ســتتخذ في اجتماع قادة التحالف الثلاثي 
في أربيل«. وأضاف: »الاجتماع سيعقد في أربيل 
خلال الأسبوع المقبل ما لم تستجد ظروف طارئة، 
وســيبحث قرار المحكمة الاتحادية العليا في حال 
رفض مرشــح الديمقراطي الكردســتاني، ريبار 

أحمد، لمنصب رئاسة الجمهورية«.
وكشــف قاســم عن »اتفاق جرى مــع التيار 
الصدري حول جملة مــن القضايا منها المادة 140 
المتنازع  المناطق  فــي  الأوضاع  بتطبيع  )الخاصة 
عليها بين بغداد وأربيل( وعلى ضوئها تم الاتفاق 

مع الصدريين وحسمها واتخاذ المواقف بشأنها«.
كمــا تم الاتفاق على أن »تكــون حصة موازنة 
إقليم كردســتان حســب الإحصاء المركزي، وأن 
لا تطرح ميزانيــة الإقليم داخــل مجلس النواب 
للمناقشــة، ووضــع الخطط لتشــكيل الحكومة 
المقبلــة من قبل التحالف الثلاثــي، بالإضافة إلى 

وضــع برنامج زمنــي لحل الخلافات بــين المركز 
والإقليم«، حسب قاسم.

وفي وقتٍ سابق، أعلن رئيس مجلس النواب، 
محمد الحلبوســي، عن اجتماع للتحالف الثلاثي 
)الكتلــة الصدريــة وتحالف الســيادة والحزب 
الديمقراطي الكردستاني( في بغداد، من دون ذكر 

مزيد من التفاصيل.
وتنتظر الأوســاط السياســية قــرار المحكمة 
الاتحادية بشأن الدعوى المطروحة عليها الخاصة 
بمدى أحقية مجلس النــواب العراقي )البرلمان(، 
إعادة فتح الترشــيح لمنصب رئيــس الجمهورية 

»للمرة الثانية«.
في هذا الشــأن، أوضــح قاســم أن »قرارات 
المحكمــة الاتحادية ملزمة للجميع بمــا فيها إقليم 
الاتحادية  المحكمــة  تتخذ  أن  ونأمل  كردســتان، 
قراراً لصالح قائمة المرشــحين الجدد، أما إذا جاء 
رفضاً لها يمكن أن نتفق على مرشــح آخر، وربما 
يكون هناك اتفاق مع الوطني الكردســتاني لدعم 
مرشــح غير برهم صالح للكرسي الرئاسي، وهذا 

يعتمد على موقف الحزب«.
وختم بالقول: »المواقف السياسية للديمقراطي 
الكردســتاني واضحة وليســت متقلبــة ويتخذ 
مواقفه بحزم، وعندما ذهبنا إلى التحالف الثلاثي 
كنا نتمنى أن نذهب إلى بغداد ككتلة كردســتانية 

موحدة لكن لم نفلح«.
وأرجــأت المحكمــة الاتحاديــة العليــا، البت 
بدعوى إعادة فتح باب الترشــيح لمنصب رئيس 
الجمهورية إلى الأول من مطلع شــهر آذار/ مارس 

المقبل.
وأصدرت رئاســة مجلس النــواب قراراً بفتح 
باب الترشــيح لمنصب رئيس الجمهورية »للمرة 
الثانية« ابتداء من 9 شباط/ فبراير الجاري ولمدة 

)3( أيام.  
وأعلن النائب باســم خشان تقديمه طعناً لدى 
المحكمة الاتحاديــة العليا في قرار هيئة رئاســة 
مجلس النواب المتضمن فتح باب الترشح لمنصب 

رئيس الجمهورية مرة أخرى.

دعوة أممية لإشراك رجال الدين
في تعزيز المصالحة ومكافحة التطرف في ديالى

■ بغــداد ـ »القــدس العربي«: شــددت بعثة 
الأمم المتحدة فــي العراق »يونامــي« على أهمية 
إشــراك رجال الدين )السنّة والشيعة( في تحقيق 
المصالحــة المجتمعية، ونبذ التطــرف في محافظة 
ديالى، ذات الغالبية السنّية، تمهدّ لعودة المهجرين 

إلى مدنهم مرة ثانية. 
ونظّم برنامج الأمم المتحدة الانمائي، بدعم من 
الحكومة الألمانية، وبرعايــة الأمانة العامة لمجلس 
الوزراء، ووزارة الهجــرة والمهجرين في العراق، 
ومحافــظ ديالى مثنــى التميمي، مؤتمــر »القادة 
الدينيون« بمشــاركة أكثر من أربعين قيادياً دينياً 

من محافظة ديالى.
وذكرت بعثــة الأمم المتحدة لمســاعدة العراق 
»يونامــي« في بيان أن »المؤتمر الذي اســتمر على 
مــدى يومين، جمــع قــادة دينيين رئيســيين من 
ديالى من مختلف الطوائف لمناقشــة ســبل تعزيز 

المصالحــة والتعايش الســلمي ومكافحة التطرف 
العنيف في محافظة ديالى، كذلك تشــجيع عودة 
الدينيون على  القــادة  النازحــين. واتفق  ودماج 
النازحين  دعم جاهزية المجتمعات المحليــة لعودة 
والعمل معاً على قضايــا محاربة التطرف العنيف 

في محافظة ديالى«.
وأضافت: »المؤتمر هو جزء من سلسلة مؤتمرات 
القادة الدينيين التي عقدت سابقاً لمحافظات الأنبار 
ونينــوى وصلاح الديــن، ضمن برنامــج ينفذه 
برنامج الأمم المتحــدة الإنمائي مع القادة الدنيين، 
والذي يســاهم فــي تحقيق هــدف الأمم المتحدة 
للتنميــة المســتدامة المتمثل في الســلام والعدل، 

والمؤسسات القوية«.
وحول هــذا المؤتمــر، صرحت الممثلــة المقيمة 
لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائــي في العراق، زينة 
علي أحمــد قائلــة: »لتعزيز التماســك المجتمعي 

والعمل مــن أجل إيجاد حلول دائمــة في العراق، 
يلتزم برنامج الأمم المتحــدة الإنمائي بتهيئة بيئة 
مواتية لعــودة وإدماج النازحــين ومنع التطرف 
العراقية. يســعدنا جداً  العنيف داخل المجتمعات 
العمل جنباً إلــى جنب مع الأمانــة العامة لمجلس 
والحكومات  والمهجرين  الهجــرة  ووزارة  الوزراء 
المحلية لإنشاء هذه الشبكة المهمة للقادة الدينيين«.

وأشار نائب الأمين العام لأمانة مجلس الوزراء، 
جاســم الحلبوســي، أن »القيادات الدينية تلعب 
دوراً هاماً في التأثير علــى المجتمع، وأن الخطاب 
الديني المعتدل هو أســاس التعايش ويساهم في 
تشجيع عودة النازحين وإعادة دمجهم، والتحرك 
نحو الســلام المجتمعي. هذا مهم في مجتمع متنوع 

كمجتمع ديالى«.
وفي حين أثنى وكيل وزارة الهجرة والمهجرين، 
كريم حسين علي النوري، على أهمية إقامة المؤتمر 

قائلًا إنــه »من المهــم للغاية العمل مــع القيادات 
الدينية لما لها من تأثير علــى المجتمع، حيث يمكن 
أن يكون القــادة الدينيون من خــلال خطاباتهم 
رسل ســلام ووحدة وتماســك، أن مثل هذا النوع 
من اللقاءات والمؤتمرات يشــجع الخطاب الديني 

المعتدل«.
كذلك، أكد محافظ ديالــى، مثنى علي التميمي، 
أن »التركيــز على ضمان جاهزيــة المجتمع لعودة 
وإدماج النازحــين هو موضوع مهــم في محافظة 
ديالى، وإشــراك القادة الدينيين أمر حيوي لبناء 

السلام في العراق«.
وفي عــام 2020، أطلق برنامــج الأمم المتحدة 
الإنمائــي في العراق برنامجاَ مخصصاً للتماســك 
الاجتماعي مدته خمس سنوات لتعزيز مجتمعات 
أقوى وســلمية وأكثر تماســكاً فــي جميع مناطق 

العراق.

مرشح لمنصب رئيس الجمهورية العراقية
يطرح خريطة طريق حكومية - برلمانية 

بغداد ـ »القدس العربي«: 

كشــف المرشــح لرئاســة الجمهورية، خالد شــيخ صديق، عن إعــداده »خريطة 
طريق« تنظّم عمــل الحكومة الجديدة ومجلس النواب )البرلمان(، وفيما دعا القوى 
السياســية إلى عدم التفريط في مزيد من الوقت، وحسم منصب رئاسة جمهورية 
العــراق، رأى أن أمام البلاد »فرصة تاريخية« لإعــادة بناء بيته ليتحول إلى »بنيان 

مرصوص«.
وقــال فــي بيان شــدد فيه علــى ضــرورة القيام بدراســة استشــرافية بمنظور 
اســتباقي، ولا ســيما في ظل التطورات الدولية والإقليمية، وكيــف يمكن أن تؤثر 
علــى الواقع والمشــهد العراق، إنه »يمــر العالم بمرحلة التحــولات الدولية الكبرى، 
والأحداث الأخيرة التي نشــاهدها تنــذر ببداية مرحلة الصراعات والانشــقاقات 
والتحولات الدوليــة، والإقليمية، وتتصف هذه المرحلة بزيادة حجم التوتر وتزايد 
المخاطــر الأمنية التي قد تقوض أســس النظام الدولي، تشــير الأحــداث إلى بروز 
الميول لدى بعض الأطراف الدولية لتبني سياســة جديدة )يأكل فيه السمك الكبير 
الســمك الصغير(، إن صــح التعبير، وهذه الأحداث والتفاعلات ســوف تعمل على 
تســريع وقوع الأزمات الاقتصادية التي كانت متوقعة، كما تشــير الدراســات إلى 

مخاطر وتحديات صحية جديدة غير مسبوقة، في المستقبل المنظور«.
وأضــاف: »تلك التطورات ســوف تعمــل على زيــادة أعباء التحديــات القائمة، 
واســتحداث أخرى جديدة مما يضع المنطقة والعراق خصوصاً على مفترق طرق، 
وبشــكل غير اعتيادي، فإما أن تتكاتف جهودنا ونقود الســفينة ومن عليها بأمان 
نحو مرفأ مستقر وأمن أو نستمر بغير هدى في بحر لجي تتقاذفنا أمواجه من كل 

جانب«.
وأشــار صدّيق، وهو مستشار قانوني، إلى أن »هذه المرحلة تتطلب منا أن ندرك 
بوضــوح أيــن نقف الآن وأيــن نريد أن نكون وأيــن نتجه، وقــد آن الأوان لكي نبدأ 
بالتخطيط للمســتقبل الذي نريده والمســتقبل الذي يرضي طموح شــعبنا، والذي 

يليق بحضارة وتاريخ هذا البلد ومكوناته«.
وأوضــح أنــه »بالرغــم من حجــم التحديــات وتعقيداتهــا إلا أننــي أرى فرصة 
تاريخيــة للعــراق لإعادة بناء بيتــه، وترتيب أركانــه ليتحول من بيت مشــتت إلى 
بنيان مرصوص، وهذا يســتوجب التقارب بين مكونات البلد والتماسك والتمسك 
ببعضنــا بعضاً، وتقوية الروابط من أجــل إيجاد منهل اقتصادي مزدهر ينهل منه 

الجميع بشكل عادل ومنصف«.
وعدّ أن »من أهم الضرورات لمثل هذا الانتقال هو الاتفاق على تجاوز الصراعات 
السياســية الداخلية بشكل ســريع، والعمل على اختيار الشخص الأنسب لرئاسة 
الجمهورية، ومن ثم تشكيل مجلس وزراء متميز وتأمين الأغلبية الواسعة، وتوافق 
الأطــراف لدعمه في مجلــس النواب من أجــل إعطاء فرصة عمل مســتقرة لأركان 

الدولة، فمسؤولية أمن وسلامة العراق تقع في أيدي قياداتها السياسية«.
ومضــى يقول: »من خلال اســتقراء المعطيات والمؤشــرات الحاليــة، فإني على 
قناعة أنه من خلال برنامج ذكي ومبتكر يمكن لبلدنا أن يتجاوز التحديات )القائمة 
والقادمــة(، وأن يكون في المســتقبل القريب مــن ضمن الدول العظمــى في العالم 
الاســلامي، حيث أسعى حالياً وفريقي إلى وضع اللمسات الأخيرة لتقديم خريطة 
طريــق للفريق الوزاري القادم والبرلمان من أجل أن يكون العراق نموذجاً اقتصادياً 

واجتماعياً متميزاً في المنطقة«.
وعبّــر صدّيق عن أمله في »حل عاجل وحكيم لمســألة اختيــار رئيس الدولة بعد 
قرار المحكمة الاتحادية المتوقع قريباً، فالوقت يمضي وتمضي الفرص معه، ولسنا 
في بحبوحة من الوقت لكي نستمر بالانشغال في أمور تحول دون انطلاقة حقيقية 

وجدية من أجل اغتنام فرص أوجدتها تداخلات وتفاعلات متنوعة ومعقدة«.

هيئة النزاهة العراقية: شبهات فساد
بـ56 مليون دولار في عقد بناء بارجة نفطية

بغداد ـ »القدس العربي«:

ة، أمس الإثنين، ضبط مُخالفاتٍ و«شــبهات فســادٍ«   أعلنــت هيئة النزاهة الاتحاديَّ
ةٍ لشــركة نفط البصــرة، مُبيّنةً أنَّ قيمة العقد تصل  رافقت توقيع عقد بناء بارجةٍ بحريَّ

إلى 56 مليون دولار.
عت  وجاء في بيان صادر عن دائرة التحقيقات في الهيئة أنَّ »شــركة نفط البصرة وقَّ
ةٍ بقيمــة 56,000,000 مليون  ة؛ لبنــاء بارجةٍ بحريَّ عقداً مع شــركة »إي إن إم« الكوريَّ
ة تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى شركة نفط  دولار«، مُشــيرةً إلى أنَّ »فريق عمل مُديريَّ
ةٍ وشبهات فسادٍ في  ةٍ وإداريَّ البصرة – قســم العقود، كشــف عن وجود مُخالفاتٍ ماليَّ

العقد الُمبرم بين الشركتين«.
ة جاءت خلافاً للأغراض التي تمَّ  ة تنفيذ العقد مع الشــركة الكوريَّ وأضافت أنَّ »عمليَّ
على أساســها التعاقد«، لافتةً إلى أنه »تمَّ توجيه الدعوة إلى عددٍ كبيرٍ من الشركات قبل 

الإحالة على الشركة الكورية«.
ذَت وفقاً  ة التــي نُفِّ وأشــار البيان إلى أنه »تمَّ تنظيم محضــر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّ
ةٍ، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق النزاهة في البصرة؛ لاتخاذ  رة ضبــطٍ قضائيَّ لُمذكَّ

ـة الُمناسبة«. الإجراءات القانونيَّ

مناصرون للحزب الديمقراطي الكردستاني يدعمون حزبهم في انتخابات العام الماضي في أربيل )أرشيفية(
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ليبيا: تشكيلة حكومة باشاغا الموسعة تثير جدلا وخلافا حادا داخل أروقة البرلمان 
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

قبل اعتماد محلس النواب للحكومة المقدمة من رئيســها 
المكلف فتحي باشــاغا اتضح وبشكل صارخ حجم الخلافات 
الدائرة تحــت قبة البرلمــان، وخرجت اللهجــة الجادة في 
الرفض من مجلس الدولة، مما ينذر بفشــل محتمل للحكومة 

قبل اعتمادها حتى. 
فعقب أن أعلن مجلس النواب الليبي ومنذ أيام عن موعد 
الجلســة التي تنطلق عادة ككافة جلســات مجلس النواب 
بين الظهيرة والصباح، انتظــر المتتبعون بترقب حتى أعلن 
الناطق باســم مجلس النواب، عبدالله بليحق، تأجيل عقد 
جلسة الإثنين في الفترة المسائية مرجعاً ذلك إلى انتظار عدد 

من النواب الذين سيصلون اليوم إلى مدينة طبرق.
ورغــم أن الناطق باســم مجلس النواب قــال إن تأجيل 
الجلســة يأتي لانتظار بقية النواب، إلا أن مصدراً من داخل 

مجلس النــواب أكد لـ "القــدس العربي" أن ســبب تأجيل 
الجلســة يعود لوجود خلاف كبير حول الحقائب الوزارية 

وخاصة الخاصة بالدفاع والتي منحت سابقاً للجنوب .
كما أن وجود بعض النواب في التشكيلة الحكومية فضلًا 
عن توسعها بشــكل كبير جداً، أثار حفيظة الكثير من النواب 
وأثار عدداً من المشــاكل التي أجلت عقد الجلســة إلى وقت 

لاحق. 
ورغم أن الكتلة البرلمانيــة الأكبر مؤيدة لخارطة الطريق 
التي تمضي في تغيير الســلطة التنفيذية، وإجراء تعديلات 
دستورية، إلا أن أصواتنا داخل البرلمان، لا سيما من المنطقة 
الغربية ترى أن مــا يحدث اجترار للماضــي، وتكرار لذات 
التجربة التي حدثت مع الدبيبة، وتشــكيل لحكومة جديدة 
موســعة ســتمر غالباً بذات الابتزازات، والسيطرة من قبل 
النواب، ما يعني إفشــال مهمــة الانتخابات التي ســيأتي 

باشاغا من أجلها.
كما أن تصريحات للمجلس الأعلى للدولة قلبت الموازين، 
وأوضحــت تخلي مجلــس الدولة عن دعــم خطوة مجلس 

النــواب كلياً، حيث جدد رئيــس المجلس الأعلــى للدولة، 
خالد المشــري، الدعوة إلى اعتماد قاعدة دستورية وقوانين 
انتخابية توافقية، والذهاب إلــى الانتخابات في مدة زمنية 
محددة وســريعة، وذلك قبل ســاعات من الجلسة المسائية. 
وقال المشــري، في تدوينة عبر موقــع التواصل الاجتماعي 
فيســبوك، إن مشــروع الحكومة المقترحة هو بمثابة إدخال 
للمعتدين على العاصمة من النافذة بعد فشــلهم في دخولها 
بالقوة . وأضاف: "أتمنى على أخي وصديقي فتحي باشاغا، 
الذي كان له الدور الأبرز في الدفــاع عن العاصمة، الانتباه 

لهذا الأمر جيداً". 
جــاء ذلك بعد أن أعلن المجلــس، الخميس الماضي، رفض 
التعديل الدستوري وتغيير الســلطة التنفيذية، الصادرين 
عن مجلــس النواب، وذلك بعد مناقشــات مســتفيضة من 

أعضاء المجلس، خلال جلسته الرابعة والسبعين.
وحصلــت "القــدس العربي" على نســخة مســربة من 
التشكيلة الحكومية المقترحة من باشــاغا، حيث قام الأخير 
بتقديم تشكيلة وزارية أولية موسعة من 30 وزيراً و8 وزراء 

للدولة. 
وتضمنت التشكيلة ترشــيح علي القطراني نائباً لرئيس 
الوزراء عن الشرق وشغور منصب نائب رئيس الوزراء عن 
الجنوب ما يؤكد صحة أقوال مصــادر "القدس العربي" عن 

وجود خلافات حول حقائب الجنوب .
وتضمنــت الوزارات الســيادية ترشــيح حافــظ قدور 
للخارجية واحميــد حومة للدفاع وعصام بوزريبة للداخلية 

وخالد عبدربه للعدل وأسامة حماد للتخطيط والمالية،
كما تضمنت التشــكيلة التي قدمها فتحي باشاغا مقترحاً 
يتضمن تعيين مدير قنــاة ليبيا 24 وزيــراً للتواصل ومدير 
قنــاة الحدث وزيراً للإعلام، كما تضمنت تشــكيلة الحكومة 
المقترحة التي لم تتحصل على الثقة تضمنت ترشــيح عضو 

الحوار السياسي أحمد الشركسي وزير دولة للشباب.
وقــال عضو مجلــس النواب، عبــد المنعــم العرفي، في 
تصريحات صحافيــة، إن الترتيبات جارية لعقد الجلســة 
بعد قليــل، والحضور تجاوز 96 نائباً، وهو أكثر من النصاب 
المطلوب. وأضاف العربي أنه ما زال هناك خلاف على بعض 

الحقائب الوزارية في التشــكيلة الوزارية المقدمة من رئيس 
الحكومة فتحي باشــاغا، مضيفاً أن هذه الخلافات هي التي 
عرقلت عقد الجلســة إلى حد الآن، وسيســوّى الخلاف بكل 
تأكيد، وتعقد الجلســة خاتماً حديثه بأن التشكيلة الوزارية 

لن تتعدى 30 وزيراً، ولن تكون أقل من 28 وزيراً. 
فيما نقلت بعض وســائل الإعلام عــن مصادر برلمانية أن 
انطلاق الجلسة تم بدون نصاب الانعقاد، وكانت غير معلنة 

على عكس العادة.
وتابع المصدر أن الجلســة تمت بمشــاركة 70 نائباً داخل 
القاعة مع رفــض 20 منهم التوقيع بكشــف الحضور إلا بعد 

إجراء تعديلات على التشكيل المقدم.
وقال النائب جبريل أوحيدة إن الأمن الرئاســي للبرلمان 
أبلغه بوجــود تهديدات ضده بالقتل مــن أطراف لم يصرح 

عنها لذلك تغيب عن جلسة مجلس النواب لأسباب أمنية.
يذكر أن آليات عسكرية مســلحة تابعة لميليشيات حفتر 
تمنع المتظاهرين المطالبين بإجــراء الانتخابات من التظاهر 

أمام مقر مجلس النواب في طبرق.

الرئيس التونسي يدافع عن »تدابيره الاستثنائية« أمام الأمم المتحدة
... وحملة تضامن دولية واسعة مع عميد المحامين السابق بعد إحالته للقضاء العسكري

تونس – »القدس العربي«:

 قــال الرئيس التونســي، قيس ســعيد، إن 
مع  تتوافق  اتخذها  التي  الاســتثنائية  التدابير 
الدســتور وتضمن حقوق الإنســان في البلاد، 
في وقت أعلن فيه مئات الحقوقيين حملة دولية 
واســعة للتضامن مع عميد المحامين السابق عبد 
الرزاق الكيلاني، بعد إحالته للقضاء العسكري 

بتهمة "المس من الأمن العام".
وخلال كلمة ألقاها الإثنين أمام مجلس حقوق 
الرئيس  قــال  المتحدة،  لــأم  التابع  الإنســان 
سعيد: "تّم اتخاذ جملة من التدابير الاستثنائية 
في تونس يوم الخامس والعشــرين من يوليو/ 
تموز الماضي، انطلاقاً من قناعتنا الراســخة أنّ 
المقصد من وضع الدســتور، ومن وضع ســائر 
التشــريعات، هو تحقيق حقوق الإنســان، في 

صوص. الفِعلِ، في الواقع، وليس في مجرّد النُّ
 ولدينــا تجربــة طويلة في تونــس في هذا 
المجال. ولعلّه من بــاب التزيّد أن أذكر أنّ تونس 
عرفت أوّل دســتور، وأوّل إعــلان للحقوق في 
منتصف القرن التاسع عشــر. كان هناك إعلان 
لحقــوق الرّاعــي والرعيّــة، لحقــوق الحاكم 
والمحكوم، في شــهر يناير من ســنة 1860. ولنا 
تجربــة دســتورية طويلة وعميقة اســتبطنها 

التونسيون".
وأضــاف: "لكــنّ لأســف، تّم اتّخــاذ هذه 
التدابيــر، وفق الدســتور ذاتــه، للحفاظ على 
يــات، علــى الجيل الأول  الحقــوق وعلى الُحرِّ
وعلى  والسياســية،  المدنية  بالحقــوق  المتعلق 
الجيــل الثانــي المتعلّق بالحقــوق الاقتصادية 

والاجتماعيــة. كان الحرص علــى تحقيق هذه 
الحقــوق حرصــاً نابعاً مــن قناعتنــا الثّابتة 
والرّاســخة بأن تكون هذه الحقــوق موجودة 
فــي أرض الواقع، وليس مجــرّد نصوص يمكن 
أن نتباهى بها في الداخــل وفي المحافل الدّوليّة 
المتعاقبة لحقوق الإنسان، دَخلناها جميعاً، ولن 

نتردّد في مزيد دعمها".

حملات تشويه

وقال إنه ما يُشــاع عند البعــض من أنّ هذه 
لنُكران  وســيلة  هــي  الاســتثنائية  التدابيــر 
بعــض الحقوق هو "خطأٌ، وتضليــلٌ، ومحاولةُ 
القيام بحملات تشــويهيّة لا علاقــة لها بالواقع 
إطلاقــاً. فحُريــة الصحافــة مضمونــة، حُرية 
التنقل مضمونة، الُحريــات كلّها مضمونة بنصّ 
كوك الدولية التي صادقت عليها  ستور وبالصُّ الدُّ
تونس ولم تَتحفّظ علــى أيِّ بندٍ من بُنودها. بل 
بالعكس، نحن نســعى في تونــس إلى تحقيق 
دولة القانون، بل أكثر من دولة القانون، مجتمع 
أنّه مواطن  القانون، حيث يشــعر كلّ مُواطــن 
بالفعل وليس مجرّد ظــرفٍ يُوضع في صندوق 
الاقتراع يوم الاقتــراع )...( نَحنُ نعمل من أجل 
الحريّة، من أجل الكرامة، من أجل الإنســان في 

أيّ منطقة من مناطق العالم على قَدمِ الُمساواة".
وعبر سياسيون وحقوقيون عن تضامنهم مع 
عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني الذي 
يمثل أمام القضاء العسكري يوم الأربعاء بتهمة 

"المس من الأمن العام".
واعتبرت حركة النهضــة عنة أن ما يتعرض 

الكيلانــي هو "اســتهداف يهدد حريــة التعبير 
ومهنة  الديمقراطيــة  قيــم  على  خطــراً  ويمثل 
المحاماة، بعــد إحالته على القضاء العســكري 
من أجل "تهم لها علاقة بمباشرته لمهنة المحاماة" 

تمثلــت في رفضه لاختطاف نائب الشــعب نور 
الدين البحيري واحتجازه قســراً دون أي سند 

قانوني أو قضائي".
وأكدت "تضامنها المطلق معه، وتجدد موقفها 

الرافض لتطويع القضــاء ولإحالة المدنيين على 
المحاكم العسكرية والزج بالقضاء العسكري في 
قضايا سياســية، كما تعتبر هــذا الإجراء خرقاً 
للضمانــات الممنوحة للمحامي وفقاً للدســتور 
والمواثيق الدولية ولمرسوم المحاماة والتي تؤكد 
جميعها علــى تمتيع المحامــي بالضمانات التي 
تكفل حمايته وتمكنّه مــن أداء مهامه. كما تندد 
بهذه السياســات الرامية إلى ترهيب المعارضين 
للانقلاب وتكميم أفواههم وتهيب بالأحرار -كل 
الزاحف  الاســتبداد  لهذا  التصدي  موقعه-  من 
علــى مكاســب تونس فــي مختلــف المجالات 

السياسية والاقتصادية الاجتماعية".
بـ"إثارة  للكيلانــي  الموجهة  التهــم  وتتعلق 
تجمع من شــأنه المس من الأمــن العام وهضم 

جانب موظف والصد عن العمل".

محاكمة سياسية

وخلال ندوة صحافية عقدتهــا الإثنين هيئة 
الدفاع عنــه، نفى الكيلانــي ارتكابه أي جريمة 
يمكــن على أساســها تتبعــه قضائيــاً، مؤكداً 
تمســكه بأقواله التي "تم على أساســها توجيه 
التهم إليه والتي اعتُبرت دعوة للقوات الحاملة 
للســلاح لمخالفة الأوامر وحثهم على عدم القيام 
بالواجب مع اعتماد عبارات التهديد والاستفزاز 
للتأثير على معنوياتهم"، معتبراً أن القضية التي 

يواجهها هي "سياسية بحتة".
وأكّد المحامي ســمير ديلو عضو هيئة الدفاع 
عــن الكيلانــي أنّ القضية التــي رفعتها وزارة 
الداخلية ضــده "تدخل في خانــة ضرب حرية 

العمل وحرية التعبير".
وأضــاف، فــي تصريح صحافي: "الجلســة 
الأولــى ســتنعقد الأربعاء بتهمــة هضم جانب 
موظف عمومــي وتحريض الأعــوان على عدم 
تنفيــذ التعليمات، فــي حــين أن الكيلاني كان 
حينها بصدد مباشــرة ملف إيقــاف نور الدين 

البحيري بصفته محاميه".
وتابــع بالقول: "هــذه القضية تنــدرج في 
سياق وضع رئيس الجمهورية يده على القضاء 

وضرب الحريات وحل الهيئات".
وبعــث رئيس "مجلس عمــادات المحامين في 
أوروبــا"، الذي يضم مليون محــامٍ في أوروبا، 
برســالة عاجلة للرئيس قيس سعيد طالب فيها 
ضييقــات والضغط القضائي الذي  بـ"إيقاف التَّ
ض له الكيلاني ويحتجُّ عــن إحالته على  يتعــرَّ
وأنشطته  عمله  بسبب  العسكري  القضاء  أنظار 
ة وعن حقوق الإنسان،  يمقراطيَّ فاع عن الدِّ في الدِّ
ر بحصول العميد الكيلاني في ســنة 2011  ويذكِّ
علــى درع مجلس عمادات المحامــين في أوروبا 

ين". ونسيِّ بصفته عميداً للمحامين التُّ
كما عبر عــدد كبير من المحامين التونســيين 
والعــرب عــن تضامنهــم مــع عميــد المحامين 
الســابق عبد الرزاق الكيلاني إثــر إحالته على 
معتبرين  المقبــل،  الأربعاء  العســكري  القضاء 
أن "واقــع الحقوق في تونس بــات في خطر، لا 
ســيما أن المحامي هو المدافع الأول عن الحقوق 
والديمقراطيــة، كما أنه حصل ســنة 2011 على 
درع مجلس عمادات المحامين في أوروبا بصفته 
ين"، وفــق مصادر  ونســيِّ التُّ عميــداً للمحامين 

حقوقية.

بعدما نجوا من القصف الروسي: استغاثات مغاربة عالقين في الحدود الأوكرانية
الرباط ـ »القدس العربي«

من ماجدة أيت لكتاوي:

رغم الجهود المكثفة للسلطات المغربية وتعزيز حضورها 
الميداني على الحدود من أجــل توفير خروج آمن للمغاربة 
من أوكرانيا وسط استمرار العمليات العسكرية الروسية، 
ما يزال مئات من الطلبة المغاربة عالقين على بوابات العبور 
الحدودية بين أوكرانيا وباقي الدول المجاورة، حيث قاموا 
بتوجيه نداءات استغاثة للســلطات من أجل إنقاذهم من 

ويلات التعب والجوع والبرد القارس.
وقالت ســفارة بولندا فــي الرباط، أمــس الإثنين، إن 
بلادها اســتقبلت 300 مواطن مغربي فار من أوكرانيا، عبر 

حدودها.
وكانت سفارة المملكة المغربية في كييف، أعلنت في وقت 
ســابق تخصيص أرقام خضراء مجانية جديدة للتواصل 
مــع مراكز الاتصــال المخصصة لهــذا الغرض فــي الدول 
المجاورة لأوكرانيا. كما أعلنت الخارجية المغربية عن وضع 
نقاط اســتقبال للمغاربة في الدول الحدودية مع أوكرانيا 
لتسهيل استقبالهم. اشتكى عدد من الطلبة المغاربة من عدم 

السماح لهم بعبور الحدود، بعد انتظار دام ساعات وأياماً 
في طوابير طويلــة أمام بوابات حدودية برية، مؤكدين أن 
العبور مســموح لأوكرانيين والأوروبيين، فيما بقي طلبة 
مغاربة معزولين جانباً، حيث يتــم طلب الانتظار منهم كل 

مرة.
ورفض المشتكون طريقة التعامل العنصرية معهم، وفتح 
ه  أبواب المعابر لأوكرانيــين والأوروبيين دونهم. فيما وجَّ
هتمونا  طالب مغربي كلامه للمسؤولين المغاربة قائلًا: " وجَّ
بالوصول صوب المعابر الحدودية، قضينا أياماً طويلة في 
الطريق ونال منا الجوع والعطش والتعب والخوف، وحين 
وصولنا لم نجد من يســتقبلنا أو يفتــح لنا الأبواب، نريد 
حلًا عاجلًا، نحس بالإنهاك، ومعنا شباب يعانون أمراضاً 

مزمنة ويحتاجون حُقن الأنسولين وللعناية الطبية".
وعلمت "القدس العربي" من مصادر طلابية أن مجموعة 
من الطلبة ممن نال منهم الجوع والبرد عادوا أدراجهم إلى 

مدينة "زافادا" مشياً على الأقدام.
وإلى الحــدود بين أوكرانيا ورومانيــا، عاينت "القدس 
العربي" مقاطع فيديو لحشود غفيرة، فيما أكد أحد الطلبة 
المغاربــة معاناتهم مــن البرد القارس وأنهــم واقفون منذ 
ليلتين تحت التســاقطات الثلجية فيما انخفضت درجات 

الحرارة إلى ما تحت الصفر، "نعاني التعب والبرد القارس، 
ونوجه نداءات للســفارة المغربية التدخل لإنقاذنا"، وفق 

تعبير طالب مغربي.
طالبة مغربية، أكدت بدورها أنها ومجموعة من زملائها 
قطعت أكثــر مــن 900 كيلومتــر حتى وصلــت للحدود، 
وأضافت: "منــذ 4 أيام ونحــن على الحــدود، مواطنون 
آخرون يمرون فور وصولهم أما نحن فلا، أزيد من 24 ساعة 
سفر على الطريق، وحين وصولنا لم نجد مسؤولين مغاربة 
ليستقبلونا أو أحداً يسمح لنا بالعبور إلى الجهة الأخرى".

مؤسسات حقوقية

تفاعلًا مع ملف الطلبــة المغاربة العالقين داخل أوكرانيا 
وعلى حدودها، أعربت منظمات حقوقية مغربية عن قلقها 
بعد التدخل العســكري الروسي، معتبرة أنه "عدوان وفق 

ميثاق الأمم المتحدة".
وأكد بيان "للمنتدى المغربي لحقوق الإنســان والرقابة 
على الثــروة وحماية المــال العام"، على ضــرورة حماية 
المدنيين ومن بينهم الطلبة المغاربة الذين اختاروا استكمال 
دراستهم الجامعية في أوكرانيا. ودعا الأمين العام الوطني 

للمنتــدى الحقوقــي المغربي، بوشــعيب نشــاط، وزارة 
الخارجيــة والقنصلية المغربيــة في أوكرانيــا إلى تأمين 
ســلامة المغاربة وتمكينهم من كل الوســائل بغية عودتهم 
إلى المغرب ســالمين. وقال "المركز المغربي لحقوق الإنسان" 
إنه توصل بمعطيات جديدة تتعلق بفرار المئات من الطلبة 
المغاربــة )طلبــة وطالبات( مــن المدن الأوكرانيــة، التي 
يتابعون بها دراساتهم الجامعية، كمدن خاركوف ودنيبرو 
وزابوريجيــا وغيرها. وناشــد "المركز" وزارة الشــؤون 
الخارجية والتعــاون الإفريقي والجالية المغربية بالخارج 
تعبئة ســفاراتها في بلــدان الجوار الأوكرانــي، من أجل 
العناية بالطلبة المغاربة، خاصة وأنهم معرضون لا محالة 
إلى إنهاك شديد، جراء الســفر لمسافات طويلة، والانتقال 
مشــياً على الأقدام نحو المعابر الحدودية لأكثر من عشرة 
أميال". واقترحــت الهيئة الحقوقية إحداث وحدات متنقلة 
خاصة لاســتقبالهم، واتخاذ التدابير اللوجستية والطبية 
اللازمة لمســاعدتهم والتخفيف من معاناتهم؛ لافتاً إلى أن 
الخطين الســاخنين اللذين وضعتهما الوزارة رهن إشارة 
الطلبة وعوائلهم، لا يشتغلان بالكفاءة المطلوبة، بل هناك 

من طلب المساعدة ووعد بها دون أن يتلقاها.
ه المركز دعوة لـ"وزارة الســياحة والنقل الجوي  ووجَّ

والصناعــة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي"، للتنســيق 
مع شــركات الطيران لخلق جســر جوي استثنائي، يكون 
كافياً لنقل كافة الطلبة والطالبات المغاربة العالقين بالدول 
المجاورة لأوكرانيــا وبأثمنة تفضيلية، والحرص على عدم 

استغلال بعض الشركات لهذه الأزمة لرفع سعر التذكرة.
فــي غضون ذلــك، خصصت شــركة الخطــوط الملكية 
المغربيــة رحلات جويــة خاصة لصالح الجاليــة المغربية 
المقيمــة فــي أوكرانيا، والتي تتألف بشــكل أساســي من 

الطلاب.
وقال بيان للخطوط الملكية المغربية إن الشركة ستبرمج 
رحلات جوية بأســعار اســتثنائية من البلــدان المتاخمة 
للحــدود مع أوكرانيــا، بالنظر إلى إغــلاق المجال الجوي 

الأوكراني.
وأضاف البلاغ أنه سيتم تشغيل ثلاث رحلات ابتداء من 
يوم الأربعاء 2 مارس/ آذار 2022، انطلاقاً من بوخارســت 
)رومانيا(، وبودابست )المجر( ووارسو )بولندا( في اتجاه 
مطار الدار البيضاء، حيث تم تحديد سعر ثابت استثنائي 
لهذه الرحلات في 750 درهماً شــاملًا الضريبة )حوالي 78 
دولاراً(، مؤكــداً أن هذه الرحلات محجوزة حصرياً لفائدة 

المغاربة المستقرين في أوكرانيا وأفراد أسرهم.

قيس سعيد

رداً على بيان للحزب الحاكم وتصريحات للناطق الرسمي باسم الحكومة

المعارضة الموريتانية: لسنا مسؤولين عن التأخر الملاحظ في إطلاق الحوار
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

منذ  المشتعل  الجدل  موريتانيا  في  يتواصل 
أيام حول قضية الحوار وتأخر انطلاقته، وذلك 
بتبــادل الاتهامات بين الأغلبيــة والمعارضة، 
أو  بالمســؤولية عن تأخــر انطلاقة الحــوار 
التشــاور، حيث لا يتفق الطرفان على تسمية 
اللقاءات المنتظرة: ففي حين تســميه الحكومة 

"تشاوراً" تطلق عليه المعارضة اسم "الحوار".
وأعلنــت ائتلافــات وأحــزاب المعارضــة 
الديموقراطيــة الموريتانيــة في بيــان صادر 
عن اجتماعهــا الأحد، رداً علــى بيان للحزب 
الحاكم وعلى تصريحات للوزير الناطق باسم 
الحكومة "أنها لا تقبل تحميلها أي مســؤولية 
لها في التأخير الملاحظ في إطلاق الحوار، مع 
الصادر  بيانها  وشــكل  مضمون  على  تأكيدها 

قبل أسبوع".
وأكدت المعارضــة "أنها تعتبــر أنه لم يعد 
هناك أي مبرر للتأخير في تعيين رئيس اللجنة 
للقواعد  طبقاً  وتشكيلها  للحوار،  التحضيرية 
المتفق عليهــا في اجتماع 27 أكتوبر/تشــرين 

الأول 2021".
"أنها ســبق وأن عيّنت ممثليها  وأوضحت 
في اللجنة التحضيرية للحوار قبل أســابيع"، 
مشددة التأكيد على "تشبثها الراسخ بالحوار 
كخيار استراتيجي، بهدف الوصول إلى إجماع 
واســع حول القضايا الوطنية الجوهرية، مما 
يمهد الطريق لمزيد من الاستقرار والديمقراطية 

والتنمية".
تشكيل  البيان،  حســب  المعارضة،  وقررت 
لجنة مكلفة بإعادة تقييم الأوضاع السياسية 
والاجتماعية والاقتصاديــة للبلد، منذ مجيء 

السلطات الحالية.

وحضر اجتماع ائتلافات وأحزاب المعارضة 
الديموقراطيــة الموريتانيــة الــذي عقد يوم 
الأحــد، أحزاب   اتحاد قوى التقــدم، و  ائتلاف 
المشترك/ العيش  وائتلاف  المشــترك،  العيش 
حقيقة وتصالــح، والتجمع الوطني للإصلاح 
وحزب  الديمقراطية،  القوى  وتكتل  والتنمية، 

التناوب الديمقراطي.
وكان حــزب الاتحاد من أجــل الجمهورية 
الحاكم أكد، في بيان رد فيه على بيان ســابق 
للمعارضــة، "أن الجميــع يــدرك أن الأغلبية 
هي صاحبة مبادرة تنظيم التشــاور الوطني 
الشامل، وأن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية 
)الحاكم( يصر على إشراك جميع الأحزاب، في 
حين أن البعض حينها كانت لديه نية بتجاوز 
البعض الآخر، ونحــن من رفض ذلك، واليوم 
يتكرر نفس الســيناريو، وهو ما نسعى أيضاً 
لرفضه، حرصاً منا على عدم إقصاء أي طرف".
وســبق لوزير الثقافة والشباب والرياضة 
والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة 
الموريتانية المختــار ولد داهي، أن أكد في إطار 
"أن المسؤولية في تأخر انطلاق  هذا التجاذب 
"التشــاور" تعود إلــى المعارضــة، ولا علاقة 

للحكومة بها".
وقال "إن الحكومة جاهزة لتذليل الصعاب 

حينما يقدم إليها طلب بذلك".
وأشــار إلى "أن تأخر انطلاقة الحوار يعود 
إلــى وجــود تيارين فــي المعارضــة أحدهما 
يســتعجل الانطلاق، وكان موقفه عكس ذلك، 
والثاني يطرح اشتراطات جديدة، أما الأغلبية 
فإنها مستعدة بشرط عدم إقصاء أي طرف أو 
تجاوزه". وكان الوزيــر وقتها يرد على بيان، 
أكدت فيه أحــزاب المعارضة "أنهــا لن تنتظر 
إلى أجل غير مسمى من أجل حوار تأخر مراراً 
وتكــراراً، لاعتبارات غيــر مفهومة"؛ وحملت 
عن  المســؤولية  تســمها،  لم  جهات  المعارضة 

عرقلة الحوار. وأضافــت المعارضة في بيانها 
الــذي انتقدت فيه الأوضــاع: "بقدر ما لم يعد 
بمقدورنــا بعــد الآن الانتظار إلــى أجل غير 
مسمى من أجل حوار تأخر مراراً وتكراراً، بقدر 
ما سنظلُّ مســتعدين للمشاركة في ديناميكية 

التشاور، حسب آجال زمنية مقبولة".
وزادت: "بمــا أنّ هذا الحوار قد اســتوفى 
شــروطاً مقبولة، فإننا نلفت انتباه السلطات 
إلــى أن الوقت قد حان لإطلاقــه، بُغية إعادة 
الأمــل إلــى الموريتانيــين، والمضــي قدماً في 
تعزيز اللحمة الوطنية، وترسيخ الديمقراطية 
وتحقيق العدالــة الاجتماعية، وتنفيذ برنامج 
واسع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يضمن 

نمو وازدهار البلاد".
يذكــر أن الرئيس الغزواني قــد وافق قبل 
أســبوعين علــى مبــدأ تعيين رئيــس للجنة 
الإشــراف على الحوار اســتجابة لاقتراح من 
المعارضة التي رفضت تولي الأغلبية لرئاســة 

اللجنة المشرفة.
وقد حــل الرئيس بذلك إحدى المشــكلات 
التي تعترض التحضير لانطلاقة حوار تتنازع 
الأغلبية والمعارضة شــرف المبادرة لتنظيمه، 
وتتبــادلان اليوم الاتهامات بالمســؤولية عن 

تأخر انطلاقته.
يذكــر أن الحــوار المرتقب مر حتــى اليوم 
بمراحــل متعــددة: فقبــل أكثر من ســنتين، 
اتصلــت المعارضــة الموريتانيــة بالرئيــس 
الغزواني وطلبــت منه إطلاق حــوار وطني 
شــامل، حيث أظهر تحفظاً إزاء الحوار لكونه 
لم يفهم المقصود منــه، ولأنه يعتقد أن الحوار 
بين الســلطة والمعارضة ينظم فــي العادة إذا 
كان البلــد يمر بأزمة، وهو مــا ليس واقعاً في 
موريتانيا، لكن منذ آب/ أغسطس 2020، أظهر 

الرئيس الغزواني تقبلًا لفكرة الحوار.
وهكذا انطلق تشــاور تحضيــري للحوار 

بــين المعارضة والحــزب الحاكم، فــي الطرق 
التي يمكن أن ينظم بهــا هذا الحوار، وتوصل 
الطرفــان فــي فبراير/شــباط 2021 لخريطة 
طريق لهذا الحوار، ومنــذ ذلك التاريخ حدث 
تباطــؤ، أكد محمــد ولد مولــود رئيس حزب 
"أنه تباطؤ غير  التقدم المعــارض  اتحاد قوى 
مبرر، لكن فرضتــه الحالة"، مشــيراً إلى "أن 
المســؤولية عن التباطؤ تتقاسمها أطراف من 

الموالاة وأطراف من المعارضة".
أطراف  قامــت   ،2021 آذار/مــارس  وفــي 
الحوار بحملة تعبئة شــاملة لضمان مشاركة 
الجميــع في الحــوار، حيث عبــر الجميع عن 
الاهتمام بالمشــاركة، ليعطي الرئيس الموافقة 
على تنظيم الحوار في آب/ أغســطس 2021، 
ثم كان الاجتماع الذي عقد في تشــرين الأول/ 
أكتوبــر 2021 بين جميع الأحــزاب، بحضور 
المرشحين الســابقين للرئاســة، وقد تمخض 
الاجتماع عن الاتفاق على تعيين لجنة إشراف 
مــن 12 عضواً: ســتة يمثلون المولاة وســتة 
يمثلون المعارضة، وهو ما يتواصل التشــاور 

حوله منذ ذلك الوقت.
وعلى الرغــم من أن الأحــزاب الكبيرة في 
صــف المعارضة قــد وحدت صفهــا الآن لدفع 
الأغلبية نحو تنظيم الحــوار، فالأغلبية ترى 
أن هناك أحزاباً صغيرة وشخصيات مرجعية 
لم تؤكد حتى الآن نيتها للمشــاركة في الحوار 
الذي تحــرص الأغلبية علــى أن يكون حواراً 
شــاملًا لا يقصي أحداً ولا يســتبعد أي قضية 

مهما كانت.
وتبقــى الأســئلة للمطروحــة هــي: متى 

سيحسم موضوع الحوار؟ ومتى سينطلق؟
وتبقــى الأجوبة على هذه الأســئلة وعلى 
غيرها من متعلقات هذا الاستحقاق السياسي 
الذي طــال انتظاره، بيد الرئيــس الغزواني 

وحده. 

الرئيس الموريتاني يتسلم رسالة من الرئيس الإيراني

تحضيرات لعقد المنتدى الاقتصادي التونسي الموريتاني

نواكشوط – »القدس العربي«:

أكد مير مسعود حســينيان، مساعد وزير الشؤون 
الخارجية الإيراني لشــؤون الشرق الأوسط وشمال 
إفريقيــا، "أنه بحث مــع الرئيــس الموريتاني محمد 
الشــيخ الغزواني العلاقات الثنائية بــين موريتانيا 

وإيران، وآخر التطورات في المنطقة". 
وسلم الدبلوماسي الإيراني، الذي يزور موريتانيا 

حالياً، ظهــر الإثنين، للرئيــس الموريتاني محمد ولد 
الشيخ الغزواني رســالة خطية من الرئيس الإيراني 

إبراهيم رئيسي.
وأكد مير مســعود أنه يحمل كذلك رســالة خطية 
لوزير الشــؤون الخارجيــة الموريتاني مــن نظيره 

الإيراني.
وقال "إن بلاده حريصة علــى توثيق العلاقات مع 

أشقائها في البلدان العربية والإسلامية والإفريقية". 

نواكشوط – »القدس العربي«:

التونسية  سفير الجمهورية  الشعباني،  صبري  أكد 
المعتمد لدى موريتانيا، أنه "بحث مع وزير الشــؤون 
الخارجيــة والتعــاون والموريتانيــين فــي الخارج، 
إســماعيل ولد الشــيخ أحمد، التحضيــرات الجارية 
المقرر  الموريتاني  التونســي  الاقتصادي  المنتدى  لعقد 

ما بين 6 و10 آذار/ مارس المقبل في مدينتي نواكشوط 
ونواذيبو". وأوضح "أن وفداً تونسياً من المستثمرين 
ورجــال الأعمال ســيزور موريتانيا ضمــن فعاليات 
هذا المنتــدى". وقــال "إن مقابلته لوزيــر الخارجية 
الموريتاني ســمحت له ببحث علاقات التعاون القائمة 
بــين موريتانيا وتونــس ومختلف المســتجدات على 

الساحتين الإقليمية والدولية".

الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني لدى لقائه مساعد وزير الشؤون الخارجية الإيراني مير مسعود
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ثقـافـةثقـافـة

 رموز تحت الشجرة 
■ في دروســنا الجامعية حول الجملــة أو المركبات التي تتألف منها، 
نعمد إلــى تمثيلها باعتماد الشــجرة، كي نبرز هرميــة عناصرها وهذا 
احتذاء منا باللساني الأمريكي الشهير تشومسكي في النحو التوليدي. 
الحقيقة أن فكرة هرمية الجملة ليست من بنات أفكار تشومسكي، بل هي 
فكرة بينتها مدرسة سابقة عليه تكون فيها هي المدرسة التوزيعية، التي 

تزعمها ليونارد بلومفيلد وتلميذه زليغ هاريس. 
هاريس كان أستاذ تشومسكي، لكنه خرج عليه وعلى مدرسته مثلما 
ســيخرج عليه بدوره تلامذته وينعتونه بالعرفاني الأرثوذكسي. كذلك 
حال العلم في بلادهم لا يَعنــي التتلمذ عبودية للفكر وللمفكر، ولا يعني 
الخروج عن أفكار المعلم الأول خارجية، ولا كفراً، بل يعني تأسيساً علمياً 
جديداً من رحمه يخلق فكر جديد وتعيش أرواح أخرى من عروق قديمة.
 المهم أن المشــجر بات اليوم شكلا من أشــكال التمثيل المعروفة التي 
نعتمدها في الجامعات لنبين بالحجــة كيف أن بناء الجملة ليس خطيا، 
بل الجملة فــي طبقات، وأن مــا يوجد في الفروع الأولــى هو العناصر 
الأساســية، وأن المركّبات في تلكم الجمل يمكن أن تتفرع بواســطة عقد 
كعقد الأغصان إلى ما تحتها من فروع ومكونات تحتية. ففي قوله تعالى 
في ســورة النور )35(: »كَأَنهَا  كَوْكَبٌ دُري يُوقَدُ مِنْ  شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْ

تُونَةٍ« فإن المركّب الإسمي شــجرة متفرع تحتيا عن مركب أعلى منه هو 
مركب الجار )من شــجرة( المتفرع بدوره من مركب فعلي هو متفرع أيضا 
من مكون أعلى منه، إلــى أن نصل إلى أعلى طبقة مــن الجملة. التمثيل 
بالمشجر يبين للمتعلمين بشكل مبسط هذه الهرمية، التي في المركبات وما 
هي أنواعها ومكوناتها و»إسقاطاتها« وغير ذلك من العناصر النظرية في 
نحو تشومســكي التوليدي الذي ليس غرضنا هنا بيان تفصيله، وإنما 
غرضنا أن نبين فيه كيف أن الشجرة تصلح طريقة في التمثيل البصري 

لطبقية المركبات وتفريعاتها.
 ينــدرج هذا الضرب مــن الترميز ضمن ما يعرف بالتجســيد المرئي 
Visualisation، وتعنــي اســتعمال الصــور في ســياق تمثيلي كي 
توصل بها رســالة أو فكرة مجردة كفكرة هرمية بنية الجملة مثلا. وفي 
هذا السياق تطورت دراســة النحو بفنونه المختلفة بالاعتماد على هذه 
الضروب من التجســيد المرئي الذي يوضح بالأشكال ما يمكن أن يكون 
عسيرا من أفكار، وربما كانت اللســانيات العرفانية أكثر من اللسانيات 
التوليدية في اعتماد أشــكال التصوير. والحقيقة أن التمثيل بالمشــجر 
ينافــس طرقا في التمثيل الأخــرى، المعتمدة في دراســة الجملة ومنها 
طريقــة التمثيل بالصناديــق، المأثورة عن اللســاني الأمريكي هوكيت 
)Charles F.Hockett )2000-1916 التي يسميها التلامذة والطلبة 
في تونس بـ»الصندقة« تسمية شــعبية لا يقبلها المدرسون، وإن كانت 
رائجــة كثيرا في صفوف المتعلمين. وعلى الرغــم من أن كثيرا من ملامح 
صندوق هوكيت أذهبتها العادة المدرســية، فإنها تلقى، باعتبارها ضربا 
من التجســيد المرئي، قبولا أوسع من طريقة المشــجر. لكن الإشكال في 
اســتعمال هذه الأشــكال أن المعلمين والمتعلمين يعتبرونها اليوم جزءا 
من المعرفة، وليســت طرقا في التمثيل، وهذا يجعلها موضوعا للاختبار 
والتعلم في ذاتها، وليســت شكلا من أشكال تبســيط المعلومات. ثقافة 
الصناديق هي غير ثقافة المشجر لأن الصناديق وإن كانت تمثل الهرمية 
المذكورة، فإن تمثيلها لها، ثانوي لأن ما يؤدي إليه التحليل بالصناديق، 
أن هناك حدودا »خشــبية«)على افتراض أن الصناديق مادتها خشبية( 
بين المســتويات الأفقية أو العموديــة، ومعلوم أن الحــدود الأفقية في 
التراكيب ليســت مقصدا لذاته في تمثيل عناصــر الجملة، لأنها جزء لا 
من بنية هرمية، بل من بنية تجاورية، والفرق بينهما عســير إدراكه عند 
المتعلمين بواســطة هذه الحدود، التي تفصل صندوقا عن آخر ينتميان 

إلى المستوى نفسه.
لكن الشجرة وتمثيلها في العلوم، ليس حديثا فقديما اعتمدها علماء 
الأنســاب باعتبارها طريقة من طرق التمثيل، لارتباط فروع من نســب 
واحد بأصل عرقي أعلى جامع لأشــتات النســب. كان أبو العباس أحمد 
القلقشــندي قد اعتمد هذا التمثيــل في كتابه »نهايــة الأرب في معرفة 
أنســاب العرب« في القرن التاســع الهجري/ الخامس عشــر الميلادي؛ 
ويظهر اســتحضاره لهذا الشــكل المشــجر في أول فصول الكتاب وقد 
عنونه: »في ذكر عمود نســب النبي )ص( وما يتفرع عنه من الأنساب« 
في لفظ العمود تســمية مشتركة ومقصودة بين الهندسة، هندسة البيت 
والشجرة. فالعمود هو القضيب الذي يمثل الجذع الأكبر ويرمي بجذوره 
في الأرض. وفي أسماء الأنســاب ما يجمع بين معنى الشجرة والجسد 
البشــري )مثل البطن والفخذ( لكنّ في هذا الالتحــام ضربا من العظْل، 
أي التراكــب بين نوعين من جنس واحد )الحي: شــجرا وبشــرا( وفي 
هذا التعاظــل ما يدل على عمر الرمز وحركيته. فالرمز لم يســتقل مثلما 
بيناه في التمثيل عن الجملة أعلاه، بل ما يزال ملتبســا بالمرموز له، كأن 
مستعمليه لا يثقون في وضوحه، أو هم خائفون من غموض ما بين الرمز 
والمرموز له من اعتباط. في مســألة الأنســاب ما يعكر صفاء استعمال 
الشــجرة رمزا، من ذلك مثلا أننا نجد في حديث القلقشــندي عن شرف 
قديم أو شــرف تليد، الشــرف الأول يمكن أن يدوم لكنه يمكن أن ينقطع 
والشرف الثاني يمكن أن يعلو على شرف الأقدم؛ ويظهر هذا في تعليقه 
على نســبة آل ربيعة إلى البرامكة فيقول، »والبرامكــة وإن كانوا قوما 
كراما، فإنهم قوم عجم وشتان بين العرب والعجم.. قال الحمداني: وفي 
آل ربيعة هؤلاء جماعة كثيرة أعيان لهم مكانة وأبهة«. في رمز الشــجرة 
ما يقض مضجع النسب، إن كان مَعْزُوا إلى الشرف، لأن الشجرة لا ينظر 
إليهــا من جهة تفريعها المحايد، بل من جهة طيب ثمرتها ونقاوة جذورها 

وعبق زهرها، وهذه عناصر لا تتوفر مسترسلة في كل الأنساب.
في رمز الشــجرة القديم ما يدل على أن للشــجرة قداسة فقد ورد في 
الحديث عن أبي واقد الليثي، إن رســول الله )ص( لما خرج إلى حنين مرّ 
بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط، يعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا: 
يا رســول الله! اجعل لنــا ذات أنواط، كما لهم ذات أنــواط. فقال النبي 
)ص( ســبحان الله، هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؛ 

والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. 
أن تُعبد الشــجرة فليس هذا بجديد لأنه وحســب وورنر تشــيش 
Werner Csech فإن البشــر فــي أول عهودهم بالعبــادة اعتمدوا 
الأشــجار رمزا في العبادات، لما فيها من انتصاب عمودي يمكن أن يوحي 
بمركز الكون، وأن يوحي بواسطة بين العالم الأرضي والسماوي، بل إن 
محور العالم كان يتخيل على أنه شــجرة. وفي »رســالة الغفران« لأبي 
العلاء المعري، حدث عروج ابن القارح من شجرة مباركة تجسيدا لقوله 
تعالى »مثل كلمة طيبة كشــجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء« 
)إبراهيم 24(. إذ جاء في الرســالة » وقد غُرس لمولاي الشــيخ الجليل ـ 
إن شاء الله ـ بذلك الثناء شــجرٌ في الجنة لذيذ اجتناء، كل شجرة منه 
تأخذ ما بين المشــرق إلى المغرب بظل غاط، والولــدان الُمخلدون في ظل 
تلك الشجر قيام وقعود، يقولون والله القادر على كل شيء عزيز: »نحن 
وهذه الشــجر صلة من الله لعلي بن منصور، نخبأ له إلى نفخ الصور«. 
في هذا العروج المعلل تاريخيا ورمزيا، عبر ابن القارح السردي من عالم 

مؤقت إلى عالم الخلود.
وأنت تجلس تحت شــجرة لا تفكر إلا في ظلها في يوم حار، أو تختبئ 
تحتها مــن الأنواء في يوم قار لا تنس أنك تجلس تحت كيان مشــحون 
بالرموز، من أبرز رموزها هذا الكيان الذي أســميه أنا ويسميه الآخرون 
أنت. أنا وأنت شــجرة تهزها الرياح وتنحني مثلها كي لا تنكســر ريثما 

تنكسر.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

عبد الحسين شعبان محاوراً الفقيه أحمد البغدادي

»دين العقل وفقه الواقع«: البحث عن أرض مشتركة أملًا في التجاوز

هل الأدب الروسي في أزمة؟ 

القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

في منتصف العام الفائت صدر كتاب 
الواقع«  العقل وفقــه  بعنوان »ديــن 
العربية،  الوحــدة  دراســات  مركز  ـ 
بيروت ـ للمفكر العراقي عبد الحسين 
صيغة  عن  للبحث  كمحاولة  شعبان، 
والـ)تديّن(  الدينية،  للقضايا  عقلية 
أدق. لم يكتف شعبان بمجرد  بشكل 
التنظيــر ـ القســم الأول من الكتاب 
يوضح منهجه البحثــي ـ لكنه أقام 
مؤلفه على جــدل حيوي من خلال 
حــوار مطــوّل ـ 18 مناظــرة ـ مع 
البغدادي،  الحســني  أحمد  الفقيه 
المعــروف بمواقفه ضــد الاحتلال 
حتى  وأتباعه،  للعــراق  الأمريكي 
انتقــاده للحــوزة الدينية، جرّاء 
التزامها الصمت أمام كل ما يحدث 

في العراق. ورغم التباين بين موقف كل 
من شــعبان والبغدادي، تجــاه العديد 
من القضايــا، إلا أن فكرة الحوار النقدي 
يمكنها إيجاد أرض مشتركة، وصولًا إلى 
محاولة تجــاوز الوضع المتردي الراهن. 
يقول شعبان في مقدمته.. وستكون أولى 
الوسطى  القرون  فكر  تخطي  في  المراحل 
النقدية  الروح  بإحلال  المظلمة(  )الحقبة 
فــي التعامل مع الواقــع ومع مخرجاته. 
فلا خوف من نقد عالم دين ولا رهبة له، 
فهو بشــر مثلك مثله، وليكن الأمر خارج 
نظرة القداسة المســبقة.. ولعل ذلك كان 
مدخلًا لحواري وعلاقتي مع السيد أحمد 
الحســني البغدادي، وهو فقيه ومجتهد 
وصاحــب رأي.. والمناظــرات معه فيها 
متعة بقدر مــا فيها فائدة، لأنها تتســم 
البحث  بالصراحة والوضــوح، وهدفها 
عــن الحقيقة«. وفي ما يلي اســتعراض 
تناولها  التي  والآراء  القضايا  لـ)بعض( 
الكتاب، وفي حدود ما يسمح به مقال في 

صحيفة.

المنهج والإطار

الأول  الجــزء  فــي  شــعبان  يصرّح 
من الكتــاب والخاص بالمنهــج البحثي 
المجال  إصلاح  هــو  الهدف  بأن  وإطاره، 
والعقلانية  العقل  صفة  بإضفاء  الديني، 
ارتفــاع موجة  عليــه، خاصة في ظــل 
أنه  ويرى  والتحريم.  والتكفير  التجهيل 
لا يوجد فكــر واحد وموحــد للدين، بل 
إن لكل مجموعــة ثقافية وفكرية ودينية 
طريقتها في التديّن، حسب درجة تطورها 
وتأويلاتهــا  الخاصــة،  وتفســيراتها 
للنصوص الدينية، خاصة عند ربط هذا 
الاجتماعية  والمصالح  بالسياسة  التديّن 
بما  والأيديولوجيــات،  والاقتصاديــة 
فيها مــن ميثولوجيات لا يربطها بالدين 
رابط، فهناك دين رســمي وآخر شعبي، 
وسياســي واجتماعي، وديــن الأغنياء 

ودين الفقراء.
من ناحية أخرى يرى شعبان المفارقة 
امتلأت  ومعابــد  وكنائس  مســاجد  في 
بالمصلــين، في الوقت الــذي تزدحم فيه 
الشوارع بالمشردين والمتسولين، وتفشي 
فالســلطة  والجهل.  والأميــة  الأمراض 
والقوى المتطرفة تتمســك بقشور الدين 

يــة  لحما
مصالحها، فيتم اســتغلال البشــر وفق 
فارق  والتديّــن  الديــن  بين  ومــا  ذلك، 
شاسع، ما بين منظومة قيم، وممارسات 
وشــعائر وعادات بعضهــا إلى الخرافة 
أقرب، وهذا ما ينطبق على الأديان كافة. 
فـ«لا دين دون عقــل، ولا عقل دون علم، 
لكن ذلــك لا يتعارض مــع الإيمان الذي 

تجسده القلوب قبل العقول«.

الاجتهاد والوعي بالتاريخ والحداثة

يرى شــعبان وفق منهجــه أن هناك 
ترابطا بين التاريــخ والاجتهاد، فالوعي 
بــل  اســتعادته،  يعنــي  لا  بالتاريــخ 
الحاضر  يفيــد  بما  تجاربه  اســتحضار 
والمستقبل. وهذا جزء من مهمة الاجتهاد، 
الخطاب  تجديــد  إلــى  يــؤدي  ما  وهو 
الدينــي، فــلا تجديــد دون اجتهاد، أي 
اســتنباط الأحــكام وفــق المتغيــرات 
تحدث  التي  والتطورات  والمســتجدات 
فــي المجتمــع، حيــث »تتغيــر الأحكام 
بتغير الأزمان« حســب القاعدة الفقهية 
المعروفة. ويتســاءل شعبان في مقدمته 
عن موقف الإســلام من الحداثة، وكأنه 
الســؤال الإشــكالي القائم.. هل العلاقة 
اليوم بين وعينا الفكري وتطبيق حَرفية 
النــص، تؤدي إلــى النتيجــة المطلوبة 
ذاتها، فــي زمن الوحــي الأول والمتلقي 

الأول؟

الإيمان 

بالله  مؤمــن  أنه  يزعم  الجميــع  »إن 
وكل على طريقته الخاصة، المســلم منهم 
والمســيحي واليهودي، فهــل الله واحد 
بالنسبة إليهم فعلًا؟ وهل هو الإله نفسه 
الذي يعدون ويؤدون الصلاة له؟ أم ثمّة 
فهــم خاص لكل واحد منهــم عن علاقته 
بالله؟ ثــم مــاذا يتبقى من اللــه الذي 
والإرهابي  للســفاح  واحــداً  يجعلونه 
والمحتال،  الحقــوق  ومغتصب  والجلاد 
وفي الوقت نفســه للضحيــة والبريء 
ويقول  والصادق؟«.  الحقوق  والمهضوم 
شــعبان إنه لا يوجد دين ســيئ وآخر 
جيد، وأن المشكلة ليســت في الدين، بل 
في توظيفه الإغراضي، وبعض أشــكال 
التديّن التي تتعــارض وقيم التقدم. كما 

أن الإيمان دون عقل سيقود إلى يقينية 
صمّاء، قــد تصل في بعض الأحيان إلى 
الإرهاب. ويرى شعبان في هذه النقطة 
أن البغدادي يتوافق معه في الكثير منها، 
خاصة الذيــن يدّعون الإيمان ويزعمون 
التقــوى والورع الديني وهــم بعيدون 

عنه.

العنف

وخديعة«  ذريعــة  اللاعنف  »دعــوة 
هكذا يرى البغــدادي مدعماً وجهة نظره 
ببعــض الآراء التي دعت إلــى المهادنة 
والمســاومة مــع القــوى الخارجيــة ـ 
الصادرة  خاصة  ـ  ومعاونيهم  الأمريكان 
عن رجال الدين والمحسوبين على التيار 
الديني. ويســتند في ذلك إلــى.. إيقاظ 
همم الأمة في الكفــاح ضد الغزاة، وعدم 
الخنــوع والاستســلام. وهو مــا يقره 
شــعبان ويــراه مســألة عقلانية محل 
تقدير. ثم الأمر الثاني ما يراه البغدادي 
تبرر  التي  تلك  الخاتمة(  )الشــريعة  في 
العنف ضد الآخر غيــر المؤمن، لكن ذلك 
يعــد ماضيــا لا يمكــن العــودة إليه أو 
اســتحضاره، إضافة إلى لا إنســانيته 
وتعارضه مــع القوانين الدولية. فقاعدة 
السلم هي ما تأســس عليها ميثاق الأمم 
المتحــدة، لا الحرب. ففكرة الجهاد بوجه 
عام، يراها العديد مــن الفقهاء فرعاً من 
فروع الدين، كالصلاة والصوم والزكاة. 
)الجهاد  يسمى  هنا  البغدادي  يؤيده  فما 
الابتدائــي( أي إعلان الحــرب المفتوحة 
والكتابيين،  والمشــركين  الكفــار  علــى 

لرفع كلمة »لا إلــه إلا الله«. وهي الفكرة 
نفســها التي تمسك بها تنظيم »القاعدة« 

و»داعش« و»جبهة النصرة«!

رجال الدين

وبالسؤال عن رجال الدين ومكانتهم، 
الناس،  مصائــر  فــي  تحكمهم  ومــدى 
وهــل هم مؤهلــون حقاً لذلــك. جاء رد 
يحاول  الدين  رجــال  بعض  البغدادي.. 
لجعل  والســعي  والمريدين  الأتباع  جمع 
الناس يقلدونهم، حتى يصبحوا بجهلهم 
وطاعتهم عبيداً مستضعفين. فهم ـ رجال 
الدين ـ لا يرون ســوى أنفسهم يحبونها 
ويدعون بســطاء الناس إلى تعظيمهم، 
لهم.  التســليم  على  العوام  يجبرون  بل 
وهكذا وجــد تياران، تيــار الله العظيم 
وتيار الشــيطان الرجيــم، والأخيرون 
يحاولون الاســتثمار بالذهــب وعبادة 

البورصة.

الفتوى

هــل الفتــوى ضروريــة؟ دار هــذا 
وأشباهه  الدين  رجل  دور  عن  الســؤال 
المشــكلات  تتجاوز  التي  الفتــاوى،  في 
الدينيــة إلى الحياتية، وهنــا لا تقتصر 
على رجل دين مســلم دون غيره. ولعل 
صدرت  المضحكة  الفتــاوى  مــن  الكثير 
وقت فيروس كورونا. ويجيب البغدادي 
بخصوص تناحر المذاهب الإسلامية.. إن 
كل مذهب يعتبر نفسه )الفرقة الناجية( 
أما الجميع فهم )الفرقــة الهالكة( وهكذا 

يتجرأ البعــض لاســتباحة دم الآخر.. 
إن بعــض الفتــاوى تخالــف الســنة 
النبويــة أصــلًا، وبعض رجــال الدين 
يفتي خارج قناعاته، إما طمعاً وممالأة، 
والشــيخ  والمال..  الزعامة  فــي  حباً  أو 
محمد الخالصي على ســبيل المثال اتهم 
الشهادة  بـ)التسنن والعمالة( لاعتباره 
الثالثــة بدعة ـ الشــهادة بأن علي ولي 
الله ـ وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في 

النار.
وماذا عن النص والحديث ومســاقه 
التاريخي؟ يجيب البغدادي بأنه لا يرد 
القول إن آراء الماضيين من الفقهاء كانت 
خاطئة، وإن آراءنــا صائبة، إنما أقصد 
أن آراء الاســتنباط والاجتهاد الفكري، 
الــذي يتبنــى نظرية الزمــان والمكان، 
ولاســيما في )منطقة الفــراغ( حيث لا 
يوجد نــص أو حديث أو ســابقة يمكن 
القياس عليها، فالأمر يحتاج إلى اجتهاد 
وجواب عن واقع جديد وليس إلى نص 
موجود فقــط، حتــى إن كان موجوداً، 
فهــو كمرجع مفيــد. والحديــث هنا عن 
فقه الواقع وهو الأهــم »علينا الأخذ في 
فكر التغيير الحداثــوي، وليس في فقه 

التبرير الماضوي«.

التكفير

وفي هــذه المناظرة دار الســؤال عن 
الــرِدّة والمرتد، ليجيب البغــدادي بأنه 
لا يُكفر الشــيوعيين مثــلًا، مخالفاً بذلك 
التيار الإسلامي الســائد، سواء السني 
أو الشــيعي، ويرى أنه موضوع مُسيّس 
لا علاقة له بالفقه والواقع. فالشيوعيون 
إما ملحدون فلسفياً، وهم قلة، ومؤمنون 
فالأولون  الأغلبيــة،  وهــم  اجتماعيــاً 
نحترم قناعاتهم ونختلف معهم بشــدة، 
أما الأغلبية فهم الأقرب إلينا. فالموقف من 

قضايا الناس هو الأساس.
وهل ناكر الإمامة كافر؟

هنــا يجيب البغدادي بــأن )الإمامة( 
من الأصــول، ومَن أنكرها من حيث المبدأ 
ليس شــيعياً إمامياً، لكن لا نقول بكفره 
وجحــوده، وعلى هذا الأســاس لا نُكفّر 
أهل الســنة والجماعة، الذيــن لا يرون 
الإمامة من أصول الديــن. ويضيف بأن 
هناك متطرفون من الفقهاء يزعمون بكفر 

مَن أنكر الإمامة.

عورة

ونختتم الحديث عن الموقف من المرأة، 
بكونها ناقصة عقــل ودين، وأنها عورة. 
ويســأل عبد الحسين شعبان.. كيف كرّم 
القرآن نساء الرسول وامتدحهن في أكثر 
المنســوبة  الأحاديث  وتأتي  موضع،  من 
لتحط من قيمة المــرأة؟ ويرى البغدادي 
أن ما يُنســب للرسول وللإمام علي زوراً 
وبهتاناً. فلا فارق بين الرجل والمرأة على 
الصعد كافة، بشــهادة القرآن والســنة 
والعقل والوجدان والتاريخ. فقد ساوى 
الإســلام بين الرجل والمــرأة في الحدود 
والقصاص، ولم يسقط عنها أي تكليف، 

ولم يعفها من أي فريضة لأنها أنثى.
ونختتم بمقولة للبغدادي نفســه، إذ 
قال »لو خرجــت عاهرة في تظاهرة ضد 

الاحتلال فسأسير خلفها«.

■ ماذا حدث للأدب الروســي؟ لمــاذا خفت بريق 
هــذا الأدب في وقــت تحرر فيــه من ســلطة الرقيب 
الأيديولوجــي؟ للإجابــة عــن هذا التســاؤل، أجرى 
الكاتــب البريطانــي أويــن ماتيــوز اســتطلاعاً بــن 
القــراء الأمريكين نشــرته مجلة »فورين بوليســي« 
الأمريكية، قبل بضع سنوات، ووجد أن القليل منهم 
من يعرف اســم كاتب روسي معاصر واحد. ويرجع 
ذلــك إلى قلة الترجمــة من اللغة الروســية، وتراجع 
الاهتمام بالأدب الروســي بعد الحقبة الســوفييتية. 
وذكر ماتيوز أن آخر روايتن أعجب بهما الأمريكيون 
همــا »دكتور زيفاغــو« لبوريس باســترناك )1957( 
و»أرخبيل غولاغ« لألكسندر سولجينيتسن )1973(.

ويعــزو كثيرمــن النقّــاد الــروس نجــاح هاتــن 
الروايتــن فــي الغــرب إلى عمــل أجهــزة المخابرات 
الاتحــاد  انهيــار  فــي  أســهمت  التــي  الأمريكيــة، 
لــم  الســوفييتي. هــذه الأجهــزة بطبيعــة الحــال، 
تكــن غافلة عن اســتخدام ســلاح الأدب في الحرب 
الباردة بن المعســكرين الشــرقي والغربي. لكن هل 

ثمــة تضامــن روحي وثيــق بن 
الذائقــة الأدبيــة لملايــن القــرّاء 
فــي الغرب، وأجهــزة المخابرات، 
لدرجــة أن الأخيــرة في وســعها 
الرواية  بهــذه  بالإعجاب  إقناعهم 
أو تلــك، إذا لــم تكــن ذات قيمــة 
فنيــة؟ وتســاؤل آخر يتبــادر إلى 
الذهــن: لمــاذا علــى مــدى ثلاثــن 
عامــا من الوجود الحــر للأدب في 
روســيا، لم يظهر عمل أدبي واحد، 
من شــأنه أن يهز النفوس، ويجبر 

القــراء على التعاطــف الوجداني 
مع أحداثــه ومصائر أبطاله، كما 
كان الأمــر مع أعمال تولســتوي 
وتشيخوف،  ودوستويفســكي 
الكتّــاب  وغيرهــم مــن عظمــاء 

الروس.
زيفاغــو«  »دكتــور  روايتــا 
و»أرخبيــل غــولاغ« حملتا إلى 
العالــم رســالة قويــة وعميقة 
عن معاناة الشــعب الروسي، 
التــي لا نجدهــا فــي أي عمل 
أدبي روســي معاصر. الأدب 

الروســي الحديــث، لــم يســتوعب تجربــة الفتــرة 
الانتقاليــة العصيبة التي مرت بها البلاد، عقب تفكك 
الاتحاد الســوفييتي. ولم تظهر بعــد أعمال إبداعية، 
يمكن مقارنتهــا بأعمال عمالقة الأدب الروســي في 
العهديــن القيصري والســوفييتي. وأشــهر الكتّاب 
الروس في روســيا البوتينية اليوم، هم أولئك الذين 
لا يعرفــون شــيئا عن حيــاة النــاس الحقيقية، وعن 
مفارقات وتناقضــات الواقع العبثي الجديد. الجيل 
الجديــد لا يؤمن بأن للأدب رســالة، أو أنه قادر على 
التأثيــر فــي العقــول والقلــوب. وهو يقــرأ روايات 
الكتّــاب الرائجــن تجاريــا، لكــي يرفــه عن نفســه 
ويســترخي بعيدا عــن منغصــات الحيــاة اليومية. 
غالبا حن تسأل شابا روسياً: هل تتابع الإصدارات 
الأدبيــة الجديدة؟ تكــون الإجابة »كلا.. أقرأ شــيئاً 
خفيفاً مثل روايات )أكونن( و)مارينينا( أو أشاهد 
التلفزيــون أو أتصفح المواقــع الإلكترونية.. الحياة 
صعبــة وكئيبــة، ولا أريد جعلهــا أكثر كآبــة بقراءة 

الأدب الجاد«.

الآليات الجديدة للعملية الأدبية

التحــول إلى الرأســمالية في 
روسيا أثّرت في جميع مكونات 
العملية الأدبية، من دور النشــر، 
العمليات  إلى  والقرّاء،  والنقّاد، 
أنفســهم.  للكتّــاب  الإبداعيــة 
اختفــت دور النشــر الحكومية 
وحلــت  الســابقة،  العملاقــة 
محلهــا دور نشــر تجاريــة، لا 
تقيم وزنــاً للقيمة الفنية للنص 
وراء  تســعى  بــل  الأدبــي، 
اســترضاء الجمهــور الباحث 
المســلي.  الخفيف  الأدب  عــن 
ولــم يعد الكتــاب منتجــا روحيا، 
بوصفــه التاريخ العميــق للعاطفة 
وتغيــرت  والجماعيــة،  الفرديــة 
خلالهــا  مــن  يتــم  التــي  المعاييــر 
اختيــار الكتاب الذيــن يدخلون إلى 
الدائــرة المغلقــة للكتــاب المقبولــن 
لدى دور النشــر. لا يســمح للكتاب 
الدائــرة.  الجاديــن باختــراق هــذه 

آلاف النصــوص الجيدة تهمل لأســباب سياســية، 
أو ســوقية، أو لا تضاء، ولا تاخــذ حقها في التنويه 

والإشارة والدراسة.
أجناس أدبية كاملة تموت في روســيا ـ القصص 
القصيرة ماتــت بالفعل ـ فمن المســتحيل على كتاب 
القصــة القصيرة، اختراق نطــاق الزمر المتحكمة في 
ســوق الكتــاب، إلا اذا كانت كتاباتهــم تنطوي على 
التوابــل المألوفة، التي تضم الجنــس إلى العنف إلى 
اللغة الخادشــة للحياء. أما الشــعر فحــدث عنه ولا 
حرج، لأنك لن تجد دار نشر واحدة تقبل نشر ديوان 
شــعر، ولو كنت بوشكن أو يســينن أو باسترناك. 
نعــم تســتطيع أن تطبــع ديوانك على نفقتك بنســخ 
محــدودة، لكــن كتابك لــن يصل إلى أقــرب بلدة من 

محل إقامتك !
المجلات الأدبية )السميكة( التي كانت جواز مرور 
إلــى عالم الأدب، فقدت هالتهــا، وهي مجلات كانت 
تصدر بأعداد هائلة بلغت الملاين من النسخ في عهد 
البريسترويكا وفي مقدمتها »نوفي مير« و«زفيزدا« 
و«يونســت« وغيرهــا. يذكــر أن كل أعمــال عمالقة 
الأدب الروسي في العهدين القيصري والسوفييتي 
كانت تنشــر أولا في المجلات الأدبية، قبل صدورها 
في كتب مســتقلة. هذا تقليد أدبي روســي ظل فعالا 
لعــدة قرون، لكن الرياح المقبلة من الغرب، بددت هذا 
التقليــد الجميل. أغلــب النقاد لا يكتبــون إلا مقالات 
دعائية مبطنة للكتب الصادرة عن هذه الدار، أو تلك، 
ونظرا لقلة مكافآتهم، فإنهم يعملون في مهنة أخرى 
لتأمن لقمة العيش أو يعملون لحساب عدة دور نشر 
فــي وقت واحد. وهذا أمر مؤســف للغاية، لأن النقد 
الأدبي في روســيا لعب دورا فاعــلا في تطور الأدب 
الروســي على مر العصور. فالناقد بيلينسكي مثلا، 
عندمــا قرأ مخطوطــة رواية دوستويفســكي الأولى 
»الفقراء« كتب عنها مقالا بارعا كشف فيه عن موهبة 
دوستويفســكي المذهلــة، ما لفــت الأنظــار إلى هذا 
الكاتب العظيم. وهذا ما أشــار إليه دوستويفســكي 

نفسه أكثر من مرة في روايته »مذلون مهانون«.
الجوائــز الأدبيــة الكبــرى »البوكــر« و»الكتــاب 
الكبيــر« و»بيســت ســيلر« تحولت إلــى أداة دعائية 
لإصدارات دور النشر التجارية الكبرى.. وفي العادة 
تتألــف اللجــان التحكيمية لهذه الجوائــز من بعض 
النقاد الأدبين، ومن أشــخاص يعملون في مجالات 
ثقافية أخــرى. ذات مرة اعترف مــارات غيلمن وهو 

تاجــر لوحات فنيــة، وكان عضوا فــي لجنة تحكيم 
إحــدى الجوائز الأدبية الرئيســية، بأنه لــم يقرأ أي 
عمــل من الأعمال المرشــحة للجائــزة. وقد أصبحت 
هــذه الجوائــز وســيلة لإبراز اســم جديــد، والعمل 
بشتى الوسائل لتلميعه، أما الكتّاب الموهوبون حقاً، 
الذيــن يكتبــون بروح إبداعيــة عالية، فإنهــم يظلون 

غالباً خارج هذا العالم المغلق بإحكام.

من هم أبطال الأدب الروسي الحديث

الآن »الواقعيــة« غير مطلوبة من قبل دور النشــر، 
بل »ما بعد الحداثة«. ما هــو ما بعد الحداثة؟ لا أحد 
يســتطيع أن يقدم تعريفا دقيقــا لهذا المصطلح. ذات 
مرة تم الكشــف عن ســرقة أدبية قام بها أحد أشهر 
الكتاب الروس المعاصرين وهو ميخائيل شيشكن، 
الفائز بالجوائز الأدبية الثلاث المرموقة، حيث سرق 
صفحــات كاملة مــن أحد أعمــال الكاتبة الروســية 
الكلاســيكية فيــرا بانوفــا، وأضافهــا إلــى روايته 
المعروفــة »شــعر فينــوس« وعندما تمــت مواجهته 
بهــذه الحقيقة، لم ينكرها، بــل أوضح  أن هذا يدخل 
فــي مفهوم »ما بعد الحداثة«. يكتبون الآن ما يشــبه 
الروايــة، لكن بــلا حبكة واضحة، وبلا شــخصيات 
نابضــة بالحيــاة، يمكــن ان تتعاطف معهــا، ودون 
رؤى وأفكاراً جديدة.. وعلى مدى 300 – 500 صفحة 
يمضــغ المؤلــف البديهيــات التــي تم مضغهــا ألاف 
المرات فــي الأدب. اليوم يبحث معظم الكتّاب الروس 
عن الإلهــام بن حثالة المجتمــع. والأبطال المفضلون 
لرواياتهــم هم أفــراد عصابــات المافيــا، والجريمة 
المنظمة، وتجــار المخدرات، والســكارى، والشــواذ، 
والنســاء الباحثات عــن مغامرات عاطفيــة جديدة. 
ويســعى هؤلاء الكتّاب إلى صدم القــرّاء بكل ما هو 
غريب ومثير للاشــمئزاز، ويخشــون الكتابة عما هو 

مهم في حياة الإنسان الروحية. 

٭ كاتب عراقي

جودت هوشيار *

 »عالمية إلإسلام الأممية تقتضي 
 في هذه الأزمنة تحطيم أوثان التخلف

وتحريك المناطق الساكنة والجامدة في وعينا 
وفي مسيرتنا، والخروج من الموروث السلبي 

وتقديم الإنسان الحضاري، من مبادرة الفقيه 
المبدع المجدد، الذي يتوصل في التماس الحق 
إلى أقرب الوجوه إلى ظروف وحالات وملكات 

الأحكام، اعتقاداً لمراد الشارع الأقدس«. 
الفقيه أحمد البغدادي

عبد الحسين شعبان
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علي جعفر العلاق... الشاعر ورؤيا العالم 

 علي حسن الفواز *

■ الكتابــة عن الشــاعر علي جعفر العــاق تعني 
الكتابة عن تمثات القصيدة، في شغفها وفي أسئلتها، 
إذ تأخذ تلــك القصيدة قارئها إلــى حافات قلقة، حيث 
الاعتــراف والبوح، وحيث اللغة التــي تجسّ الوجود 
عبر الاســتعارة، والمجاز، وعبر استفزاز المخفي، وعلى 
نحــوٍ يمنح القصيــدة طاقتها في استشــعار التحول، 
وفي الاقتراب الماكــر والمخاتل من التاريخ، ومن الذات، 
لاســتكناه ما تؤديه الوظيفة الشعرية، ولانفتاح على 
ونهايات  الشــعر  المحتمل«)  وقبــول  المؤجل،  »انتظار 
القرن اكتافيوبــاث( إذ تصنع لهما الســكنى الحذرة، 
والرؤيا التي تكشفهما على السري والغامض والمقموع، 
وباتجاهٍ يدفع الشــاعر إلى أقصى تحولات ما يُستدعى 
من الاســتعارات، والإحالات، التي تحتفي بالقصيدة، 
بوصفها الحضــور الذي يحفظ الغيــاب، واللذة التي 
تحفظ الجسد، والاستثارة التي تحفظ اللغة، إذ تمارس 
عبر هذا »الحفظ« الســحري لعبة باهية في الكشــف، 
والتشــهي، وفي حيازة مجسّــات البحث عن المعنى، 
مثلما تستدرك عبره العالم بمعناه الهيدغري، »بوصفه 
حفظ البيــت/ الوجود، حيــث يُســتعاد الغائب عبر 
وجوده الظاهراتي، ولتبدو القصيدة وكأنها مناصة مع 
هذا الوجود، واســتغراق في قلق الشاعر وهو يواجه 
نفيه، ولعنة اغترابه واســتابه ونســيانه، وجلوسه 

داخل الألم« كما يقول عبد العظيم فنجان..
قصيدة العاق هي قصيدة الممكــن دائما، القصيدة 
الــذات المتأملــة، إذ تتشــهى لعبة الإنصــات، عبر ما 
تســتدعي من اســتدعاء اللذة، وعبر مــا تصنعه لها 
أســاطير باغية، تلــك تتعالى وتختلــط بالأصوات 
والرقــى، والهبوط إلــى قاع الوجــع وجحيمه، حيث 
يتكشــف عبرها الامرئي، وتنفر من ذاكرتها أصوات، 
هي صرخات الشــاعر، أو »أنساقه المضمرة« التي تنطّ 
مثل طفل مشاغب، أربكوا طفولته بالنسيان والقسوة، 
لذا تبدو قراءته وكأنها لعبة في الكشف، وفي استغواء 
الرؤيا، والإحســاس الغامر بشــهوة المــاء، بوصفها 
شــهوة الخلق، واصطناع المعنى.. في قصائده يتوحد 
الوجــود، أو يبحث عــن وحدته، إذ يســتنفر رؤيته 
لتجلية الغامض، والمتشــظي، وليفصح عما هو خبيء 
في فكرة الخاص، حيث المــراودة، وحيث التمرد على 
ذاكرة مفجوعة، وعلى ســيرة قايضهــا الحزن بالنفي 
والتحول، فيســتدعي لها الهتاف، والتصريح والبوح 

والغناء الجنوبي، وكأنه ينشدّ عبرها إلى الأعالي مثل 
»طائر يتعثر بالضوء« يطارده حلمٌ، يشــاطره القلق، 

ومجاز البحث عن الحرية..
حلمٌ

فه جوقةٌ تتلقَّ
من ذئابٍ،

ومنْ سَحَرةْ
ثمَّ شمسٌ تجفّ
رويداً.. رويداً..

على آخر الشجرة
وبقدر مــا يكتب العاق مدونتــه، فإنّه يعيش معها 
هاجس المفارقة، إذ يطارد المعنى، ويســتكنه حمولاته 
الهاربــة، فهو يمارس وظيفة الرؤيا بوصفها المســعى، 
والعصا، والمجسّ، ليس للإيهام بتقويض تلك المفارقة، 
بل بالانغمــار إلى ما  يُتاح من ســعة الرؤيــا، وكأنها 
ســعة العالم، التي توهبه فصاحة الاعتراف، وشهوة 
الاســتعادة، حيث اســتعادة المكان والسيرة والزمن، 
وعلــى نحوٍ يمنــح القصيدة شــراهتها فــي مواجهة 

المــوت، والاغتراب، وفي تســويغ البحــث عن النظير 
من الاستعارات الشــعرية، تلك التي تشبه التعويض، 
والشغف الذي يامس الحياة، بوصفها الدافع والقناع 

والفيء.. 

البراءة والخبرة

القصيدة بالحســي يكشــف عــن هواجس  انغمار 
الشــاعر الملتاعــة، وعــن لذته وهــو يــدوّن الحزن، 
والاســتعارات التي تُقرّبه من الحياة، بوصفها مناصة 
مع البراءة، ومع الأســئلة التي تقربه من التجربة، ومن 
تحولاتها الصاخبــة بوصفها مناصة مــع الخبرة. هذا 
التازم يجعله الأقرب إلى الشــاعر الرومانســي وليم 
بليك، الذي وصفه كولدرج بأن قصيدته تتلمس البراءة 
والخبرة في آن معــا، وكأن هذا التلمّــس يجعلها أكثر 
تدفقا، على مســتوى قربها من الطبيعة ومن الإنســان 
ومن الحلم، وأحسب أن العاق بتعبيريته التصويرية، 
يضع القصيدة في ســياق كتابة نشيده الخاص، الذي 
ينتقي لــه باغته، التي تقوده إلى رؤيــة العالم، وإلى 
إغنــاء دينامية القصيــدة بدينامية الطبيعــة، كنظير 
لشــغفه في البحث عــن الحياة، وعــن أرواح كائناته 
التي تنتهك الخفاء، لتحضر وكأنها أصوات تســتعطف 
الذاكرة، أو تســتفزها، إذ تدعوه إلى الهوّس بالأشياء، 
تلك التي يفصح عبرها عن حساسيته، وليمنح القصيدة 
طاقتها في الانفتاح على ما هو مؤنسن وحميم وعاشق 
مســكون بالنداء، ينفــر من الصمت، إلى ما يســتدرج 
صخب الاســتعارة والمجاز والحكاية والقناع والغناء، 
وليُشكّل عبرها تمثاته الشعرية، في استدراك ما يغيب 
من المعنى، وما يحضر إلى فصاحة التعبير والاعتراف، 
وعبر ما يتولد من إيقاع، ومن رؤى تتجاوز الحدود، إلى 

تمثيل مشغلها التعبيري..
خبرة الشــاعر هي تجربته الكبيــرة، المفتوحة على 
احتفاءات متعــددة، وتحولات غامرة، فهو الرائي بعين 
المعلم والحكيم ما يمكــن أن تصنعه القصيدة، مثلما هو 
الرائي بعين الصوفي والحســي، وهو يستدعي عناصر 
الوجــود/ الطبيعــة إلى تشــييد ما هو إنســاني، وما 
هو صياني، ولمواجهــة خراب العالم وســيرة أحزانه 

الفاجعة. 
منذ أن كتب العاق »لا شــيء يحدث.. لا أحد يجيء« 

وهو مهجوس بمطاردة العالم شعريا، يطالب ويشاغب 
ويراود، وكأن القصيدة هي مجسّــه الســحري، أو هي 
شــيفرة اســتدعائه الرمزي للغائب، الغائب في المكان 
والتاريــخ والميثولوجيــا والنــص والحكاية، وصولا 
إلى كتابــه »نداء البدايات« الذي يبدو اســتئنافا لتلك 
المطــاردة والعودة بهــا إلى عتبات البــدء، توقا لوعيٍ 
)شــقي( أدرك مغاليق الاغتراب، وســرائر طاســمه، 
ولتكــون القصيدة هي المجال التعبيــري عنه، بوصفها 
نصه التعويضي، وزوادته فــي المهجر، وبيته المحمول 

في حقيبة، والعالق مثل وردةٍ في كتاب.

شعرية الاستدعاء.. شعرية الخلود 

الشــاعر  مناورات  أكثــر  من  الاســتدعاء  شــعرية 
حضورا، فهو يســتدعي ما هو حميمــي، وما هو يومي، 
وحيث تكون وظيفة هذا الاســتدعاء هي الهاجس الذي 
يستفزه، إذ يشتبك دون هوادة مع قلقه الوجودي، ومع 
ذاكرته الغامرة بوجع الفقد والنفي وبخسارات الوقت، 
ومع لغته الشفيفة، التي لا تنفك أن تنزع قميصها المقدود 
من الجهات الخمــس، لتصطنع له وجودا مجاورا، لكنه 
ماكر ومخاتل، ولا يملك الشــاعر سوى أن يناوره، عبر 
إضمار حزنــه، وقلقه بالاســتعارات الفائقة، تلك التي 
تشحن القصيدة بما هو ضدي، وبما هو متعال، لمواجهة 
الغياب والمحو، ولاستنطاق ما تحمله من دلالات تدفعه 
إلى التجاوز، وإلى مغامرة البحث عما لا يتاح من صور 

الأشياء الغائبة..
الاســتدعاء ليس بعيدا عن الخلــود، فهو يمنح هذه 
الوظيفة طاقتها، لمواجهة المــوت، وللبحث عن خلوده، 
عن ســر عشــبته الضائعة، عن كل ما يؤنسن وجوده 
في المكان، وفي بحثه الدائب عن روح الأنثى الســخية، 
عن أنكيدو المتحــول، عن جلجامش، الذي أدرك متأخرا 
نصفه البشــري، يكتــب العاق كي يختــزل العالم في 
اللغة، إذ يعرف خرائط الطريق إلى العشب، وإلى أنوثة 
سيدرا، مثلما يقف مدهوشا إزاء عتبة القصيدة بوصفها 
روح تلــك اللغة، يامــس غموضهــا، وضوحها، رقاها 
وتعاويذها، ولكي تبدو الحياة خــارج هذه الثنائية - 
اللغة والقصيدة - وكأنها محاولــة غير آمنة لاصطياد 

الفراغ، أو للذهاب الأخرس إلى الجحيم..
بعد نصف قرن نعود لنقرأ العاق، نتفحص قصائده، 

نقرأ بعضا منها، لنستأنف مع مقاربة السيرة، وللتعرف 
على طبيعة التحولات التي عصفت بتجربته الشعرية، 
وكأننا نعيد إنتاج السؤال الوجودي عن ذات الشاعر، 
عن ســيرة طويلة احتشدت بالســفر والقلق والخوف 
واللذة والمكــوث والهجرة، وأن ما يلبث فيها يظل قرينا 

باستدعاء الغائب، بوصفها استدعاء 
للطفولة، ولمساءلة أشــياء الطبيعة الشاردة، حيث 
لا تنفــكّ القصيدة عــن ماحقة زمنها اليومــي، ترقبه، 
تامســه، تشــاطره غناء الراحلين، شــهوة الاكتمال 
والامتاء، فهي ابنة الوجودي والإنســي، أو هي نصه 
الشــخصي في التعريف والاعتــراف، أو هي الكينونة 
التي لا معيــة معها، فا جســد يشــاطرها اللحظة، أو 

يوهمها بالموت..
من سأدعو إلى جلستي؟ 

من يشاركني خضرة الروح أو مطر المائدة؟ 
لا نبيذي نبيذهمُ، لا هواهم هواي، 

ولا تلكم الغيمة الصاعدة تستثير طفولتهم، 
شجر خامل وأرائك من خشبٍ ونفاقٍ قديميْن، 

أيــن  الشــاردة  غزلانــه  دفء  يــا  الضــوء،  ورق  يــا 
أصبحتما؟ 

صــدأ فــي الأصابــع، أم صــدأ فــي القصائــد يقضم 
أجراسها الباردة؟ 

ما نقرأه مــن قصائد العــاق يُحفزنا إلــى تتبعها، 
وخطابات  الشــاعر،  ذاكرة  بوصفها  مقاربتهــا،  وعلى 
اعترافاته، وهواجسه، وأنّ ما يتبدى منها يكشف لنا- 
نحن القراء- الجزء العميق من ســيرته، ومن قســوة 
اغتراباتــه ومنافيه، ومن تجربتــه التي تموضعت في 
الزمن المقروء، بوصفها وجودا ثقافيا، نافرا، ومتحولا، 
إذ عاشــت لصق تاريــخ فاجع، وزمن سياســي عراقي 
ينطــوي على ســيرة مفتوحة على ســرديات الفواجع 
والانكســارات، والخرائــب التي تتشــابه فيها منافي 

الواقع مع منافي اللغة..

٭ كاتب عراقي

»تأشيرة سفر«: لن تكتمل التجربة إلا في موناكو
■ عشــت النصــف الأول من حياتــي، ولديّ يقين بــأن الله لم 
يقسم لي أن أكون من هؤلاء الذين يسافرون إلى بلاد العالم، رغم 
أننــي صحافي، وبحكم المهنة فقد أســافر في مهمــة هنا أو هناك 

مثل بقية الزملاء.
هــذا ما يكتبه الكاتب الصحافي علاء عبــد الهادي في مفتتحه 
لكتابه »تأشــيرة سفر« الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
عبد الهادي الذي يشــكر الله أن منّ عليه بنعمة الســفر والترحال 
بعــد أن انفكت عقدة النحس التي كان يظن أنها الســبب في منعه 
من الســفر، وســد كل الأبواب أمامه، عندما ينظر وراءه يفكر في 
كيــف بدّل الله حالــة الضيق، التي انتابته نتيجــة لعدم تمكنه من 
السفر إلى تعدد سفرياته، ويرى أن في السفر سبع فوائد بالفعل 

ومتعة بلا حدود.
هنــا يذكر الكاتــب أنه تعــرف، من خلال الســفر، إلــى طبائع 
شــعوب وقبائل لم يكــن يحلم بزيارتها، مؤكدا أن القراءة شــيء 
ورؤية العين والمعايشــة شــيء آخر. وهنا نعرف كذلك أن الكاتب 
كان قد سافر إلى الشرق، إلى الغرب، إلى الشمال وإلى الجنوب، 
ولا يدري ســر الراحــة حينما يتجــه غربا، في حــين بقي الاتجاه 
شــرقا صعبا عليــه. في ســفره وترحاله عاش عــلاء عبد الهادي 
التنــوع في أعظــم صوره، شــاهد الثلج وقت انعقاده، واســتمتع 
بالمشــي أثنــاء العاصفــة، وســافر إلى بــلاد تجــاوزت حرارتها 

الخمسين درجة، سافر إلى بلاد منبسطة، وأخرى كلها جبال.

عشق فرنسا

هنــا يكتب المؤلــف قائلا إنه مع تعدد أســفاره نــزل في غرف 
صغيــرة ضيقة يصعــب التحــرك فيها، ونــزل في غــرف أخرى 
كبيــرة، وفــي أجنحــة فندقيــة، وتولــدت لديــه عــادة الاحتفاظ 
بمفاتيــح الغرف، بعــد أن أصبح المفتــاح مجــرد كارت إلكتروني 
ممغنــط، يفقــد قيمته مــع القيام بإجــراءات مغــادرة الفندق.هنا 
أيضا يخبرنا عبد الهادي أنه اكتشــف في أسفاره، أن هناك بلادا 
تُحب بمجــرد النزول من باب الطائرة، ويتم الوقوع في هواها مع 
الدقائــق الأولى، والأمر ليس له علاقــة بدرجة التحضر أو التطور 
التكنولوجي، وهناك بلاد يشــعر من يســافر إليها بوجود فجوة 
بينه وبينها، ولا يشــعر بألفة مع شــعبها وناســها، كما اكتشف 
كذلــك أنه ككثيرين عشــقوا فرنســا، خاصة باريــس المدينة التي 

تحتــوي زائريها وتشــعرهم بالمتعــة، فيما 
يرى أن أغرب بلــد زاره هو اليابان لأن أهله 
لا يشــبهون غيرهم، سوى في أنهم يأكلون 

ويشربون ويتنفسون.
هنــاك  أن  يؤكــد  الــذي  الهــادي  عبــد 
مطارات فيها كل سبل الراحة كمطار دبي، 
وهناك مطــارات أخرى لا فرق بينها وبين 
محطــات الأوتوبيــس، وربما أقــل منها، 
يشــير إلى أن أســفاره أتاحت له التعرف 
على طبائع البشــر، ولْمس أسباب نهضة 
الغــرب، ذاكــرا أنــه مــع كثرة أســفاره، 
أصبــح يحتفظ بأي تذكار من البلد الذي 
يزوره. هنا يخبرنــا الكاتب أن العالم لم 
يعد كما كان، فثــورة الاتصالات جعلت 
مــن العالــم قرية صغيــرة، كمــا يقول 
إنه مع كثرة الســفر تولــدت لديه عادة 
تخصه وحده لا يشاركه فيها أحد، ولا 

يخبــر بها أحدا حتى لا يصفه بالجنــون، وهي أنه يُحدّث الأماكن 
ويــودع المــدن التــي يزورهــا ويُجري حــوارات مــع الأمكنة ومع 
الشوارع وأهم المعالم، سائلا نفسه في نهاية كل رحلة: هل يكتب 

الله لي زيارة هذا المكان مرة أخرى؟

زمن الجمال

واصفا كتابه هذا يقول علاء عبد الهادي إن سطوره هذه دعوة 
للعودة إلى زمن الجمال، ودعوة لعــودة مصر التي كانت جميلة، 
قوية بأهم ســلاح وهو قوتها الثقافية الفنية الناعمة. هنا نسافر 
مع عبد الهادي ونتجول معه في مطارات ومدن وشــوارع وبلدان 
بعضها يشــبه بلداننا، وبعضها يختلف عنهــا، بها ناس تختلف 
ثقافتهم عن ثقافتنا وعاداتهم وطقوسهم الحياتية، التي قد يصل 
بعضهــا إلى حد الغرابة. هنا يؤكد الكاتب أن الســفر مع أي فرقة 
فنون شــعبية له متعة خاصة، فهم قد اعتادوا من كثرة الأســفار 
أن يعدوا العدة لقضاء وقتهم على طريقتهم الخاصة، بينما يقول 
إن زيارة أمريكا يبقى لها طعم خاص لا يُقارن ولا يُقاوم، تأشــيرة 

أمريكا لها سحر خاص يختلف عن أي تأشيرة أخرى.
المؤلــف الذي حلم بزيــارة مدينتــين هما بكين وبغــداد، يقول 
إن الاتجاه شــرقا يحتاج إلى استعدادات نفســية وبدنية كبيرة، 
فالطيران يكون باتجاه الشــمس، والشــمس تسبق الجميع أينما 
ذهبوا، بينما من يسافر باتجاه الغرب يجد الليل أينما ذهب. ومن 
خــلال زيارته للصــين، يؤكد الكاتــب أن المطعــم الصيني يختلف 
كليّا عن المطعم في مصر والشــرق الأوســط، والطعام الذي نراه 
فــي المطاعم التي تدعــي أنها صينية لا علاقة لــه بالأكل الصيني. 
عبــد الهادي يقــول كذلك إنــه إذا أتيحت الفرصة لأي إنســان أن 
يجــوب العالم شــرقه وغربه، فســوف تبقــى تجربته غير 
مكتملــة حتــى يــزور إمــارة موناكو، 
التي رغم وجودها في قارة أوروبا إلا 
أنها تبقى في النهاية اســتثناء في كل 
شــيء، وهي لا تمنح جنســيتها لأحد 
إلا بعد أن يقيم فيها لمدة عشــر سنوات 
متصلة، ولا تمنح جنسيتها إلا لخمسة 

أشخاص في العام.
هنا وفي »تأشيرة سفر« الذي جعلنا 
نســافر إلى مــدن عديدة زارهــا الكاتب 
وحدثنــا عــن رحلاتــه إليها يقــول: في 
المطــارات القريبة تبقى الوجــوه قريبة، 
مألوفة، ملامحها شرق أوسطية، وبقدر 
ما تبتعد بنا الطائرة بقدر ما تتغير ملامح 

الوجوه ويكون هناك شعور بالوحشة.

٭ كاتب مصري

جاك بريل: فن الكلمة والغناء بالجوارح كلها
■ في ســبيل كلمــة كتبها، ومــن أجل أن 
يوصلها إلــى الناس، كان جــاك بريل يفعل 
أي شيء وكل شيء، يبكي ويضحك، يغضب 
وينهار، يكون ممثــاً تراجيدياً تارة، وتارة 
، بل إنه لم يكن  أخرى يكون ممثاً كوميديــاً
يتردد في بعــض الأحيــان، أو يتراجع عن 
أن يكون مهرجاً، يجعل من جســده ووجهه 
مــادة للضحك، وهــو المغني الرومانســي، 
صاحب أهــم الأغنيات العاطفيــة في تاريخ 
الغناء الفرنسي، التي تذيب القلوب، وتدمع 
العيــون، وتخاطــب الأرواح خطاباً خاصاً 
عميقاً. وتتنــاول الحب فــي منتهى الجدية 
الحفلة  وفي  التعبيريــة،  والدقــة  والصدق 
الواحدة، وخال وقت لا يزيد عن بضع ثوان، 
كان جاك بريل يتخلص من ذلك المهرج، الذي 
يدور ويتمايل ويقف على ســاق واحدة، ولا 
يكف عن تحريــك ذراعيه، وعضات وجهه، 
وهو يغنــي كلماته، التي لا تخلــو من أفكار 
مهمة، وإن كانت تثيــر الضحكات. فيتحول 
إلى رجل جذاب، وعاشق متيم هادئ ضعيف 
إلى  ويتوســل  حبيبته،  يناجــي  الوجدان، 

معبودته وهو يكاد يبكي.

الكلمة والأداء

في فن جاك بريل، تســبق الكلمــة كا من الصوت 
والموســيقى، وتبــدو موهبــة الكتابــة، متفوقة على 
مواهبه الأخــرى من غنــاء وتلحــين، وأداء تمثيلي 
وحركــي مبهر. وهــو با شــك متفرد في ذلــك، مهما 
تأثر به البعض، أو قلده في أســلوب الكتابة وطريقة 
الغناء، فإنه سوف يقف عند حد معين، لن يستطيع أن 
يتجاوزه. ولن يقدر على الوصول إلى الدرجة نفسها، 
مــن التحرر الفني مــن القيود، أو الصــور التقليدية، 
التي تحكم أداء بعض المغنــين أحياناً، وذلك الانطاق 
الإبداعي، الــذي كان موجوداً لدى جاك بريل بشــكل 
طبيعي وتلقائي. ويشــعر المرء أحياناً بأن جاك بريل 
عبارة عن مجموعة من الفنــون، يمكن تناول كل منها 
بشكل منفصل، كالاستمتاع بقراءة ما كتبه من كلمات، 
وسماع موســيقاه، والإصغاء إلى غنائه، ثم مشاهدته 
وهو يؤدي أغنياته. وأكمــل حالات التلقي بالطبع هي 
مشــاهدته وهو يغنــي، خصوصاً فــي الأغنيات غير 
العاطفيــة، التي يكثــر فيهــا الأداء الحركي المضحك 
أحيانــاً، أو الانفعالــي الدرامــي، الــذي يعتمد على 
التصاعد النفسي والشعوري، المرتبط بكلمات الأغنية 
وموضوعها. والتصاعد بشــكل عام، كان لعبة يحبها 
جاك بريل ويجيدها ويتقنها، سواء التصاعد الكامي 
أو الموسيقي أو الحركي، وليس أدل على ذلك من أغنية 
»أمستردام« التي يغنيها دفعة واحدة، با توقف، منذ 
أن تبدأ بروية وعلى مهل، إلى أن تنتهي بسرعة كبيرة 

لا يكاد خالها يلتقط أنفاسه.
لم يكــن هذا المغنــي البلجيكي ابناً للســان واحد، 
وقد اســتخدم بعض الكلمــات باللغــة الفلمنكية في 

أغنية »ماريك« على ســبيل المثال، لكنه وجد في اللغة 
الفرنسية، ما يمكنه من التعبير عن مشاعره وأفكاره. 
وموســيقاه الداخلية، وإيقاعه النغمي، وكل ما يمده 
بالمعاني، ويســعف حاجاته ورغباتــه الفنية، وكانت 
هذه اللغة هي الأقرب إلى نفســه، والأجــدر بكلماته 
وأغنياته وفنه. ولا شــك في أنه خلــق مرحلة جديدة 
ومهمة في تاريخ الغناء الفرنســي، تتســم بالاندفاع 
القوي فــي الأداء، والاهتمام البالــغ بصياغة الكلمة 
والعبارة، ودقــة العناية باختيار اللفظة المائمة تماماً 

للعاطفة، والمعبرة عنها.
يقدم جــاك بريل الأغنية في شــكلها الرومانســي 
الممتاز، مثــل »لا تتركيني« »أغنية العشــاق القدامى« 
»عندما لا نملك ســوى الحب« على سبيل المثال. ويقدم 
أحياناً ما يبدو أكبر من الأغنية، ويثبت حقيقة ما يمكن 
أن يحتويه ذلك القالب الفني، الــذي هو الأغنية، فقد 
يشــعر المتلقي أحياناً، بأنه استمع إلى حكاية أو قصة 
قصيــرة، أو حضر عرضاً لمســرحية مــن فصل واحد، 
يمتد لدقيقتين أو لثاث دقائق فقط، أو قرأ نقداً ساخراً 
غاضباً، أو التقى بصديق في حاجة إلى أن يتكلم، وأن 
يبوح بمواجعه، لكن المتلقي في حقيقة الأمر، وإن شعر 
بكل هذا، فهو لم يصغ إلا إلى أغنية فردية، لا هي مقبلة 
من أوبرا مثاً، أو مســرحية غنائية، أو فيلم سينمائي، 
ولا تنتمي إلى أي ســياق درامي آخــر خارج تكوينها. 
فهي وحدة فنية مســتقلة، أو هي فــن مثل أي فن آخر، 
يســتطيع صاحبه أن يعبر من خالــه عن كل ما يريد، 
وأن يقــول أي شــيء، وهذا من أعظم مــا صنعه جاك 
بريل، ومن أهم أســباب خلوده الفنــي. هذا الانطاق 
بالأغنيــة نحو آفــاق بعيدة جداً، مع الالتــزام الكامل 
بالإطار الخاص بهذا الفن، والمحافظة عليه، والحرص 
على عدم الخلط بينه وبــين الفنون الأخرى، أو تمييع 

الحدود الفاصلة. 

فإنــه كان يرفض على ســبيل المثال، أن 
يطلق عليه لقــب شــاعر، أو أن يوصف ما 
يكتبه بالشــعر، وإن صاغ عبــارات وخلق 
صورا تتفوق على بعض الشعر أحياناً. لكنه 
كان يرى أن الشــعر أمر آخر، أكبر بكثير مما 
يؤلفه هو من كلمات، وكان يقول إنه ببساطة 
يكتب الأغنيــات ويغنيها، ومثــل هذا القول 
الواعــي، يرفع من قدر الأغنيــة، ويحفظ لها 
التعبيرية،  وقدرتها  المستقلة،  الفنية  مكانتها 
بعيداً عن الفنون الأخــرى، وكان جاك بريل 
يملــك خيــالًا متدفقاً، وقــدرة علــى ابتكار 
المعاني، وصياغــة الجمل، كما إنه كان يذهب 
نحو بعض الأمور والمواضيــع، التي لا تثير 
عــادة مؤلفي الأغاني من أجل الكتابــة عنها، وتناولها 
موسيقياً، حتى مشاعر الحب، كان يعبر عنها بأسلوبه 
الخاص، ويتســاءل المرء أحيانــاً، أي عاطفة تلك التي 
كانت تشــتعل في داخلــه، وكم تألم قلبــه لكي يكتب 
أغنيــة »لا تتركيني« ويؤديها بذلك الأســلوب الفريد، 
الذي لا يمكن محاكاته أو تقليــده أو الاقتراب منه، من 
حيث الانسجام مع الخط النغمي، والتركيب الموسيقي، 
وتلوين الشــعور وضغــط الصوت، واللفــظ الدامع 
أحياناً، والتقطيع الحزين للكلمات، وهو يكرر نداءاته 

للحبيبة بأن لا تتركه.

صور البقاء

 بــكل هذا القلــق والاضطراب والشــعور بالضياع 
العاطفي، وبكل هذا الوجــد والحزن والألم، والضعف 
والخوف من الفراق، والتشــبث حتــى بظل المحبوب، 
والرضا بأي صورة من صــور البقاء بالقرب منه، وإن 
كان خيالًا صامتاً، وأي حنين كان وراء نعومة المنحنيات 
الصوتية في أغنية العشــاق القدامى، وحركة اللسان 
والمشاعر المسيطرة على النطق. لم يكن جاك بريل يغني 
بصوته فقط، وإنما بتعبيرات وجهه وجسده، وأنامله، 
التي تكاد حركاتها أن تكون ناطقة، وبأشــكال صوتية 
وحروف لا معنى لها، تعبر عــن الرفض مثاً أو تناول 
الشــراب، وما إلى ذلــك من أمور أخــرى، وكان يؤدي 
قطعه الفنية بكل جوارحه وعواطفه المكثفة وانفعالاته 
القوية، مثل ذلــك الانفعال الأبدي الســاكن في أغنية 
»هؤلاء النــاس« وكان يعيش في كل أغنية من أغنياته 

ويتفاعل معها بإحساس ذكي ووجدان متقد.

٭ كاتبة مصرية

عاطف محمد عبد المجيد * مروة صلاح متولي *

جاك بريل

علي جعفر العلاق

 دُلِّي عَمَايَ عَلَيْكْ
يحِ  ــمْسُ خَلْفَ أَسْمَائِهَا. للِرِّ ■ تَلْهَثُ الشَّ
ــدَمِ. لا قَطْرَةَ  عَرَبَــاتٌ مَمْلُــوءَةٌ بِأَكْيَــاسِ النَّ
تَسْــأَلُ عَنْ وَطَنِ شَــهْوَتِهَا. لا أَحَدَ يُطِلُّ عَلَى 
 . قُ فِيَّ ذَاتِــه بِذَاتِ غَيْــرِهِ. عَيْنٌ وَاحِــدَةٌ تُحَدَّ
مَنِ إِلَى مَا بَعْــدَ يَائِهِ. تَكْتُبُ فِيَّ  مُنْــذُ أَلِفِ الزَّ
الْحَقِيقَــةُ عَمَاءَهَا. بِاسْــمِ فَاكِهَةٍ لــمْ آكُلْهَا. 
لٍ بِضَــوْءِ الْغَوَايَــةِ. هَلْ  بِأَنَامِــلِ سَــحَرٍ مُبَلَّ
ي وُجُودَهُ أَمْ أَشْــرَبُ مِنْهُ  يَشْــرَبُ الْوَقْتُ مِنِّ
سَــةَ لِلْغِيَابْ؟ ذَاكَ مَا تَكْتُبُهُ  أَنْفَاسِــي الْمُكَرَّ
لامِ بِحِبْرِ  أَصَابِعُ العَاصِفَةِ فِي خَيَاشِيمِ الظَّ
الِالتِبَاسْ. لَمْ أَكُنْ أُعِيرُهُ قَفَصَ شَهْوَتِي، وَلا 
سُــمُوقَ غَيْبُوبَتِي. كُنْتُ قَطِيــعَ وَهْمٍ يَمْضَغُ 

ــرْنَمةِ، وَفِــي حَدَقَــةِ الْمَاضِــي  عُشْــبَ السَّ
رَتِهِ بِمِغْنَاطِيسِ  نِي إلَى شَــفْ ي. لَيْلِي يَجُرُّ يُغْنِّ
صَبْوَتِــهِ. فَــوْقَ أَنْفَاسِــي تَبْنِــي الاسْــمَاءُ 
أَعْشَــاشَ طُيُورٍ، بِغَيْرِ أَجْنِحَــةٍ تَطِيرْ. بُيُوتَ 
تِي تَسِــيلُ خُرَافَةً  غَةُ الَّ نَــارٍ لا تَحْرِقْ. هِيَ اللُّ
هْرِ حَامِلَةً أَكْثَرَ مِنْ سَمَاءٍ. مِنَ  فِي مَسَــامِّ الدَّ
تِي تُمْسِــكُ  غَةُ الَّ تُهَا اللُّ اللالَوْنِ جَــاءَتْ. يَا أَيَّ
الْيَــدَ عَــنْ صَوْتِهَا، وَالْجَسَــدَ عَــنْ أَحلامِهْ. 
ــي نَبْضَكِ فِي نُقْطَةِ الْبَــرْقِ وَاعْبُرِي. لِي  صُبِّ
كْ. أَشْتَغِلُ بِهَا حِيَن يُعْوِزُنِي رَغِيفُ  قُبْلَةُ حِسِّ

الْبَرَاءَهْ.
اكِرَهْ.   كَمْ نَهْرٍ عَبَرَنِي إِلَى أَمْسِــهِ فَفَقَدَ الذَّ
و(. تُشْــرِقُ مِنْ  كَمْ غُــرَابٍ فِيَّ لَبِــسَ )أَلانْ بُّ
مَوْتِهَا الَأشْــيَاءُ لِتَلْمَسَــنِي بِرِيشِهَا. الْجِبَالُ 
قَتْنِي فِي  ــوْمْ. تَسَــلَّ قْتُهَا فِــي النَّ تِــي تَسَــلَّ الَّ

ةَ لَيْــلٍ صِــرْتُ تَحْــتَ أَقْدَامِهَــا.  الْيَقَظَــهْ. ذَرَّ
تُبْصِرُنِي الاصْوَاتُ مِنْ قَعْرِ وَجَعِهَا. 

٭ ٭ ٭

وَجَعٌ
مِثْلَمَا الْمَاءُ

أَعْمَى،
يُخَاتِلُ بَابَ الاسَامِي

عَلَى شَفَتَيْهِ رُغَاءٌ
وِفِي دَمِهِ

سُنْبُلٌ
صَاعِدٌ

فِي امْتِدَادِ الْغُيُوبِ،
ى إِذَا مَا تَمَطَّ

تْ جِهَاتُ اغْتِرَابِي، تَمَطَّ
فَكُونِي نُضَارِي

لِكَيْمَا أَكُونَ حُضُورَكِ
مِنْكِ جَوَارِحُ صَحْوِي
تَمِيرُ فَوَاكِهَ صَعْقَتِهَا،

ي عَمَايَ عَنْكِ دُلِّ
لِتُبْصِرَنِي

فِيكِ بَعْضُ مُنَاكِ
الْهَوَى شُعْلَةٌ

قَتْ قَوْسَ غُرْبَتِنَا فَوَّ
وَاخْتَفَتْ فِي ضَرِيِم الازَلْ. 

٭ ٭ ٭

تَبِيتُ بِنَبْضِي

خُطَاهَا
وَارِعُ شِرْيَانُ وَقْتٍ الشَّ

يَتُوهُ بِهَا حُلْمُنَا
وَالانَامُ ظِلالٌ

تَصُبُّ صَدَاهَا
لِجَامِ الامَلْ. 

٭ ٭ ٭

حَرَنَتْ شَمْسُ بَعْضِيَ
مِنْ شَمْسِ بَعْضِي

فَقُلْتُ يَدِي بَلَدُ الْغَيْبِ
أَقْرَأُ فِيهَا سُؤَالَ الْكَوَائِنِ

عَنْ جُرْحِهَا،
وَأُمَدْمِدُ شِرْعَةَ قَلْبِي

إِلَى أُفُقٍ لَمْ تَلُكْهُ الْحُرُوفُ
الْمَعَانِي

حِبَالاتُ مَكْرٍ
تَصِيدُ بِهَا
مْلِ لُغَةُ الرَّ

ؤَى مَنْ خَانَ ضَوْءَ الرُّ
بِدُخَانِ اسْمِهِ،

اتِ نَطَّ وَعَلَى حَائِطِ الْذَّ
بِظِلِّ الْخَبَلْ. 

٭ شاعر مغربي

أحمد بلحاج آية وارهام *شعر
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
قد يخيب أحد اللقاءات ظنك، لكنك تنتقل 
إلــى أخر بســرعة، وإذا فســخت خطوبة ما 

فإنك تعقد صداقة جديدة تنسيك ما كان
 

الثور
تضغــط عليــك الأمور فــي هــذه الفترة، 
وتشــعر بعدم الأمان، أو تعالج مسألة مالية 

وتراجع بعض المستندات

الجوزاء
تتأثــر بمشــيئة الآخريــن، وتضطــر إلى 
اعتماد الليونة والتروي، إذ قد تجد نفســك 

منزعجاً طوال هذه الفترة

السرطان
تشــعر أنك أنجــزت ما عليــك وتوصلت 
إلى الهدف المطلوب، فتمارس ســحرك أينما 

حللت. ربما تقدم على خطوات استثنائية

الاسد
تسجل الســماء خســوفاً يعني أوضاعاً 
تفــرض عليــك وبعــض  ماليــة وترتيبــات 

المفاوضات المهمة جداً

العذراء
قد تســافر مــع الأصدقــاء أو تذهب إلى 
مــكان بعيد وتكــون لك اتصــالات مع دولة 

أجنبية تولد تغييرات مناسبة

الميزان
تهيمن عليك بعض العواطف والمشــاعر. 
لــن تعبر عــن رغباتك بســهولة. قــد تعيش 

بعض الهواجس أو الهوس

العقرب
كــن متحســباً ولا تتــورط فــي مواجهة 
مــع أطراف، ســواء كانوا جهة مشــاركة أو 
مخاصمــة. قــد تتلقى مســاعدة مــن بعض 

الأصدقاء في موقف دقيق وصعب

القوس
قــد يطــرح الخســوف بعــض المســائل 
الماضية، ويجعلك تواجــه قضية صحية أو 

إدارية أو حكومية أو قضائية

الجدي 
قد تثار بعض الانفعالات وتجعلك تواجه 
تغييــرات فــي العمــل أو نزاعــات مــع أحد 

الوالدين أو قطيعة مع شخص مقرب

الدلو
تفرح بمســتجدات لم تتوقعهــا. نتحدث 
عن فترة عاطفية مختلفة تبدأ في هذا الوقت

الحوت
تطــرح تســاؤلات حــول أوضــاع مالية 
وتمويليــة، وتعالــج مشــاكل تتراكــم دون 
حلول. تقدم على نقــاش ومفاوضات مالية 

خصبة لهذا العام

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

قضية المشردين إلى سجادة الأوسكار الحمراء

نقابة الممثلين الأمريكيين تصنع تاريخا جديدا في جوائزها الحديثة
لوس أنجليس – »القدس العربي« 

من حسام عاصي:

تاريخ يصنع فــي حفل توزيع جوائز نقابة الممثلين مســاء أمس حيث مُنحت جائز 
أفضل ممثل مساعد لأول مرة لممثل أطرش وهو تروي كوتسور عن أداء دور رب عائلة 
طرشــان في فيلم "كودا"، فضلا عن مشــاركته في فوز الفيلم المفاجىء بجائزة أفضل 
طاقم تمثيل، متغلبا على "بلفاســت" و"قوة الكلب" و"الملك ريتشارد" و"بيت غوتشي" 

و"لا تنظر الى الأعلى"، ما يجعله منافساً قويا في معركة جوائز الأوسكار.
ويذكــر أن فيلم كودا حصل على عرضه الأول العام الماضي في مهرجان "صندانس" 
للأفلام المســتقلة، حيث حصد أهم جوائزه، من ضمنها جائزة لجنة التحكيم وجائزة 
أفضــل أخراج. ومنذ ذلك الحين نــال العديد من الجوائز آخرهــا كان "غولدن غلوب" 
أفضل ممثل مساعد لكوتسر، فضلا عن ترشيحه لأوسكار أفضل فيلم وأفضل سيناريو 

مقتبس وأفضل ممثل مساعد لكوتسر، الذي بات الأكثر حظا بالفوز بها.
ممثلة فيلم ستيفن سبيلبرغ الموســيقي "قصة الحارة الغربية" وهي أريانا ديبوس 
أيضا صنعت تاريخا بفوزها بجائزة أفضل ممثلة مســاعدة لتصبح أول لاتينية تفوز 
بجائــزة نقابة الممثلين. ويذكــر أنها فازت أيضا بغولدن غلوب تلــك الفئة، ما يجعلها 
المرشحة المفضلة للفوز بالأوســكار. وإذا فعلا حققت ذلك فتصبح ثاني ممثلة لاتينية 
تفوز بالأوسكار، بعد ريتا مورينا، التي فازت بالجائزة عن ذات الدور في نسخة الفيلم 

الأولى عام 1961.
وكما كان متوقعا فاز ويل ســميث بجائزة أفضل ممثل عن أداء دور والد محترفتي 
التنيس فينيســا وسيرينا وليامز في "الملك ريتشــارد"، ما يجعل فوزه بأوسكار هذه 
الفئة حتميا. بينما حققت جيسيكا تشاستين فوزا مفاجئاً في فئة أفضل ممثلة عن أداء 
دور الشــخصية التلفزيونية تامي فيه في فيلم "عيون تامي فيه"، متغلبة على أوليفيا 
كولمان، وليدي غاغا، وجنيفر هادســون ونيكول كيدمــان، التي فازت بغولدن غلوب 

هذه الفئة. 
لكن فوز تشاســتين ليس بالضرورة مؤشــرا مهما لفوزها بالأوســكار لأنها سوف 

تواجه مرشحات قويات أخريات هناك مثل كريستين ستيوارت وبينيلبي كروز.
من المفارقات أن الأفلام التي كانت الأكثر ترشــحا لهذه الجوائز وتصدرت تكهنات 
الفوز بها وهي "بلفاســت" و"قوة الكلب" و"بيت غوتشــي" خرجــت من الحفل بخفي 
حنين. جوائز نقابة الممثلــين للتلفزيون كانت أيضا تاريخيــة ومفاجئة، حيث كرّمت 
لأول مرة في تاريخها عملا تلفزيونيا غير ناطق بالإنكليزية وهو مسلســل "نتفليكس" 
الجنوب كوري "لعبة الحبار"، الذي فاز بجائزتين وهما أفضل ممثل في مسلسل درامي 

لبطله لي يونغ - جي وأفضل ممثلة في مسلسل درامي لزميلته يونغ هو-يون.
ويذكر أن "لعبة الحبار" يعتبر أكثر المسلســلات التلفزيونية مشــاهدة عن منصة 

نتفليكس.
"لعبة الحبار" حرم ممثلي مسلسل "الخلافة" من تلك الجوائز، لكنه لم يهزمه في أهم 
معركة وهي معركة جائزة أفضل طاقم تمثيل في مسلســل درامي، التي باتت الجائزة 
الثالثة التي يفوز بها مسلسل الخلافة بعد أن حصد جوائز الايمي والـ"غولدن غلوب" 

لأفضل مسلسل درامي.
مسلســل تيد لاسو أيضا يعود بعد فوزه بالايمي والغولدن الغلوب لأفضل مسلسل 
كوميــدي ليحصد جائزة أفضل طاقم تمثيل في مسلســل كوميــدي وأفضل ممثل في 
مسلسل كوميدي لبطله جيسون ســوديكي عن أداء دور مدرب كرة قدم أمريكي يقوم 

بتدريب فريق بريطاني.
بينما تفوز كيت وينســلت للمرة الثالثــة، بعد فوزها بالايمــي والغولدن غلوب، 
بجائزة أفضل ممثلة في فيلم أو مسلسل محدود تلفزيوني عن أداء دور ضابطة مباحث 

في مسلسل "مير من أيستاون".
وقد عقد حفل توزيع جوائز نقابة الممثلين في بلدة ســانتا مونيكا الساحلية، حيث 
مُنــح الدخول للمطعمين فقط. وتم بثه على شــبكات TNT وTBS ، وســوف يكون 

متاحا للمشاهدة على منصة HBOMAX الالكترونية

فيلم »كودا« عن عائلة من الصمّ ينال الجائزة الكبرى
■ لوس أنجليس ـ أ ف ب: حصل فيلم "كودا" المستقل الذي 
يتنــاول قصة عائلة من الصمّ تواجــه صعوبات، على كبرى 
جوائز "ســاغ أووردز" التي تمنحها نقابة ممثلي الشاشة في 
هوليوود، وتشكل نتائجها عادة مؤشراً بارزاً إلى ما ستكون 

عليه نتائج السباق إلى الأوسكار.
ويتناول "كودا" المســتند بتصرف علــى فيلم عن "لا فامي 
بيلييه" الفرنســي لإريك لارتيغو، قصة تلميذة في المدرســة 
الثانوية تدعى روبي، يتنازعها شــغفها بالموسيقى وحرصها 
على البقاء في المنزل لمســاعدة والديها وشــقيقها الصم على 

التواصل مع الآخرين.
ويتألــف عنــوان الفيلم مــن الأحــرف الأولــى لعبارة 
بالإنكليزيــة هي Child of deaf adult  تشــير إلى أبناء 

البالغين الصم.
وقالت الممثلــة الصمّاء مارلي ماتلين، بلغة الإشــارة التي 
بدت مندهشــة لدى تســلمها مع اثنين مــن الممثلين الآخرين 
في الفيلم جائزة "أفضل طاقم تمثيل" الرئيســية: "لقد قطعنا 
شــوطاً طويلًا نحن الممثلــين الصــم". وأدت الممثلة الحائزة 
سابقاً جائزة أوســكار دور والدة روبي. وأضافت إن فوزها 
وزملاءهــا بالجائزة "يؤكد أن الممثلين الصم" يمكن أن يعملوا 
"كأي شــخص آخر". ثم علّمت الجمهور كيفيــة التعبير بلغة 

الإشارة عن عبارة "أنا أحبك".
ويُنظر إلى جوائز "ســاغ" التي يتــم التصويت عليها من 
الممثلــين، على أنها مؤشــر قوي على الاتجاهــات في جوائز 
الأوسكار، إذ يشكل الممثلون أكبر مجموعة من حوالي 10 آلاف 
ناخب لجوائز الأوسكار في أكاديمية فنون السينما وعلومها.

كذلك حصل "كودا" الذي عرضته منصة "آبل تي في" بعدما 
اشــترته العام الفائت لقاء سعر قياســي لفيلم معروض في 
مهرجان صاندانس للأفلام المستقلة هو 25 مليون دولار، بعد 
تنافس شرس بين شركات توزيع الأفلام- على جائزة أفضل 

ممثل مساند لتروي كوتسور.
وشكر كوتسور الذي تولى دور والد روبي، المخرجين على 

"إيمانهم" به وبزملائه "كممثلين صم" واختيارهم إياهم.
وفاز ويل ســميث، بجائزة أفضل ممثل عــن دوره كوالد 
ومدرب بطلتي كرة المضرب الشــهيرتين ســيرينا وفينوس 

وليامز في فيلم "كينغ ريتشــارد" الذي يــروي قصة انتقال 
النجمتين من شــوارع كومبتون القاســية إلــى أهم ملاعب 
هذه الرياضة. وأشاد سميث بشــخصية الوالد التي يتولى 
تجســيدها، معتبراً أنه يتمتــع "بقوة الإقنــاع التي تلامس 
الجنون وتتجــاوز أحياناً الحدود، وهو أمــر ضروري جداً 

لجعل المستحيل ممكناً".
وفازت جيســيكا تشاســتين، بجائزة أفضــل ممثلة عن 
دورها في فيلم "ذي أيز أوف تامي فاي" حيث تؤدي شخصية 
المبشــرة التلفزيونية الأمريكية الغريبة الأطوار التي تحمل 
الاسم نفســه. وقالت: "كان حلمي أن أتولى دور تامي فاي". 
واعتبرت أنها كانت "رائــدة حقيقية وضمت بذراعيها أولئك 

الذين كانوا يُنبذون تكراراً".
أما فيلما "باور أوف دوغ" و"بلفاســت" اللذان يعتبران من 
الأوفر حظاً للفوز في احتفال توزيع جوائز الأوســكار في 27 
آذار/مارس، فخرجا من الســباق إلى "ساغ أووردز" خاويي 

الوفاض.
أما في ما يتعلق بالأعمال التلفزيونية، ففاز بطلا مسلســل 
"ســكويد غايم" جونغ هو يون ولي جونــغ جاي، بجائزتي 
أفضل ممثــل وأفضل ممثلة. وشــكر الكوريــان الجنوبيان 
هوليوود علــى "فتح البــاب" لهما. ويعتبر "ســكويد غايم" 
المسلسل الذي حظي بأكبر عدد من المشاهدات بين مسلسلات 

نتفليكس على الإطلاق.

المخرج سيان هيدر وفريق فيلم »كودا« بعد فوزهم في حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة

الممثل تروي كوتسور لدى حصوله على جائزة الأداء المتميز

رئيس مهرجان الإسماعيلية: مشاركة 57 فيلما 
من 31 دولة وكوريا الجنوبية ضيفة الشرف

القاهرة – »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

أقامت إدارة مهرجان الإسماعيلية الســينمائي الدولي، مؤتمرات صحافيا مساء الإثنين، للكشف 
عن تفاصيل الدورة الثالثة والعشــرين، المقرر انطلاقها في السابع عشر من الشهر الجاري برئاسة 
المخرج ســعد هنداوي،الذي قال إنه فوجئ عند توليه مسؤولية رئاسة المهرجان، بعدم وجود لوغو 
للمهرجان، فقام بإجراء مســابقة لتصميم لوجو ، وكذلــك كان الموقع الألكتروني الخاص بالمهرجان 

ضعيفا ولا يشتمل على كل المعلومات اللازمة، لذلك بدأ العمل على تطويره.
وأضاف أن المهرجان تلقى 971 فيلما مــن كل دول العالم. وتم اختيار 107 أفلام، منهم 31 فيلما من 
٣٣ دولة في المســابقات المختلفة بالتجاور مع البرامج الموازية، ومنها برنامج الدولة ضيفة المهرجان 
وهي كوريا الجنوبية، ويشــارك منها خمســة أفلام، فيلم منهم في المســابقة الرســمية، وأربعة في 

برنامج التكريم.
وكذلك هناك احتفال خاص بمرور مئة عام على اكتشــاف مقبرة توت عنخ آمون، وهناك محاولة 

لترميم فيلم "كرسي توت عنخ آمون" للمخرج شادي عبد السلام وعرضه في المهرجان.
وهناك برنامج خاص عن السينما التجريبية الذي سيضم سبعة أفلام متميزة في هذا البرنامج.

وأشار ســعد إلى أن العام الحالي أيضا يشهد مئوية المخرج الكبير صلاح التهامي، وسيتم عرض 
مجموعة من أفلامه التي أخرجها وقت بناء السد العالي وتشكل مراحل هامة جدا.

كذلــك هناك برنامج يتناول الأفلام التي تدور حول تداعيات انتشــار كوفيد 19، يضم ثلاثة أفلام 
قصيرة. وهناك أيضا برنامج تكريم المخرج خيري بشــارة والذي سيشــهد عــرض ثلاثة من أفلامه 

التسجيلية تم ترميمها، وكذلك مجموعة أفلام للمخرج التسجيلي عواد شكري.
وتابع هنداوي، إن أحد المناحي الذي يعملون عليها لاجتذاب أهل الإســماعيلية، هو عمل برنامج 
للأطفــال، يضم 12 فيلمــا برعاية "ســويس فيلمز" من سويســرا، وذلك ولاجتــذاب أطفال مدينة 
الإسماعيلية. وهناك ورشة تمثيل يقدمها الفنان أحمد كمال، في مسرح جامعة قناة السويس، وهناك 
ورشــة تعليم الأطفال لكل أنواع الانيميشن، والورشــة الثالثة لمدة يومين مع الكاتب والمنتج حسام 

علوان عن انتاج الفيلم التسجيلي.
ووجه أســامة عبد الفتاح المدير الفنــي للمهرجان الشــكر لزينب عزيز، رئيســة المركز القومي 
للســينما، ولســعد هنداوي رئيس المهرجان، على ثقتهم وعلى المتعة بالعمل مهم، كما وجه الشــكر 

للجان المشاهدة التي شاهدت ما يقرب من 1000 فيلم .
وأكد على أن الأفلام كلها كانت متميزة، مشــيرا إلى أن المهرجان يضم خمس مسابقات، هي الفيلم 
التســجيلي الطويل، ومسابقة الفيلم التسجيلي القصير، ومسابقة الفيلم الروائي القصير ومسابقة 

أفلام التحريك، ومسابقة أفلام الطلبة، ومسابقة الفيلم الروائي القصير.
أما عن المطبوعات فأشار إلى وجود ثلاثة كتب عن المكرمين، وكتاب عن السينما التجريبية. 

لوران إيلير

»أنشارتد« يحتفظ بصدارة شباك تذاكر صالات أمريكا

»قنبلة مناخية« تغرق بلدات في أستراليا والسكان يفرون إلى الأسطح

استقالة الفرنسي لوران إيلير مدير فرقة الباليه 
■ لــوس أنجليــس - أ ف ب: احتفــظ فيلــم في مسرح ستانيسلافسكي في موسكو

المغامرات "أنشــارتد" بصدارة شباك تذاكر صالات 
أمريكا الشــمالية للأســبوع الثانــي على انطلاق 
عروضــه، على ما بيّنــت تقديرات أوّلية نشــرتها 

الأحد شركة "إكزيبيتر ريليشنز" المتخصصة.
وبلغت إيرادات "أنشــارتد" المستوحى من لعبة 
فيديو واســعة الشــعبية تنتجها "ســوني" 23,3 
مليون دولار من الجمعة إلى الأحد في دور ســينما 

الولايات المتحدة وكندا.
ويروي الفيلم مغامرات صائد كنوز يؤدي دوره 
توم هولاند خلال رحلــة البحث عن الغلّة المفقودة 

للمستكشف البرتغالي خلال القرن السادس عشر 
فرناندو ماجــلان. وبقي في المرتبــة الثانية فيلم 
"دوغ" الذي يروي رحلة على الطريق لمحارب قديم 
في الجيش )يتولى دوره تشــانينغ تايتم(، يرافقه 

كلبه، وحصد الفيلم 10,1 ملايين دولار.
أما فيلم "ســبايدر- مان: نــو واي هوم" الذي 
يؤدي دور البطولة فيه توم هولاند ويشكّل الجزء 
الأحدث مــن مغامرات الرجــل العنكبوت، فواصل 
تحقيق إيرادات قوية وحلّ ثالثاً مع إيرادات بلغت 
5,8 ملايين دولار للأسبوع الحادي عشر توالياً على 

بدء عرضه في دور السينما.

وحــلّ في المرتبــة الرابعة فيلم "ديــث أون ذي 
نايل"، وهــو الاقتبــاس الجديد من روايــة أغاثا 
كريســتي الشــهيرة، بإيرادات بلغــت 4,5 ملايين 

دولار في الأسبوع الثالث على انطلاقه.
وهو  الكوميدي،  فوريفر"  "جاكاس  فيلم  وحصد 
النسخة الجديدة من سلســلة أفلام أمريكية تحمل 
الاسم نفســه، المرتبة الخامسة، محققاً في أسبوعه 

الرابع 3,2 ملايين دولار.
وفي ما يأتي الأفلام المتبقية فــي قائمة الأعمال 
العشــرة الأولــى على شــباك التذاكــر الأمريكي 

الشمالي.

■ ســيدني – رويتــرز: صــدرت أوامر إجلاء 
لعشــرات الآلاف من الســكان عندمــا اجتاحت 
لأســتراليا  الشــرقي  الســاحل  غزيــرة  أمطــار 
فأغرقــت بلــدات وتركــت ســكانا عالقــن على 
أســطح المنــازل وحذرت الســلطات من ســيول 

مفاجئة قد تهدد الأرواح.
وقُتــل تســعة أشــخاص منــذ بدايــة هطول 
الإمطــار يــوم الخميــس وتبحــث فــرق الإنقاذ 
امس الاثنن عن أربعــة آخرين اعتبروا في عداد 

المفقودين.

وقــال رئيس الــوزراء ســكوت موريســون، 
الذي وصف الأمطار غير المســبوقة بأنها "قنبلة 
مناخية"، إنه ســيجري نشــر قوات في المناطق 

المنكوبة لتوجيه أعمال الانقاذ.
وقال مكتب الأرصاد الاســترالي إن السيول 
المفاجئــة تظل خطــرا حقيقيــا يهــدد ولاية نيو 
ساوث ويلز مع تحرك الطقس السيئ جنوبا من 

كوينزلاند.
وقــال دومينيــك بيروتيت رئيــس وزراء نيو 
ســاوث ويلز في إفادة صحفية بثها التلفزيون 

"ما نشهده اليوم غير مســبوق والنصيحة التي 
تلقيناها هي أن نتوقع أن تسوء الأوضاع أكثر".
وتوفي عدد من التسعة القتلى وهو يحاولون 
عبور شوارع غمرتها المياه سواء على الأقدام أو 
فــي مركبات ومنهم رجل عثــر عليه صباح امس 

في سيارة غمرتها المياه مع كلبه النافق.
وتم إجلاء عشــرات الآلاف وينتظر عشــرات 
آلاف  وأُغلقــت  محتملــة  إجــلاء  أوامــر  الآلاف 
المــدارس وانقطعت الكهرباء عــن 50 ألف منزل 

على الأقل.

■ باريس - أ ف ب: أعلن مدير فرقة الباليه 
في مسرح ستانيسلافسكي في موسكو النجم 
الســابق لأوبرا باريس الفرنسي لوران إيلير 
الأحــد أنه اســتقال مــن منصبه في روســيا 
ويســتعد  الجيوسياســي  الوضع"  "بســبب 

لمغادرة موسكو.
وقــال إيلير "لقــد قدمت اســتقالتي امس 
وسيتم الاعلان عنها اليوم على موقع )المسرح( 

وسأغادر موسكو غدا نظرا إلى الوضع".
وأضــاف "هذا القرار يؤســفني، فقد عملت 
بانســجام )مع فرق المســرح(، وأغادر بحزن 

لكن السياق لم يعد يسمح لي بالعمل بهدوء".
وكان إيلير عيّن مديراً للرقص في مســرح 
قبل  الموســيقي  الأكاديمي  ستانيسلافســكي 
خمس ســنوات مما جعله ثاني فرنسي يقود 
فرقة باليه في روســيا بعد نحو 150 عاماً من 
تولي الراقــص ومصمم الرقصات الفرنســي 
البــارز خلال القرن التاســع عشــر ماريوس 
بيتيبــا إدارة فرقة الباليــه الامبراطورية في 

سانت بطرسبرغ.
وساهم إيلير الذي يُعتبر أحد ألمع الراقصين 
الفرنســيين في جيله، في تجديد أعمال الفرقة 
الثالثة بعد البولشــوي في  الروســية، وهي 

موسكو ومارينسكي في سانت بطرسبرغ.
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راشد عيسى٭

العلم الأوكراني ينتصر
... فصل السياسة عن حبة القمح

... وماذا تعني لكم هذه المصافحة!

الأعــام التي يتبناهــا الطغــاة لا تطاق، تلك التي يحشــر 
الناس فــي ظالها حشــراً، ومن أجلهــا يُشْــلَع الأطفال من 
نومهم الدافئ كي يهتفوا للعلم، بكلمات هادرة غير مفهومة. 
الأعام ذاتها قد يعيد النــاس اختراعها على طريقتهم، تبدو 
أجمــل، عندما تصبح رمــزاً معمداً بالدم والعــذاب والدموع 
للحرية وتحــدي الظلم والاحتال. لن تتمالك نفســك عندما 
تشهد جماهير كرة القدم تهتف لاعب أوكراني، وهي رافعة 
علم باده الســاحر، الذي كان مجهولًا لمعظمنا عشية الرابع 
والعشرين من الشهر الجاري، تاريخ الاجتياح الروسي للبلد 
الأوكراني الآمن، لا الاعب تمالكَ نفسه ولا نحن. نبكي أمام 
العلم لأنه هذه المرة رمــز للجمال الخالص، بلونيه البديعين، 

للحرية، والأمل بعالم خال من بوتين والبوتينين.
ونعم، وردّاً على فاديميرٍ ما أبو عفش:

هذا العَلَم، الآن، وإلى نهاية هذا »الآن« هو عَلَمي.
لا رئيس، ولا زعيم، لا حلف، ولا حزب. فقط هذا الســحر، 

رحابة السماء، كما رحابة حبّة القمح.
 

ليس من أجلكم
 

قــد يكون الرئيــس الأوكرانــي مناصراً بالفعل لسياســة 
إســرائيل )ورغــم ذلــك مــا زال موقف إســرائيل الرســمي 

ضبابياً من الاجتياح الروسي لأوكرانيا(. 
وقد يكون هناك بالفعل مســتوطنون إسرائيليون خرجوا 
فــي تظاهرات مناصــرة لأوكرانيا )برغــم موقف حكومتهم 
الضبابي(، قد تكون شرطة الحدود الأوكرانية، أو أي دائرة 
رســمية أخرى أظهرت عنصريــة تجاه الاجئين، ســوريين 
كانــوا أم أفغــان، لكن الأكيــد أن بوتين لا يقصــف أوكرانيا 
الآن لــكل تلك الأســباب، بل هــو يقصف أحام شــعب ببلد 
حــرّ وديمقراطي، بذريعة تهديــده للأمن الروســي، علماً أن 
أوكرانيــا تخلت طوعاً عن ســاح نــووي كان أجدى لها من 

صواريخ الناتو.
ها أنتم ترونــه )بوتين( مناصراً ثابتاً لمصالح إســرائيل، 
هل كان للقصف الإســرائيلي في مختلف الأرجاء الســورية 
أن يســتمر من دون رضا أو تنســيق أو تواطؤ روسي؟ كيف 
تنظــرون للعاقــة الوطيدة لبوتــين مع مجــرم تاريخي مثل 
بشــار الأســد؟ بل كيف ترون تصريحات الأخيــر المناصرة 
لاجتياح عندما قال إنــه »تصحيح للتاريخ، وإعادة للتوازن 
في العالم«! من حســن الحظ أن »الجبهة الشعبية- القيادة 
العامــة«، ولا »الجبهــة الديمقراطيــة«، قنــاة »المياديــن« ولا 
»اتحاد الكتاب العرب« في دمشــق، فــي إمكانهم التأثير في 

مسار هذه الحرب.
 

الموسيقى والسياسة
 

في الوقت الذي يصيح فيه الرئيس الأوكراني »يا وحدنا« 
نشــهد تضامناً عالمياً قــلّ نظيره مناصراً لحــق الأوكرانيين 
فــي الدفاع عــن أنفســهم، على المســتوى الرســمي لا بدّ أن 
هناك بعض المفاجآت لحســابات بوتين، لا نحسبه مثاً كان 
يتوقع أن يصل الموقف الألمانــي إلى هذ الحدّ، هذا الذي كان 
متردداً حتى بالاســتغناء عن خط الغاز »نورد ستريم«، لكن 
على المستوى الشعبي التضامن أبعد بكثير، على ما يبدو أن 
الناس ســتحارب كل ما يمت للثقافة الروسية بصلة، أخيراً 
وصلت الحرب إلى الموسيقى، فقد سحبت  أوركسترا زغرب 
الفيلهارمونيــة مقطوعتــين موســيقيتين للمؤلف الروســي 
الشــهير تشايكوفســكي من حفلــة لها الجمعــة تضامناً مع 
أوكرانيا، وقال مدير الأوركســترا »نحن فنانون، ولا يمكننا 
أن نحارب إلا عبر الموســيقى«، أما المسرح الوطني الكرواتي 
في زغرب فقد أعلن عن تأجيل حفل مرتقب بعنوان »سرينادة 
روســية«. ألغيــت باليه للبولشــوي فــي لندن، كمــا أوقفت 
مشاركة مايســترو روســي في نيويورك، وستُحرم روسيا 
من المشاركة في نسخة هذا العام من مسابقة »يوروفيجن«.

بالطبع لا دخل لتشايكوفسكي، ولا لموسيقاه، وقد يحدث 
أن يكون بعض راقصي البولوشــوي، أو مايسترو نيويورك 
ضــد سياســة بوتــين بالكامــل، لكن هــذا جزء مــن جناية 
بوتين والبوتينية بحق روســيا ثقافة وتاريخاً وشــعباً، هل 
يمكن القول دائماً بفصل السياســة عن الموسيقا والرياضة 
والأدب،.. هل يمكن فصل السياســة عــن حبة القمح، ومنها 

»يبزغ فجر الحياة وفجر الحروب«!
عندما تندلع الهمجية والتوحش لا يُعرف إلى أين يمكن أن 

تصل الأمور.
 

مصافحة للتاريخ
 

موقف المملكــة الســعودية المحايد إزاء الحرب الروســية 
على أوكرانيا يحال إلى أســباب عديدة، من بينها لوم بايدن 
للرياض بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، والبرود الأمريكي 
في الدفاع عنها إزاء هجمات الحوثيين، لكن ســبباً ســاطعاً 
هــو فوق كل الأســباب، لا بدّ أن مناصــري بوتين من العرب 
يتجاهلونه اليوم، فقد كان بوتين المناصر الأبرز لبن ســلمان 
بعد جريمة قتل خاشقجي، رغم كل )وربما نكاية بـ ( العزلة 
الدوليــة التــي أحيطت به، وتســجّل مصافحة شــهيرة بين 
الرجلين بعد أســابيع فقط من الجريمــة، في قمة الأرجنتين، 

كواحدة من أشهر المصافحات الدبلوماسية.
أنظر الفيديو مجدداً، سترى أمام أي نوع من الزعماء. تلك 
المصافحــة، وعلى العكس من الســبب الذي ولّــد المصافحة 
كإشــارة على خلوّ الأيدي من الســاح، ليســت سوى إعان 

وقح عن تأييد وارتكاب الجريمة.

٭ كاتب فلسطيني سوري

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

أسبوع الموضة في باريس يشهد عودة مكثفة إلى منصات عروض الأزياء
■ باريس ـ أ ف ب: يشــهد أســبوع الموضة في 
باريس، الذي انطلق أمــس الاثنين، عودة مكثفة 
إلى منصات عروض الأزياء بالصيغة الحضورية 
بعــد عامين علــى جائحــة كوفيــد-19 ويُفتَتَح 
مخصصة  افتراضيــة  وتصاميــم  فنّي  بشــريط 
لعالم "ميتافيرس" نفّذهــا طلاب من معهد الأزياء 

الفرنسي.
فمن بين دور الأزياء الخمس والتسعين المسجّلة 
في البرنامج الرسمي للعروض، تلجأ 13 فحسب، 
من بينهــا دار "درايز فان نوتــن" البلجيكية، إلى 

عرض تصاميمها رقمياً بالكامل .
وشاركت "شــانيل" و"ديور" و"إرميس" و"لوي 
التي  والأربعين  الخمــس  الــدور  ضمن  فويتون" 

تنّظم عروضاً بحضور جمهور.
أما   التي انســحبت من برنامج أسبوع الموضة 
خــلال مرحلة التفشــي الواســع للوبــاء لتنظّم 
عروضهــا وفــق الوتيرة التــي تراها مناســبة، 
فتعتــزم عرض تصاميمهــا للمــرة الثانية ضمن 
الإطار الرســمي للحدث. وتعــود عروض فيفيين 
ويســتوود، إلى المنصات الباريسية للمرة الأولى 
منذ عامــين. كذلك تحضر علــى المنصات تصاميم 
علامة "أوف-وايــت" التجارية للمصمم الأمريكي 
فيرجيل أبلــوه، الذي توفي في تشــرين الثاني/
نوفمبــر جراء إصابتــه بالســرطان، بعد غياب 

استمر نحو سنتين.
ويمثّــل أســبوع الموضــة الباريســي "تجربة 

خيالية" في قصر برونيار.
وتعــرض 37 دار أزياء أفلاماً تســبق عروض 
أمام المتخصصين في المجال  أزياء "فعلية" ستُنظّم 
والصحافيين، ورغم أنّ هذا النموذج انطلق خلال 

الجائحــة، تعتزم دور عــدّة اعتماده هــذا العام 
كعلامة "إيسي مياكي" اليابانية.

  دخول عالم ميتافيرس  
وفــي اليــوم الأول الــذي عادة مــا يُخصص 
للمصممــين الشــباب، عرضــت علامــة "فاكيرا" 
النيويوركية تصاميمها التي تركز على الأساسيات 
المصنوعــة من أقمشــة مبتكرة كقمصــان الـ"تي 

شيرت" وسراويل "الجينز" والقمصان.

وافتتح المعهد الفرنسي للأزياء )IFM( أسبوع   
الموضــة بفيلم يعــرض ملابس وأكسســوارات 

صمّمها طلاب على وشك التخرج.
وتقول مديرة ماجســتير الفنــون في تصميم 
الأزياء في المعهد الفرنســي للأزيــاء ليلى نيري، 
إنّ الإخــراج الفني للعروض صُمّــم بالتعاون مع 
مصممة الرقص الأمريكية لينسي بينسينغر، التي 
تعمل مع النجمــة مارينا أبراموفيتــش و"تتمتّع 

برؤية معاصرة للجسم والحركات".
وتعتبــر أنّ "افتتاح أســبوع الموضة الأهم في 
العالم بأعمــال للمصممين الشــباب يمثّل فرصة 

فريدة لهم".
وقرر المعهد أن يمنــح جميع طلابه المقبلين على 
التخرج فرصــة عرض تصاميمه، ولذلك ارتأى أن 
يكون العرض عبر الإنترنت كونه يقدّم لمحة عامة 
تشمل قطعهم الحقيقية والافتراضية على السواء.
وتقول لــور مانهيس، وهي طالبة ماجســتير 
تتخصــص فــي مجــال الأكسســوارات صممت 
كالطــلاب جميعهم قطعــة افتراضيــة: "إنّ عالم 
الميتافيرس يُبنى وسيتطوّر، ويمثل الانخراط فيه 

أمراً مهماً".
وتضيف: "نحاول العمل فــي عالم الميتافيرس 
بطريقــة )...( تقلل مــن الحواجز بــين الواقعي 
والافتراضــي، وعلى هذه الفكرة تنطوي رســالة 

الفيلم".
وترى أنّ عرض تصاميم الشــباب المبتدئين في 
مجــال الموضة عبر الانترنت "مهــمّ لهم" نظراً إلى 

السهولة التي يوفرها.
وتشير إلى أنّ موضة القطع المادية لن تتلاشى 
"ستشــهد  لكنّها  الافتراضية،  التصاميــم  لصالح 
تطوّراً في ظل هذه الطريقــة الجديدة في التفكير 

والتواصل".
وتعتبر لــو كونت، وهي طالبة ماجســتير في 
مجال الموضة، وصنّعــت مجموعة ملابس ضيّقة 
مخصصة للرقــص، أنّ "أداء العرض ومزج أنواع 
مختلفة من الفن المعاصر مثيران للاهتمام، مضيفةً 
أنّ الأمر "يتيح توسيع نطاق الفرص وجذب مزيد 

من الأشخاص".

صورة أرشيفية من عرض لـدار »سان لوران« في فبراير الماضي

كلى للبيع: آخر السبل أمام أفغان يخنقهم الفقر
■ هــرات )أفغانســتان( ـ أ ف ب: بعدما تراكمت 
ديونه ولم يعــد قادراً على إطعــام أطفاله، ظنّ نور 
الديــن أن بيع كليته ســيحل أزمته. لكنّــه لم يتوقع 
أن خضوعه لعملية النقــل في مدينة هرات الأفغانية 
سيشل قدرته على العمل بعدما خارت قواه الجسدية.
ويقول الرجل، وهو أب لأربعــة أطفال، في منزله 
المتواضع فــي هرات: "توجب علــي أن أفعل ذلك من 

أجل أطفالي.. لم يكن لدي أي خيار آخر".
لكن اليوم، يجوب ابنــه فريد الذي لم يتجاوز 12 
عاماً، بالنيابة عنه، شــوارع هــرات بحثاً عن زبائن 

يُلمع لهم أحذيتهم.
وتشــهد أفغانســتان أزمة اقتصادية وإنســانية 
عمقتها ســيطرة حركة طالبان على الحكم في البلاد 
في آب/أغسطس وتجميد الولايات المتحدة على الأثر 

مليارات الدولارات من أصول المصرف المركزي.
وحــذرت الأمم المتحــدة مــراراً مــن أن أكثر من 
نصف ســكان البــلاد يواجهون خطر الجــوع، فيما 
فقدت العملة المحلية نحو ثلاثــين في المئة من قيمتها 
أمام الدولار. خلال الســنوات الماضية، لجأ كثير من 
الأفغان إلى بيع كليتهم فــي مقابل مبالغ مالية تؤمن 
لهم مصاريف أساســية. ويدفع المحتاجون الى كلية 

المبلغ كما كلفة المستشفى.
وتحدث ثمانية أشــخاص على الأقل باعوا كليتهم 
خلال الســنوات الماضية، بينهم اثنان خضعا لعملية 

النقل خلال الخريف.
ويــراوح عادة ثمن الكلية بــين ألفين وثلاثة آلاف 
وخمســمئة دولار أمريكي، ولــو أن البعض، نتيجة 
العوز، يقبل أحياناً بمبلغ أقل. وقال شخصان بينهما 
نور الدين، إنهما خضعا للعملية في مقابل 1500 دولار 

فقط خلال الأشهر الستة الماضية.
ويقول نور الديــن )32 عاماً( بينمــا يجلس إلى 
جانب بئر قديمة تحت شجرة يابسة في باحة منزله 
الصغير: "في الســابق، كان الكثير من الأشــخاص 

يعملون وكانت الشركات في حالة جيدة".
لكن قبل خمسة أشهر، حسم المعمل الذي كان يعمل 
به من راتبه ليصل إلى ما يساوي ثلاثين دولاراً فقط، 
فلم يكن منه سوى أن اســتقال ظناً أنه سيجد دخلًا 

آخر. لكنه وجد نفسه عاطلًا عن العمل.
في باحة المنزل، علقت العائلة ثياباً باهتة، بعضها 
ممزق، علــى أغصان أشــجار يابســة. ويقي غطاء 
بلاســتيكي ألصق على نافذة المنزل بدلًا من الزجاج، 

العائلة، من برد الشتاء.
ضاقت الحــال بنور الدين، فقرّر بيــع كليته، لكن 
المبلغ تبخر ســريعاً، إذ ســدّد منه الديون المتراكمة 

عليه.
ويقــول: "أنا نادم جــداً. لم يعد في اســتطاعتي 
العمل، أشــعر بالألم، ولا يمكنني أن أحمل أي شــيء 

ثقيل".
هكــذا، بات فريد مســؤولًا عن تأمــين لقمة عيش 
العائلة. بعد ســاعات طويلة في الشــارع، يعود إلى 

المنزل وفي جيبه ما يعادل سبعين سنتاً فقط.

  مضطرة   

ويعد بيع وشــراء الكلى أمراً غيــر قانوني بحيث 
يجــدر بالمتبرع أن يكون أحــد أفــراد العائلة أو أي 
شــخص لا يبغي الربح، لكن العملية في أفغانستان 

ليست منظمة.
ويوضح الجراح المرموق الســابق من مدينة مزار 
شريف الشــمالية محمّد وكيل متين، إنه "ليس هناك 
أي قانــون.. لإدارة كيفية التبرع بالأعضاء أو بيعها، 

لكن موافقة المتبرع ضرورية".
وتُعرف هــرات في غــرب البــلاد، والقريبة من 
الحــدود الإيرانية، بعمليــات نقل الكلــى الذي بدأ 
العمل فيه قبل حوالي ست ســنوات في مستشفيين 
خاصين فــي المدينة. ويقصــد هرات أفغــان من كل 
أنحاء البلاد لإجراء العمليــة، وفق ما يقول الجراح 
وخبير عمليات نقل الكلى محمّد بصير عثماني. كذلك 
يتوافد إليها أفغان يقطنون في خارج البلاد، حتى في 
الهند وباكستان. وخضع المئات لعمليات نقل الكلى، 
غالبيتهم في مستشــفيي هرات، وفــق عثماني الذي 

يؤكد أن الأمر الأساسي هو "موافقة" المتبرع.
باتفاقيات  الطبيب أي علاقة للمستشــفى  وينفى 
بيع الكلى. ويقول: "لا نحقّق من أين يأتي المريض أو 

المتبرع أو كيف. هذه ليست وظيفتنا". ويضيف: "حين 
يأتون إلى المستشــفى، نأخذ منهــم الموافقة الخطية 

وتسجيل فيديو، وتحديداً من المتبرع".
وقد يجد الراغبون ببيع كلاهم مباشرة مرضى في 
المستشــفى يبحثون عن متبرعين أو قد يلجأون إلى 

سماسرة يأخذون حصتهم من العملية.
في غرفة تفوح منها رائحة العفن والرطوبة، تروي 
آزيتا أن "سمساراً" وجد لها زبوناً يتحدّر من محافظة 
نمروز الجنوبية. وقبل ثلاثة أشهر، خضعت للعملية.

وتقــول: "بعت كليتي في مقابــل 250 ألف أفغاني 
)حوالــي 2500 دولار أمريكي( ودفعت منها عشــرة 

آلاف  للسمسار.
ثم ترفع عباءتها الزرقاء الباهتة ليظهر من تحتها 

أثر جرح على جانبها الأيسر.
وتقــول: "بعتها كي لا يعانــي أطفالي"، خصوصاً 
بعدما توجب عليها إدخال اثنين منهم إلى المستشفى 

لتلقي العلاج من سوء التغذية.
وتضيف: "توجب عليّ أن أقدم على هذه الخطوة، 

زوجي لا يعمل، وتراكمت علينا الديون".
لم يســعف ثمن الكلية العائلة طويلًا. اليوم، يفكر 
الزوج أيضاً في الإقدام على الخطــوة ذاتها. ويقول 
الرجل الذي يعمل بأجر يومــي: "أصبح الناس أكثر 

فقراً.. الكثيرون يبيعون كلاهم بدافع اليأس".

 قرية الكلية الواحدة 

وفــي الــدول المتطورة، يكمــل المتبــرع والمتلقي 
حياتهمــا بشــكل طبيعي خصوصــاً بعــد تلقيهما 
الاهتمام الطبي اللازم. لكن وسط قطاع صحي منهك 

في أفغانستان، فإن الوضع ليس بهذه السهولة.
ويشــير متين إلى صعوبة حصــول متابعة طبية 
جيدة. ويقول: "ليست هناك مؤسسات طبية حكومية 

لتسجيل البائع والمتبرع لإجراء فحوصات دورية".
على مرّ السنوات الماضية، باع العشرات، وبينهم 
خمسة أشقاء، من قرية متواضعة قرب هرات، كلاهم 
حتى باتت القرية تُعرف بـ"قريــة الكلية الواحدة". 
ويقول غلام نبي، أحد الأشقاء الخمسة: "لم يجعلني 

ذلك ثرياً، لا تزال لدينا ديــون وما زلنا فقراء كما في 
السابق".

قبل ستة أشــهر، حذت جارته شــكيلة )19 عاماً( 
الوالدة لطفلين، حذو الأشقاء الخمسة.

وتقول: "لم يكن لدينا حل بسبب الجوع".
تجلس شكيلة على الأرض في منزل غلام نبي إلى 
جانبهــا زوجها وقد غطت وجهها الــذي لا يظهر منه 

سوى العينين.
يبحث زوجها يومياً عــن العمل في هرات، لكن ما 

يعود به إلى المنزل ليس كافياً لإعالة العائلة.

وتقول: "إذا وجد عملًا نأكل، وإلا لا نأكل".
باعت شــكيلة كليتها في مقابــل 1500 دولار فقط، 

واستخدمت غالبية المبلغ لسداد الديون المتراكمة.

 كليتي أو ابنتي 

ولم ترد حركة طلبان على الأسئلة حول الموضوع، 
لكن بعد عودتها إلى الحكم، أوقفــت العمل ببرنامج 
نقل الكلى لشــهرين، وشــكلت لجنــة لتنظيم هذه 

العمليات.
وتكمــن إحدى مهــام اللجنة، وفــق عثماني، في 
ضمــان "ألا يكون هنــاك أي اتفاق مالــي بين المتلقي 

والمتبرع".
لكن في هرات، لا يزال العوز يدفع بالبعض للبحث 

عن مشترين.
في باحــة منزل تقطنه مع عائلات أخرى، لا تتمكن 
عزيــزة )20 عاماً( الوالدة لثلاثــة أطفال، من حبس 

دموعها.
وتقــول بصوت يرتجف: "أطفالي يتســولون في 

الشوارع".
وتضيف: "نرتجف جــراء البرد من الصباح حتى 
المساء". ولذلك، تنتظر اليوم أن تجد مشترياً لكليتها.
وتقول: "إذا لم أبع كليتي، سأجبر على بيع طفلتي" 

التي تبلغ عاماً واحداً فقط.
بصرامــة مطلقة يتدخل زوجها، مؤكــداً "لا يهم .. 

الكلية أو الابنة".
ويقول: "عندما يأتي المشتري الأول، سنبيع".

مصبنة في نابلس تحافظ على الإنتاج بالطريقة التقليدية منذ 150 عاماً
■ نابلس )الضفــة الغربية( ـ رويترز: مصبنة 
أو صبانــة دار طوقان وســط مدينــة نابلس في 
الضفــة الغربية المحتلــة تأخذ زائرهــا إلى عبق 
تاريخ يمتد نحــو 150 عاماً حافظــت خلاله على 
صناعة الصابون النابلســي إلى يومنا هذا بذات 

المكونات والأدوات مع تغييرات طفيفة.
وترجع صناعة الصابون فــي المنطقة إلى أكثر 
من ألف عام، وفقــاً لكثير من الكتابات التي دونها 

الرحالة والمؤرخون القدماء.
وحســب مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، 
"لا يعــرف على وجه التحديد مــن هو مبتكر هذه 
الصناعة، وهل وجدت في نابلس أم نُقلت إليها من 

مدينة أخرى".
ويضيــف المركز في دراســة له: "لكــن الثابت 
أن هذه الصناعــة وجدت لها فــي نابلس البيئة 
والظروف المناسبة التي ساعدت على تمركزها في 
هذه المدينة أكثر من غيرها، ولعل من أهم الأسباب 
التي ســاعدت على ذلك وفرة زيــت الزيتون في 

منطقة نابلس ومحيطها".
وتشــير إحصائية من غرفة تجــارة وصناعة 
نابلس إلى أن عدد المصابن المســجلة رسمياً حتى 
نهاية عــام 2021 بلغ تســعاً، من بينها ســت في 

المدينة، وثلاث في قرى المحافظة.
ومن بين تلك المصابن )دار طوقان( وهي عبارة 
عن مبنى من طابقين على مساحة حوالي ألف متر 
مربع لا تزال تعمل بذات الطريقة وتعتمد بالكامل 

تقريباً على العنصر البشري.
يقول أحمد دويكات، الذي يعمل في دار طوقان 
منذ ثلاثين عاماً: "صبانة دار طوقان من العائلات 

العريقــة بنابلس، اللي لها هــذه الصبانة واللي 
تقريبا عمرها 150 ســنة واللي هي ما زالت صبانة 
مــن 150 ســنة لحــد الآن". وأوضــح أن صناعة 
الصابون تمر بعدة مراحل رئيســية، هي: الطبخ 
والبسط والتخطيط والختم والتقطيع والتجفيف 

والتغليف.
وقــال إن المرحلة الأولى تبــدأ بوضع مكونات 
الصابون مــن زيت الزيتون والصــودا في وعاء 
كبير يتسع لحوالي أربعة أطنان في المرة الواحدة 
ثم إشــعال النار تحته في عملية تســتمر لخمسة 
أيام بشــكل متقطع حتــى الوصول إلــى القوام 

المطلوب.
وبعد بســط الصابون علــى الأرض، وبعد أن 
يجف بعض الشــيء، يتم تقطيعه يدوياً إلى قطع 
متســاوية تصل في الطبخة الواحدة إلى حوالي 
36 ألف قطعــة. وبعدها يتم ترتيب قطع الصابون 
بطريقة تســمى التنــور، وهو عبارة عن شــكل 
مخروطي يكون الهدف منه المساعدة على أن تجف 

القطع بشكل أسرع.
وذكر دويــكات أن قِطع الصابــون تحتاج إلى 
شهرين حتى تجف لتبدأ بعد ذلك عملية التغليف 

والتي تجري أيضاً يدوياً.

وأكد أن مصبنة دار طوقان تحافظ على إنتاجها 
بذات الطريقــة القديمة ونفس المكونات، قائلًا: "لا 
نضع معهــا أي مكونات ثانيــة، أو زنجبيل وكذا، 
نحن نســتعمل زيت زيتون وصودا وماء، فيظل 

الصابون النابلسي هو الأصل".
وأشــار دويكات إلــى أنه يتــم تصدير نصف 
الإنتــاج تقريباً والذي يختلف مــن عام إلى آخر. 
وهــو يرى أن الإقبــال على الصابون النابلســي 
الذي حافــظ على طريقة صناعتــه كتراث وطني 
تراجع بســبب الصناعة الحديثة للصابون الذي 
دخلت عليه أنواع مختلفة من الروائح والأشكال، 

وخصوصاً المستورد منها.
وأوضح أنه في الثمانينيــات كانت 35 صبانة 
تعمل في نابلس، ولم يبق ســوى اثنتين تعملان 
بشكل متواصل في إنتاج الصابون النابلسي الآن.
وقال: "سنة عن سنة يخف التسويق، الناس لا 
تستعمل الصابون المزيل الجديد، الشباب الجديد 

لا يعرفونه، يريدون الشامبو وهذه الأشياء". 
وتعتمد المصابن في إنتاجها على زيت الزيتون 
المســتورد، في حين كانت تعتمد في السابق على 

الإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن اســتيراد الزيت يكون عادة من 
إســبانيا، وقال إنه يوضع في آبار مخصصة لذلك 
داخل المصبنة، وكل بئر تتسع لحوالي أربعين ألف 

طن.
ويأمل دويكات، الذي يعمــل معه 15 عاملًا، أن 
تســتمر دار طوقان في العمل، متمنياً ألا يأتي يوم 
تتوقف فيه كباقي الصبانات التي توقفت لأسباب 

مختلفة. 

»الجيل المبهر«
والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي يتفقان على برامج تنمية المجتمع

■ الدوحة ـ د ب أ: أعلن "الجيل المبهر" برنامج الإرث الإنســاني 
والاجتماعــي في اللجنــة العليا للمشــاريع والإرث المســؤولة عن 
اســتعدادات قطر لاســتضافة كأس العالم 2022 لكــرة القدم، عن 

توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي.
ويأتي ذلك لتقديم برامج مبادرة كرة القدم من أجل التنمية، لدعم 
المؤسسة وتعزيز أنشطتها المقدمة للأفراد والفئات المستهدفة في 
قطــر، بهــدف تطوير مهاراتهــم الحياتية والاجتماعيــة، من خال 

مبادرات وأنشطة البرنامج.

وأوضحت اللجنة العليا عبر موقعها على الإنترنت أمس الاثنين، 
أنه بموجب مذكرة التفاهم، سيقدم كل من الجيل المبهر والمؤسسة 
القطرية للعمل الاجتماعي العديد من البرامج والفعاليات في قطر، 
ســعياً لتعزيز الإدمــاج الاجتماعي والتنمية المجتمعية والبشــرية 
للمســتفيدين فــي أنحاء البــاد، وبما يتناغــم مع ركيــزة التنمية 
البشــرية في رؤية قطر الوطنية 2030 والجهــود المتواصلة لزيادة 

الوعي حول دمج ذوي الإعاقة في المجتمع.
وقــال حســن عبــد الله الــذوادي، الأمــين العــام للجنــة العليا 

للمشــاريع والإرث، إن الشــراكة مــع المؤسســة القطريــة للعمــل 
الاجتماعي تضمن توافقاً قوياً في الرؤية الشاملة، وتعكس رسالة 

المؤسستين.
وأضاف: "ســنواصل التعاون معــاً لتقديم البرامــج التي تعزز 
المهــارات الاجتماعية ضمن بيئات آمنة وداعمــة للجميع، بما يتيح 
للجيل المبهر والمراكز التابعة للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، 
الوصول إلى الفئات المســتفيدة في قطــر، وتعزيز المهارات والقيم 

والمفاهيم الحياتية الأساسية من خال أنشطة كرة القدم". 

صبي نابلسي يقوم بصناعة الصابون
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

الاتحاد الأوروبي يتجه للحاق بأمريكا في مقاطعة المركزي 
الروسي وفرض عقوبات على كبار رجال الأعمال والمديرين

 صندوق الثروة السيادي النرويجي 
و»بي بي« يعتزمان سحب استثماراتهما من روسيا

رفع سعر الفائدة إلى 20% وإلزام الشركات ببيع العملات الأجنبية

الروس يتزاحمون للحصول على النقد بعد استبعاد غالبية البنوك من نظام »سويفت« 
■ موســكو/لندن - رويتــرز: انتظر الروس في 
طوابيــر طويلة أمام ماكينات الصــرف الآلي يومي 
الأحــد والإثنــين، قلقين مــن أن تــؤدي العقوبات 
الغربية الجديدة بسبب غزو موسكو لأوكرانيا إلى 

نقص في السيولة وتعطيل المدفوعات.
ومن المتوقع أن تؤدي التحركات الرامية إلى عزل 
بعض البنوك الروســية من نظام المدفوعات العالمي 
المركزي  البنــك  »ســويفت« وتجميــد احتياطيات 
الروســي إلى ضربة اقتصادية شديدة، على الرغم 
من سعي الســلطات والبنوك الروســية إلى تهدئة 

المخاوف.
وقال بيوتر، وهو أحد ســكان ســان بطرسبرغ  
»منذ يــوم الخميس، يركــض الجميع مــن ماكينة 
صرف آلي إلى أخرى للحصول على النقود. بعضهم 

محظوظ والبعض الآخر ليس كثيراً«.
وينتظــر المواطنون الروس فــي طوابير طويلة 
وســط مخاوف من توقف البطاقــات المصرفية عن 
العمل أو فرض البنوك لقيود على عمليات الســحب 

النقدي.
من جهتها سعت البنوك الروسية أمس الأول إلى 
تهدئة المخاوف بشأن إمدادات الأموال وأنظمة الدفع 

عبر الإنترنت.
وقال »ســبيربنك« أكبر مقرض في روســيا أنه 
لا يــرى أي انقطاع في معامــلات العملاء من خلال 
أنظمة الدفع الخاصة به وأنظمة شركائه. وقال بنك 
التنمية الحكومي »في.إي.بي« أن القيود الخارجية 

لن تمنعه من دعم المشاريع داخل روسيا.
ونصح البنــك المركزي الناس بحمــل بطاقاتهم 
المصرفيــة معهم، قائلًا إن أنظمــة الدفع عبر الهاتف 
المحمــول ربما لن تعمــل على الإطــلاق فيما يتعلق 
بالمتاجــر عبر الإنترنــت التي يديرهــا أحد البنوك 

الخمسة الخاضعة لأقسى العقوبات.

وقال سيرغي، المقيم في موســكو، أنه سيحتاج 
ر كيــف كان يعيش  إلــى طلب بطاقة جديــدة وتذَكَّ
قبل خمس ســنوات عندمــا توقف عن اســتخدام 
النقود. وأضاف »اعتدت أن أعيش في القرن الحادي 
والعشــرين دون أن أحمل بطاقات بلاستيكية. كل 

شيء مثبت على هاتفي الذكي«.
غير أن البعض حذر من أضرار اقتصادية كارثية 
بمجرد إعــلان الغرب تجميــد احتياطيــات البنك 

المركزي.
وكتب رئيس الوزراء الروسي السابق ميخائيل 
كاســيانوف على تويتر »الأمر الأخطر هو أن يجمد 
الغــرب احتياطيــات البنــك المركــزي... لن يكون 
هناك ما يدعم الروبل. ســيقومون بتشغيل المطبعة. 
التضخــم المفــرط والكارثة على الاقتصاد ليســت 

بعيدة.
مســتثمر  وهو  بوريســوفيتش،  رومــان  وقال 
مصرفي ســابق في موســكو، أن »الفوضى« ستعم 
الروسية(  )الســلطات  »ستضع  وأضاف  الأسواق. 
ضوابــط بالتأكيــد. لا يمكنهم الدفاع عــن الروبل 
لكنهم على الأرجح سيوقفون التداول، ثم يضبطون 
الروبــل على ســعر مصطنــع كما كانــوا يفعلون. 

ستكون هناك سوق سوداء«.
ولمواجهــة العقوبــات وطمأنــة المواطنين الذي 
خراتهم رفع البنك المركزي  يخشــون على مصير مدَّ
الروســي أمس الإثنين سعر الفائدة الرئيسي بحدة 
مــن 9.5 في المئة إلى 20 في المئة، كما أمر الشــركات 
ببيع 80 في المئة من عائداتها من العملات الأجنبية، 
بعد يوم من إعلانه سلســلة من الإجــراءات لدعم 
الأســواق المحلية بينمــا يســارع لإدارة تداعيات 
اتساع نطاق العقوبات الغربية الصارمة التي جرى 

إقرارها ردا على غزو موسكو لأوكرانيا.
وجاء رفع سعر الفائدة الرئيسي لمواجهة مخاطر 

انخفاض قيمة الروبل وارتفاع التضخم. 
وقال البنك المركزي في بيان »الظروف الخارجية 
للاقتصاد الروســي تغيرت بشكل كبير«، مضيفاً أن 
رفع سعر الفائدة »ســيضمن ارتفاع أسعار الفائدة 
على الودائع إلــى المســتويات المطلوبة للتعويض 
عن التقلص المســتمر فــي قيمتها وارتفــاع مخاطر 
التضخم«. تعــزز خطوات أمس الإثنــين إجراءات 
ســبق إعلانها أمــس الأول وتضمنــت تأكيد البنك 
المركزي أنه سيســتأنف شــراء الذهب في السوق 
المحلية وإطــلاق مزاد لإعــادة الشــراء بلا حدود 
وتخفيف القيود على المراكــز المفتوحة لدى البنوك 

بالعملات الأجنبية.
كما وســع البنك نطاق الأوراق المالية التي يمكن 
اســتخدامها كضمان للحصول علــى قروض، وأمر 
التجار في السوق برفض عروض العملاء الأجانب 

لبيع الأوراق المالية الروسية.
وتأتي هــذه الخطوات بعــد أن شــدد الحلفاء 
الغربيــون العقوبــات يــوم الســبت، واتخــذوا 
إجراءات لعزل البنوك الروســية الكبرى من نظام 
»ســويفت« العالمي للمدفوعــات المالية بين البنوك، 
وأعلنوا إجراءات أخرى للحد من استخدام موسكو 
لاحتياطياتها من العمــلات البالغة 630 مليار دولار 

للحد من أثر العقوبات.
ومــن المرجــح أن توجــه مجموعــة العقوبات 
الجديدة ضربة قاصمة للاقتصاد الروســي وتجعل 
مــن الصعب علــى البنوك والشــركات الروســية 

الوصول إلى النظام المالي الدولي.
وانخفض الروبــل بنحو 30 في المئــة إلى أدنى 
مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار أمس الإثنين، 
كما واصل خســائره أثنــاء التداول فــي بورصة 
موسكو، منخفضا 15.4 في المئة خلال المعاملات إلى 

107.3550 مقابل اليورو.

ع خططاً للتصدي لـ»أموال روسية قذرة«  ... وبريطانيا تُسرِّ

■ بروكســل - أ ف ب: أعلن مســؤول السياســة الخارجية في 
الاتحــاد الأوروبي جوزيــب بوريــل أن وزراء الخارجية الأوروبيين 
توافقــوا على وقــف التعامل مع المصرف المركزي الروســي، وذلك 

بالتنسيق مع الدول الأعضاء في مجموعة السبع.
جــاء ذلك قبل يوم من إعــان الولايات المتحــدة أمس الإثنين عن 

حظر فوري لأي تعامل مع البنك.
وأوضــح بوريل أن »أكثر من نصف احتياطات المصرف المركزي 
ستتعطل لأنها موضوعة في مؤسسات في دول مجموعة السبع«، 
لافتــا إلى أن الاتفــاق السياســي بين الوزراء يشــكل تمهيــدا لتبٍن 
رســمي للإجراء. وكان أعضاء مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي 
قــد اتفقوا يوم الســبت الماضي علــى وقف عمليــات البنك المركزي 
الروســي على أراضيهم، ما يحــدّ إلى حد كبير قدرتــه على تحويل 
احتياطياتــه من العمــات الأجنبية والســندات الســيادية المقومة 
بالعمات الغربية. والهدف من ذلك هو منع موسكو من استخدامها 
لتمويل عملياتها العســكرية في أوكرانيا ومواجهة تأثير العقوبات 

الغربية على الاقتصاد الروسي.
وتبلــغ احتياطيات البنك المركزي، التي تشــمل أصــولًا بالدولار 

واليورو واليوان وكذلك من الذهب، حوالي 640 مليار دولار. 
وتابع مســؤول السياســة الخارجية في الاتحــاد الأوروبي »لا 
يمكننــا تجميد احتياطيات البنك المركزي الموجودة في موســكو أو 
في الصين. خال العام الماضي، اســتعدت روســيا للوضع الحالي 
مــن خــال خفــض احتياطياتهــا بالــدولار« لزيــادة احتياطياتها 

باليوان والروبل والذهب.
مــن ناحية أخــرى، لــم يتوصــل وزراء دول الاتحــاد الأوروبي 
حتى الآن إلى اتفاق لاســتبعاد مؤسســات مالية روســية من نظام 
»ســويفت« الدولــي الــذي يتيح إرســال أوامــر الدفــع وتحويات 
الأموال بين البنوك. وكانت المفوضية الأوروبية قد أشــارت السبت 
الماضي إلى أنها ســتقترح على الدول الأعضاء استبعاد »عدد معين 
مــن المصارف« مــن نظام »ســويفت«، لكن، هناك دول قلقة بشــأن 

تأثير الإجراء.
وقال جوزيب بوريل في هذا الصدد »لقد تمت مناقشته، لكن في 
الوقــت الحالي لا يتوافر توافق الآراء الضروري. ســنواصل العمل 
عليــه... بمــا في ذلك علــى المســتوى الدولي، لأن مثل هــذا الإجراء 

يتطلب التنسيق بين عدة دول«.
وحســب مصدر أوروبي، لا تزال المفوضيــة تجري مباحثات مع 

لندن وواشنطن لتحديد البنوك الروسية التي سيتم استهدافها.
 من جهــة قانية يبحــث الاتحــاد الأوروبي فــرض عقوبات على 
بعض من كبــار رجال الأعمال الأكثر ثراء في روســيا، وكذلك كبار 
المســؤولين في الشــركات ووســائل الإعام الحكومية في تصعيد 

لعقوباته.

وتشــمل القائمة، التي لا تزال تحتــاج إلى الحصول على موافقة 
الحكومــات الأوروبية ويمكن أن تشــهد تغييرا قبــل فرضها، عددا 
من المليارديرات الذين لم تشــملهم العقوبــات الأمريكية، وهم قطب 
صناعة التعدين والمعادن أليشــير عثمانــوف، وميخائيل فريدمان 
وبيتر أفين مالكي مجموعة »ألفا«، فضاً عن اليكســي مورداشوف 
الــذي يســيطر على شــركة كبيرة للصلــب. على صعيــد آخر علنت 
وزارة الخزانــة الأمريكية ان الولايات المتحــدة حظرت أمس الإثنين 
بمفعول فوري أي تعامل للمواطنين والمؤسسات مع البنك المركزي 
الروسي، في عقوبات غير مســبوقة بشدتها بالتنسيق مع عدد من 

حلفاء واشنطن. 
وقالــت الوزارة فــي بيان أن هذا »القرار له تأثير بشــل حركة كل 
الأصول التي يملكها البنك المركزي الروســي في الولايات المتحدة« 
ما ســيحد بقــوة من قدرة موســكو على الدفــاع عــن عملتها ودعم 

اقتصادها.
وســيؤدّي هذا القرار إلى الحدّ من قدرة موســكو على استخدام 
الاحتياطــي النقدي الذي تملكه لشــراء الروبل بهــدف دعمه .منعه 
من الهبوط. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية خال اتصال 
هاتفــي أن عمليات الحفاظ على العملة الروســية التــي بدأت تنهار 

»لن تعود ممكنة وأصبح سور روسيا دون دفاع«.
واعتبر أن العقوبات الُمنسّــقة ســتخلق »حلقة مفرغة« لاقتصاد 
الروســي، وتوقّــع أن »يــزداد التضخّــم بالفعــل وتنهــار القــدرة 
الشــرائية وتنهــار الاســتثمارات«. وأضاف »هدفنا هــو ضمان أن 
يتراجــع الاقتصاد الروســي كلّما قــرر الرئيس بوتــين التقدّم أكثر 
في غــزو أوكرانيا«. وفرضت الولايات المتحدة أيضاً أمس عقوبات 
على »صندوق الاســتثمار الروســي المباشــر« وهو مؤسسة مالية 
رسمية تستخدمها روسيا لجمع أموال في الخارج، ويديرها كيريل 

دميترييف وهو مقرّب من الرئيس الروسي.
ولفت المســؤول الأمريكي إلى أن »هذا الصندوق وإدارته يمثّلون 

الفساد العميق في روسيا ودوائر التأثير« له في الخارج.
 وقال مســؤول بارز في البيت الأبيــض أن العقوبات تعني أيضا 
أنه لم يعد بإمكان البنك المركزي الروســي القيــام بتعامات بعملة 

الدولار في أي مكان بالعالم.
وأوضــح أن هــذه الإجراءات، بجانــب العقوبات التــي فرضتها 
الــدول الحلفاء، ســوف تحظــر معظــم احتياطــي النقــد الأجنبي 
الروســي، الذي يقدر بـــ 639 مليار دولار، مما يعني أن موســكو لن 

تتمكن من استخدامه لمواجهة التداعيات الاقتصادية.
وأشار المسؤول إلى أن صندوق السيادة الروسي ووزارة المالية 
ســوف يواجهــان عقوبات أيضــا. وأوضح أن هذه الإســتراتيجية 
»تهــدف للتأكد من تراجــع الاقتصاد الروســي طالما قــرر الرئيس 

بوتين المضى في غزوه لأوكرانيا«.

■ أوســلو/ لنــدن - وكالات الأنبــاء: أعلنت 
الحكومــة النرويجية في أوســلو  مســاء الأحد 
اعتزامها ســحب اســتثمارات »صندوق التقاعد 
الحكومــي« النرويجــي مــن كافــة الشــركات 
والمشاريع الروسية، في حين أعلنت مجموعة »بي 
بي« النفطية البريطانية انســحابها من رأس مال 

شركة »روسنفت« الروسية العملاقة.
تريجــف  النرويــج،  ماليــة  وزيــر  وقــال 
سلاغســفولد فيــدوم »بالنظر إلى الشــكل الذي 
تطور به الموقف، نعتقد أن من الضروري لصندوق 

التقاعد الانسحاب من روسيا.«
وحســب تقرير لمحطــة »إن آر كيــه« الإذاعية 
العامــة فــي النرويــج، قــام صنــدوق التقاعد 
النرويجي )صندوق الثروة السيادية( باستثمار 
حوالي 25 مليار كــرون )2.8 مليار دولار أمريكي( 
في روسيا منذ بداية العام. وأوضح الوزير فيدوم 
أنه أصــدر تعليمــات للبنك المركــزي النرويجي 
بالوقــف الفوري لأي اســتثمارات في روســيا، 

وسحب الاستثمارات القائمة من البلاد.
يشــار إلــى أن صنــدوق التقاعــد الحكومي 
النرويجي هو واحــد من أكبــر صناديق الثروة 
السيادية في العالم. وتقدر أصوله بـ1.3 تريليون 
دولار، ولديه أســهم في 9 آلاف شركة على امتداد 
العالم. ويقوم الصندوق باستثمار عائدات البلاد 
مــن النفط والغاز لتحقيق أربــاح من أجل أجيال 

المستقبل.
وكانت النرويج حريصة حتى الآن على تجنب 
أن يُنظر إليها على أنها تســتغل الصندوق كأداة 
سياســية. وواجهت المحاولات الســابقة لفرض 
أهداف سياســية على المؤسسة انتقادات قالت أن 

هدفها الشــامل يجب أن يكون تحقيق أعلى عائد 
ممكن بمرور الوقت. 

وفي انتقــاد صريح لخطــوة الحكومة وصف 
البنك  في  الاســتثمار  لإدارة  التنفيــذي  الرئيس 
بأنها  الخطــوة  تانجين،هذه  نيكــولاي  المركزي، 
»هدية مغلفــة إلى الأوليغاركيــين )القلة الثرية( 
الــروس الذين ســوف يشــترون الأســهم التي 

سيتخلى عنها الصندوق.
وبالإضافة إلى سحب الاستثمارات من روسيا، 
تقول الحكومة النرويجية إنها تريد الانضمام إلى 
التــي فرضها الاتحــاد الأوروبي على  العقوبات 
موسكو، وكذلك تقديم الدعم المالي من أجل توفير 
مســاعدات إنســانية ومعدات حماية عســكرية 

لأوكرانيا.
والنرويج ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، 

ولها حدود مع روسيا.
على صعيد آخــر أعلنت مجموعــة » بريتيش 
البريطانيــة  النفطيــة  )بي.بــي(«  بتروليــوم 
يــوم الأحد فــي بيان انســحابها مــن رأس مال 
شركة »روســنِفت« الروســية العملاقة والبالغة 
حصتها فيها 19.75 في المئة إثر الغزو الروســــي 

لأوكرانيــا.
وقدرت حصة الجموعة في »روســنِفت« بـ14 

مليار دولار في نهاية عام 2021.
كما جاء في البيــان »تعمل بريتيش بتروليوم 
في روســيا منذ أكثر من 30 عاماً... لكن هذا العمل 
العسكري يمثل تغييراً جوهرياً دفع مجلس إدارة 
شــركة بريتيش بتروليوم إلى الاســتنتاج، بعد 
مراجعة معمّقة، أن مشــاركتنا في شركة روسنفت 
المملوكة للدولة بدرجة كبيرة، لا يمكن ببساطة أن 

تستمر«.
وأوضحــت المجموعة فــي البيــان أن مديرها 
العام برنارد لوني سيســتقيل مــن مجلس إدارة 
أن  وأضافت  فــوري«.  بـ«مفعــول  »روســنِفت« 
المسؤول في المجموعة ورئيسها التنفيذي السابق 

بوب دودلي سيستقيل أيضا.
وقال رئيــس مجلس إدارة »بي بي« هيلغ لوند 
أن »هجوم روســيا على أوكرانيا عمل عدواني له 

عواقب مأسوية في جميع أنحاء المنطقة«.
وقال برنارد لوني إنه »يشــعر بصدمة وحزن 
عميقــين للوضع في أوكرانيــا«. ونقل عنه البيان 
أنه »مقتنع بــأن القرارات التي اتخذناها كمجلس 
إدارة ليست فقط الأمر الصائب الذي يجب القيام 
به، لكنها أيضا تخدم مصلحــة بي.بي على المدى 

الطويل«.
كمــا أعلنت شــركة »بريتش بتروليــوم« أنها 
تنســحب من أنشــطتها المشــتركة الأخــرى مع 

»روسنيفت« في روسيا.
كواسي  البريطاني  الأعمال  قطاع  وزير  ورحب 
كوارتنغ عبر تويتر بفك الارتباط، قائلا إن »الغزو 
غيــر المبرر لأوكرانيا يجب أن يكــون بمثابة نداء 
يقظــة للشــركات البريطانية التي لهــا مصالح 

تجارية في روسيا«.
وقالت ســوزانا ســتريتر، المحللة في شــركة 
»هارغريفز لانســداون« لإدارة الاستثمارات، في 
مذكرة أن »قرار الانســحاب من روسنِفت سيكون 
مكلفا للغاية لشــركة بي بي، لكن من الواضح أن 
المجلس الإدارة شــعر تحت وقع الصدمة أنه ليس 
أمامه خيار ســوى دفع ثمن باهظ وإبعاد أنشطته 

عن العدوان الروسي«.

■ لنــدن - د ب أ: قررت الحكومــة البريطانية تســريع خططها للتعامل 
مع »أموال قذرة« وكشــف أباطرة أجانب يغســلون ثرواتهم من خلال سوق 

العقارات في البلاد، وذلك في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وذكــرت وكالة الأنباء البريطانية »بي إيه ميديا« أنه بعد حزمة العقوبات 
التــي أعلن عنها رئيــس الوزراء البريطاني بوريس جونســون الأســبوع 
الماضي، ســوف يعــرض الوزراء يــوم الثلاثاء مشــروع قانــون الجرائم 
الاقتصادية المسمى »قانون الشفافية والإنفاذ«، الذي كان متوقعاً قبل ذلك أن 

يتم عرضه في وقت لاحق من الدورة البرلمانية.
وســوف يؤسس القانون حال تمريره ســجلًا جديداً للكيانات الخارجية 
يطلب من مالكي العقارات الأجانب في المملكــة المتحدة الإعلان عن هوياتهم 
الحقيقيــة، في خطوة تهدف إلى ضمان عدم تمكن المجرمين من الاختباء وراء 

شبكات سرية من الشركات الوهمية.
وســوف يتعرض من لا يمتثلون للقانون لقيود علــى بيع الممتلكات، فيما 
يواجــه أولئك الذين يتبين أنهم انتهكوا القواعد عقوبات تصل إلى الســجن 

خمس سنوات.
وسوف يســري القانون بأثر رجعي على العقارات التي اشتراها مُلّاك من 
الخارج حتى منذ 20 عاما في انكلترا وويلز ومنذ كانون الأول/ديسمبر 2014 

في إسكُتلندا.
كما يعمل القانــون حال تمريره على تعزيز وتوســيع العمل بنظام أوامر 
الثروة غير المبررة، والتي تمكــن وكالات إنفاذ القانون من مصادرة الأصول 
دون الحاجة إلى إثبات أنهــــا تم الحصــــول عليها من خــــلال نشــــاط 

إجرامي.

الصناعة الألمانية تخشى نقصا متزايدا في المواد 
■ ميونخ - د ب أ: واجهت الصناعات الألمانية نقصاً متزايداً في المواد خلال شــباط/فبراير 
المنصــرم، خاصة في قطاعي الســيارات وصناعة الآلات، اللذين قد تتفاقم مشــكلاتهما جراء 

الحرب في أوكرانيا.
قال رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية، بيتر أدريان، أن هناك نقص ملحوظ في 

مواد خام مثل البلاديوم الضروري لتصنيع محولات تحفيز السيارات.
وأوضح أن روســيا ثاني أكبر مورد للبلاديوم بعد جنوب افريقيا، وأضاف في تصريحات 
لصحف مجموعة »فونكه« الألمانية الإعلامية »إذا لم يعد من الممكن توريد ذلك من قبل روســيا، 
فهنــاك خطر حدوث اضطرابات كبيــرة في بعض القطاعات الاقتصاديــة«، مضيفاً أن هذا قد 

يؤدي إلى تأخير في تسليم السيارات.
وشكت نحو 75% من الشركات التي شملها اســتطلاع أجراه معهد »إيفو« الألماني للبحوث 

الاقتصادية هذا الشهر من اختناقات ومشكلات في شراء المنتجات الوسيطة والمواد الخام.
وكان هذا تدهوراً كبيراً عن الشــهر الســابق، عندما أعربت 67% من إجمالي 2300 شــركة 

شملها الاستطلاع عن مخاوف مماثلة، حسب بيانات »إيفو«.
وقال كبير مسؤولي الاستطلاعات في المعهد، كلاوس فولرابه »لم يتحقق التحول المأمول«، 
مضيفــاً أن النقص في المواد قد زاد مرة أخرى في جميــع القطاعات، ما أدى إلى تأخير حدوث 

انتعاش في الصناعة.
وحسب استطلاع »إيفو« أبلغت 89% من الشركات العاملة في صناعة السيارات والآلات عن 
مشكلات في سلاسل الإمداد، يليها صانعو معدات معالجة البيانات والمعدات الكهربائية )%88 

لكليهما(.
وقال فولرابه »ما زال من الصعب على الصناعة تحويل وضع الطلب الجيد للغاية إلى إنتاج 

فعلي«.
وفي الوقت نفســه، شــدد رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية على أن روســيا 
ستحاول على الأرجح شراء المنتجات المشــمولة بالعقوبات الغربية من الصين، وهو ما يمكن 

أن يؤثر أيضا على العلاقات التجارية لألمانيا مع الصين.

ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد العقوبات والضغوط على روسيا

الاتحاد الأوروبي قادر على اجتياز الشتاء المقبل دون واردات الغاز الروسية
■ بروكســل - د ب أ: ذكر تقريــر جديد لمركز 
أبحاث »بروغل« الذي يتخــذ من بلجيكا مقرا له 
أن الاتحــاد الأوروبي قادر على اجتياز الشــتاء 
المقبل بدون اللجوء إلــى واردات الغاز الطبيعي 
الآتية من روســيا، مــع عدم تعــرض اقتصاده 

لأضرار جسيمة.

وقال الباحثون في المركز أن التكتل الأوروبي 
المكون من 27 دولة ســيحتاج إلــى تقليل طلباته 
بنسبة تتراوح بين 10% و15% على الأقل في حال 
أوقفت روسيا إمداداتها تماماً على خلفية الهجوم 
الذي شــنته على أوكرانيا، الدولــة التي يمر بها 

الغاز المتدفق إلى الاتحاد الأوروبي.

وأظهــر التقريــر أنــه إذا اســتمرت شــركة 
الوفاء  فــي  العملاقــة  الروســية  »غازبــروم« 
بالتزاماتها التعاقديــة طويلة الأجل، فمن الممكن 
بسهولة تجديد المخزون المستنفد في أوروبا قبل 

موسم التدفئة المقبل.
مواصلة  »غازبــروم«  أكــدت  جانبهــا،  ومن 

توريد الغـــاز إلى أوروباـ عبر أراضـي أوكرانيا 
كالمعـتاد. 

المتحدث  عن  الروســية  »تاس«  وكالة  ونقلت 
باسم الشــركة ســيرغي كوبريانوف القول »إن 
إمدادات الغاز الروسي التي يتم نقلها إلى أوروبا 

عبر أوكرانيا تمضي بصورة طبيعية«.

■ لنــدن - رويتــرز: قفــزت أســعار النفط 
أمــس الإثنين مع فرض حلفــاء غربيين المزيد من 
العقوبــات على روســيا، وعزل بنوك روســية 
معينــة عن نظام »ســويفت« العالمي للمدفوعات 
المالية بين البنوك، مما قد يتسبب في تعطل شديد 

لصادراتها النفطية.
وارتفع سعر عقود خام برنت القياسي العالمي 
4.16 دولار، أو ما يعادل 4.3 في المئة، إلى 102.09 
دولار الســاعة 0915 بتوقيــت غرينتش بعد أن 
سجل أعلى مســتوى عند 105.07 دولار للبرميل 

في التعاملات المبكرة.
وارتفع ســعر عقــود خام القيــاس الأمريكي 
)غرب تكســاس الوسيط( 4.19 دولار، أو 4.6 في 
المئة، إلــى 95.78 دولار للبرميل بعد أن وصل إلى 

99.10 دولار في التعاملات المبكرة.

الإســتراتيجي  الخبير  هاينز،  دانييــل  وقال 
للسلع الأساسية لدى بنك »إيه.إن.زد« الأسترالي 
»الإجــراءات التــي اتخذتها الولايــات المتحدة 
وأوروبا لعزل بعض البنوك الروســية عن نظام 
سويفت أثارت مخاوف من تعطل الإمدادات... في 

المدى القريب«.
وقــال كارســن فريتــش، المحلــل فــي بنك 
المخاوف  »تزايــد  أن  الألمانــي،  »كومِرتســبنك« 
المتعلقة بحــدوث اضطرابات في إمدادات الطاقة 
في روسيا تدفع أسعار النفط والغاز للارتفاع مع 
بدء أســبوع تداول جديد«. وعزا »الارتفاع الحاد 
في الأســعار إلى العقوبات التــي فرضها الغرب 
على روســيا والتي تم تشــديدها بشكل كبير في 
نهاية الأســبوع«. ورأى أن »روســيا يمكنها الرد 
على هذه الإجراءات القاسية من خلال تقليص أو 

حتى تعليق تسليم الطاقة إلى أوروبا بالكامل«.
كما نبه حسين سيد، المحلل لدى »اكسينيتي«، 
إلى أن هذه العقوبات الجديدة »قد تؤدي إلى قطع 
إمدادات الغاز إلى أوروبا وســتفضي إلى عواقب 

اقتصادية خطيرة على القارة وبقية العالم«.
وتواجه صادرات روســيا من جميع الســلع، 
من النفط إلى الحبــوب، اضطراباً شــديداً بعد 
أن فرضت الدول الغربيــة عقوبات صارمة على 
موسكو وعزلت بعض البنوك الروسية عن نظام 

»سويفت«.
ويمثل النفط الروســي حوالي عشرة في المئة 

من إمدادات النفط العالمية.
ومع اســتمرار الحرب على أوكرانيا، من المقرر 
أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للنفط وروسيا 
باســم  معا  معروفة  مجموعة  وهــي  وحلفاؤها، 

»أوبــك+«، غداً الأربعاء. ومــن المتوقع أن تلتزم 
المجموعة بخطط ضــخ 400 ألف برميل يومياً من 

الإمدادات في أبريل/نيسان.
وقبيل الاجتمــاع، خفضت المجموعة توقعاتها 
لفائض ســوق النفط لعــام 2022 بنحو 200 ألف 
برميل يوميــاً إلى 1.1 مليون برميــل يومياً، مما 

يؤكد نقص المعروض في السوق.
وفي غضــون ذلــك، أظهر تقريــر منفصل أن 
»أوبك+« أنتجت في يناير/كانون الثاني أقل من 
أهدافها المتفق عليها بواقع 972 ألف برميل يومياً.

وقال هاينز »السوق يتســم بنقص شديد في 
المعروض مع بــذل منتجي أوبــك بالفعل جهوداً 
مضنية لزيادة الإنتاج أيضا، وهو ما يعني أن أي 
مشكلة تتعلق بالإمدادات الروسية ستؤثر بشكل 

كبير في السوق«.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

قرار وشيك لمجموعة العمل المالي »فاتف« بشأن مدى التزام الإمارات 
بمكافحة تبييض الأموال أو إدراجها على القائمة الرمادية 

تحذير من تفشي الفقر مع تراجع إمدادات الغذاء 

الأمم المتحدة: معاناة غير مسبوقة للبشر من تداعيات التغير المناخي

المغرب: مساعٍ حكومية لتفادي كارثة اقتصادية بسبب الجفاف »إيرباص« تقاضي قطر وتطالبها بتعويض
بقيمة 220 مليون دولار لرفضها تسلم طائرتين

■ دبي - رويترز: ســتقرر هيئــة عالمية لمراقبة 
الجرائــم الماليــة هذا الأســبوع مــا إذا كانت دولة 
الإمارات العربية قــد أحرزت تقدمــاً كافياً لتجنب 
إدراجهــا علــى قائمــة »المراقبة الرماديــة«، وهي 
تصنيف يهدد بإلحاق الإضرار بسمعة مركز الأعمال 

في الشرق الأوسط.
دعت »مجموعة العمل المالــي )فاتف(« في 2020 
إلى أن تُدخَــل الإمارات، العاصمــة المالية للمنطقة 
ومركز تداول الذهب، »تحسينات جوهرية وكبيرة« 
على مراقبــة ومكافحة تبييض الأمــوال القذرة في 

مؤسساتها المالية. 
ومنذ ذلــك الحين تقول ســلطاتها أنه شــددت 
اللوائــح لتغييــر صورتها كبــؤرة للأمــوال غير 

المشروعة.
ويقول خبــراء أن البلدان الُمدرجــة في »القائمة 
الرماديــة« تخضع لمراقبــة أكبر من قبــل »فاتف«، 

وتواجــه مخاطر تهــدد بإلحاق الضرر بســمعتها 
عن  فضلًا  الإئتمانــي،  التصنيــف  فــي  وتعديلات 
صعوبة الحصول على تمويل عالمي وارتفاع تكاليف 

المعاملات المالية.
وقــال وزيــر الدولــة الإماراتي أحمــد الصايغ 
لرويتــرز أن مخاطــر الإدراج المحتمل فــي القائمة 
الرماديــة على قطاعات مثــل البنــوك والعقارات 
والتصنيفــات الائتمانية »منخفضة بشــكل عام«. 

وأضاف »اقتصاد الإمارات مرن ومتنوع«.
ومضى يقول »نحن منخرطون في حوار نشــط 
مع المســتثمرين والمؤسسات المالية والشركات التي 
تمارس الأعمال التجارية في الإمارات للتنبؤ بجميع 
الســيناريوهات ذات الصلة وتخفيــف أي عواقب 

نتيجة زيادة المراقبة«.
وســتعمد »فاتف« ومقرها باريــس إلى تحديث 
قائمتها للمناطــق عالية المخاطر وغيرها من المناطق 

الخاضعة للمراقبة بحلول الرابع من مارس/آذار.
»حبيب  شــركة  مــن  بســتاني،  مــازن  وقــال 
المــلا وشــركاه«، العضو فــي »بيكر أنــد ماكنزي 
إنترناشــيونال«، أن القائمة الرمادية يمكن أن تؤثر 
علــى التصنيفات الســيادية وتصنيفــات البنوك 

المحلية، وعلى قطاع العقارات في الإمارات.
وأضاف »أعتقــد أن الإمارات ســتبذل كل ما في 
وســعها لرفعها )من القائمة( بعد ذلك بوقت قصير 

جداً إذا جرى إدراجها«.
ولم تعلق وكالتا »ستاندرد أند بورز« و«فيتش« 
للتصنيف الإئتماني بشــكل مباشــر على ما إذا كان 
إدراج للإمــارات في القائمة الرمادية ســيؤدي إلى 

تغيير تصنيفها.
أند بورز«،  وقال محمد دامــاك، من »ســتاندرد 
أن الوكالة تفحص التنظيم والإشــراف عند إجراء 
تقييمــات مخاطــر الدولة في الصناعــة المصرفية. 

وأضــاف »عندمــا نرى نقــاط ضعــف نأخذها في 
الحسبان«.

وتابــع القول »تكلفة التعامل مــع البنوك في بلد 
)مُدرج على القائمة الرمادية( قد تكون أعلى بسبب 
الفحوصات الإضافية ومتطلبات الامتثال. كما يمكن 
أن تزيد تكلفــة التمويل عبر الحدود للبنوك في ذلك 

البلد«.
يذكر أنه عندما كانــت مالطا مُدرجة على القائمة 
الرمادية لـ«مجموعة العمل المالــي« في عام 2021، 
لم تغير »فيتش« التصنيفات السيادية أو المصرفية 
للبلد، قائلة أن ردود الســلطات ســتكون مهمة في 

تقييم أي تأثير إئتماني.
ر للنفط والغاز  وأدخلت الإمــارات، وهي مُصــدِّ
يتباهــى بانفتاحه على الأعمــال التجارية وإيجاد 
أنماط حياة جذابة للمغتربين، إصلاحات لتحســين 
الامتثال الفني لمعايير »فاتف« لمكافحة غسل الأموال 

وتمويل الإرهاب. لكن ســيجري أيضا تقييمها فيما 
يتعلق بالتنفيذ في اتحاد الإمارات السبع.

الوزير الإماراتي الصايــغ »أنا واثق بأننا  وقال 
في وضع يســمح لنا بمواصلــة معالجة أي جوانب 
محتملة لملاحظــات مجموعة العمل المالي بســرعة 

وفعالية«.
وتغــذي الأمــوال الأجنبية قطــاع العقارات في 
الإمارات، ولا ســيما في دبي. وذكر تقرير »مجموعة 
العمل المالي لعام 2020 أن الإمارات لم تظهر إشــرافا 
فعالا على الوكلاء العقاريين وتجار الأحجار الكريمة 

والمعادن الثمينة.
وأسســت الإمارات العام الماضــي مكتباً تنفيذياً 
لمكافحة غســل الأموال وتمويل الإرهــاب بعد إقرار 
قانون لمكافحة غســل الأمــوال وتمويل الإرهاب في 

.2018
وتحــرك المكتــب التنفيذي لرفــع معايير تداول 

السبائك وتحسين شفافية الملكية النهائية.
وســلط المكتب الضوء على التقــدم قبل مراجعة 
»مجموعة العمل المالــي« وقال أن أصولا قيمتها 625 
مليون دولار جــرت مصادرتها في عام 2021، ومنها 
ما يخص غســل الأموال وقطاعــي الذهب والمعادن 

الثمينة.
وانخفض متوســط الوقت المستغرق للتعامل مع 
الطلبات الدولية للتعاون في مجال غســل الأموال 
وتمويل الإرهاب إلى 37 يوماً في عام 2021، من 139 

يوماً في 2019.
وكتــب وزير الخارجيــة الإماراتي الشــيخ عبد 
الله بن زايد في مجلة »فوربس الشــرق الأوســط« 
الشهر المنصرم »التمويل غير المشروع يشكل تهديداً 
لسمعة الإمارات الدولية ونزاهة قطاعنا المالي الرائد 
عالمياً...إننــا نحرز بالفعل تقدمــا قويا«، مضيفاً أن 

مشاركة المعلومات بشكل أكثر فاعلية أمر أساسي.

■ باريس/لندن - وكالات الأنباء: حذرت الأمم المتحدة أمس الإثنين من أن 
نصف سكان العالم يجدون أنفسهم في موقع ضعف شديد« حيال التداعيات 
القاســية والمتزايدة للتغيير المناخي«فيما قد يقلــص عدم التحرك الإجرامي 

للمسؤولين« الفرص الضئيلة لقيام »مستقبل قابل للعيش« على الأرض.
ويرســم التقرير الجديد لخبراء »الهيئة الحكومية الدولية« المعنية بتغير 
المناخ صورة قاتمة لا لبس فيها تظهر أن تداعيات الاحترار المناخي الناجم عن 

النشاط الاقتصادي البشري باتت واقعاً محسوساً من الآن.
فمع موجات الجفــاف والقيــظ والفيضانات والحرائــق وانعدام الأمن 
الغذائي ونقص المياه والأمراض وارتفاع مســتوى الميــاه، يجد 3.3 إلى 3.6 
مليار شخص، أي نحو نصف سكان العالم، أنفسهم في وضع »ضعف شديد« 
جَه لواضعي السياســات« لتقرير يقع في آلاف  على ما جاء في »الملخص الُموَّ
الصفحات تفاوضت بشــأنه الدول الـ195 الأعضاء في جلســات مغلقة عبر 

الانترنت استمرت أسبوعين واضطرت إلى تمديدها 24 ساعة إضافية.
وهذه ليست سوى البداية. ففي حال لم يتحرك العالم سريعاً جداً لخفض 
انبعاثات غازات الدفيئة )المســببة للاحتباس الحراري( سيواجه وابلًا من 
التداعيــات التي لا هروب منهــا »ولا يمكن العودة عنهــا احياناً« في العقود 

المقبلة.
وقال الأمين العام للأمم المتحــدة أنطونيو غوتيريش »اطلعت على الكثير 
من التقارير العلمية في حياتي لكن لا شــيء يقارن« بالتقرير الحالي، واصفا 
إياه بانه »مجلد يفند المعاناة البشرية ويشــكل اتهاماً حيال فشل القادة في 

مكافحة التغييرات البيئية«.
وســتكون وطأة هذه المعاناة أكبر على الشــعوب المعرضة اكثر من غيرها 
مثل الســكان الأصليين أو الفئــات الفقيرة على ما شــدد التقرير. لكن الدول 
الغنية ليست بمنأى عن هذه التداعيات، كما تظهر الفيضانات التي اجتاحت 

ألمانيا أو الحرائق العنيفة التي انتشرت في الولايات المتحدة العام الماضي.
وتمنــى هانس-أوتو بورتنر، الرئيس المشــارك للمجموعــة التي أعدت 

التقرير، ألا يحجب غزو روسيا لأوكرانيا أهمية التقرير، مؤكداً لوكالة فرانس 
برس أن شبح الاحترار المناخي »يلازمنا وتجاهله ليس خياراً«.

ومع ارتفاع حرارة الأرض 1.1 درجة مئوية مقارنة بمستوى ما قبل الثورة 
الصناعية، التــزم العالم في اتفاق باريس العــام 2015 حصر الاحترار دون 

الدرجتين، وفي حدود 1.5 درجة إن أمكن.
وفي الجزء الأول من تقييمها الذي نشــر في آب/اغسطس، اعتبرت الهيئة 
أن حرارة الأرض ســترتفع 1.5 درجة قرابة العام 2030، أي قبل عقد مما كان 
متوقعاً ســابقاً. إلا ان تقريرها ترك الباب مفتوحاً، وتحدث عن إمكان النزول 

إلى ما دون 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن.
إلا ان الجــزء الثاني من التقرير الصادر أمس يشــدد على ان هذا التجاوز 
المؤقت لـ1.5 درجة مئوية سيتســبب بأضرار جديــدة »لا رجوع عنها« تُطال 
الأنظمة البيئية الضعيفة مثل القطبين والجبال والســواحل، مع سلسلة من 
التداعيات على المجتمعات المقيمة فيها. وينشــر الجزء الثالث من التقرير في 

نيسان/أبريل ويتناول الحلول لخفض انبعاثات غازات الدفيئة.

  العوم معاً أو الغرق  معاً

وأكد التقرير أن التداعيات الكارثية ســتتفاقم مع كل زيادة وإن ضئيلة في 
حرارة الأرض، مع تكاثر الحرائق وذوبان التربة الصقيعية.

وتوقــع التقرير انقــراض 3 إلى 14% مــن الأنواع علــى الأرض حتى مع 
ارتفاع الحرارة 1.5 درجة مئوية فقط، وأشــار إلى انه بحلول 2050 سيكون 
نحو مليار شخص يقيمون في مناطق ســاحلية معرضة للخطر تقع في مدن 

ساحلية كبيرة أو جزر صغيرة.
في هذا الإطار لفت التقرير إلى أن جهود التكيف التي شهدت تقدماً »لا تزال 
بغالبيتها مجزأة وعلى نطاق ضيــق«، وأن الهوة بين الحاجات وما ينجز قد 

تزداد من دون تغيير الإستراتيجية المتبعة.

إلا أن التكييف أحيانا لم يعد ممكناً. فبعض الأنظمة البيئية دفعت »إلى ما 
يفوق قدرتها على التكيف«، وســتنضم إليها أخرى في حال تواصل الاحترار 
على ما حذرت الهيئة التي شددت على أن التكيف وخفض انبعاثات غاز ثاني 

أوكسيد الكربون يجب أن يسيرا بالتوازي.
وفي »حال الاكتفاء بالالتزامات الحالية يتوقع ان تزداد الانبعاثات بنسبة 
14% تقريباً خلال العقد الحالي. وسيشكل ذلك كارثة. وسيتم القضاء على أي 
فرصة لانجاز الهدف المتمثل بحصر الاحترار بـ1.5درجة مئوية« على ما حذر 
غوتيريش موجها اصابع الاتهام إلى الدول التي تصدر انبعاثات كبيرة »التي 

تضرم النار في المنزل الوحيد الذين نملكه«.
ورغم هذا التقويم الكارثي، حاولت دول عدة ولا سيما الصين والسعودية 
والهند خلال المفاوضات حذف الإشارة إلى هدف حصر الاحترار بـ1.5درجة 

مئوية على ما قالت مصادر عدة كانت مشاركة في المحادثات.
ويدعــو ميثاق غلاســغو الذي أقــر خلال مؤتمــر »الأطراف الســادس 
والعشــرين )كوب26(« نهاية العام 2021 الدول إلى تعزيز أهدافها والتحرك 
على صعيد المناخ بحلول مؤتمر الأطراف الســابع والعشرين الذي يعقد في 

مصر في تشرين الثاني/نوفمبر، أملًا في عدم تجاوز هذه العتبة.
وقال إنيليه سوبواغا رئيس وزراء توفالو »يجب ألا يغيب عن ذهننا أننا 

في المركب نفسه. إما نسمح له بالعوم أو نتركه يغرق ونغرق جميعا معه«.

ملايين أخرى من الجائعين

وقال الخبراء في التقريــر أن التغير المناخي والطقــس المتطرف يضران 
فعليا بالاقتصاد العالمي، مشــددين على أنه إذا اســتمر هذا الوضع بدون أي 
تحرك لتغييره فســيؤدي إلى وقــوع ملايين آخرين في براثــن الفقر ويرفع 

أسعار المواد الغذائية ويُحدث اضطراباً في أسواق التجارة والعمل.
وجاء في ملخص تقريرهم »تم رصــد أضرار اقتصادية للتغير المناخي في 

قطاعات عرضة للتأثــر بالمناخ مع تداعيات إقليمية علــى الزراعة والغابات 
ومصايــد الأســماك والطاقة والســياحة وإنتاجيــة العاملين فــي الأماكن 

المفتوحة«.
وأضاف »أرزاق الأفراد تأثــرت من خلال التغيرات في الإنتاجية الزراعية 
والتداعيات على صحة البشــر والأمــن الغذائي وتدمير المســاكن والبُنية 
التحتيــة وفقدان الممتلكات والدخل مع تداعيات ســلبية على المســاواة بين 

الجنسين والعدالة الاجتماعية«.
وعمــد التقرير إلى تجنب التقدير الكمي للتداعيــات على الإنتاج العالمي، 
مشــيراً إلى اتســاع نطاق التقديرات الحالية بناء على اســتخدام أساليب 
مختلفة، لكنه قــال إن الدول الأفقر ذات الاقتصاد الأضعف ستشــعر بضرر 

شديد.
وفي ظل ســيناريو وصفــه التقرير بأنــه قائم على ارتفاع معــدل التأثر 
بالتغير المناخــي وارتفاع كبير في درجات الحرارة قــدر التقرير أن ما يصل 
إلى 183 مليون فرد آخرين سيعانون من سوء التغذية في الدول ذات الدخل 

المنخفض بسبب التغير المناخي بحلول 2050.
ويأتي التقرير وســط ارتفاع في أسعار الوقود العالمية والتضخم العالمي، 
وهو ما دفع بعض الساســة إلى مقاومة المساعي الرامية لنشر مصادر الطاقة 
النظيفة مجادلين بأن ذلك لن يؤدي إلا إلى زيادة كلفة المعيشــة لأشد الناس 

فقرا.
غير أن التقرير ركز على المخاطــر التضخمية للتقاعس عن مكافحة ارتفاع 
درجات الحرارة واســتند إلى أن الإجهــاد الحراري من العمــل في الأماكن 
المكشوفة سيؤدي إلى تراجع إنتاجية العاملين في قطاع الزراعة أو دفعهم إلى 

التحول للعمل في قطاعات أخرى.
وقال »وهذا سيتســبب في عواقب ســلبية مثل انخفاض الإنتاج الغذائي 
وارتفاع أســعار الغذاء«، مضيفاً أن ذلك ســيؤدي لزيادة الفقر والتفاوتات 

الاقنصادية والهجرة القسرية إلى المدن«.

■ الربــاط - الأناضــول: تُســابق الحكومة 
المغربية الزمن لاتخــاذ تدابير وإجراءات إضافية 
للحد مــن الجفاف واحتواء التداعيات الســلبية 
لتأخر التســاقطات المطرية هذا الموســم. ومعدل 
هطول الأمطار هذا الموســم في البــلاد هو الأدنى 
منذ 41 عاماً، وفق الســلطات المغربيــة. وتزامن 
موســم الجفاف مع انتشار وباء كوفيد-19 للعام 
الثالث على التوالي، ما دفــع الحكومة إلى إعلان 
وســط  المتضررين،  المزارعــين  لدعم  إجــراءات 
مخاوف مــن تأثيرات حادة على الاقتصاد المحلي. 
وفــي 16 فبراير/شــباط الجاري، أعلــن المغرب 
إطلاق برنامج استثنائي بقيمة 10 مليارات درهم 
)حوالي 1.2 مليــار دولار( لدعم القطاع الزراعي، 
والتخفيــف من آثــار تأخر تســاقط الأمطار هذا 
الموسم وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية 
المعنيين. وتعــد الفلاحة من أهــم القطاعات التي 
يعتمد عليها اقتصاد المغرب، وتساهم بشكل كبير 
في ارتفاع أو انخفاض معــدل النمو الاقتصادي. 
ويرى خبيران اقتصاديــان في حديثين منفصلين 
أن الوضــع الاقتصــادي في البلد »صــار صعباً« 
بعد تأخر ســقوط الأمطار، بالتزامن مع استمرار 

تداعيات الجائحة.

الزراعة مصدر رزق 40 في المئة من السكان 

 وتســاءل عمر الكتاني، أســتاذ الاقتصاد في 
جامعة محمد الخامــس في الربــاط، قائلا »لماذا 
القطاع الفلاحي الذي يمثــل 13% فقط من الدخل 
الوطني يؤثر علــى الثلثين من الإنتــاج الوطني 
العام؟«. وأضاف »حين يكون الجفاف، نحقق نمواً 
اقتصادياً يتراوح بين 2 و2.5%، بينما خلال ســنة 
ممطرة نصل إلى 6%«.  وأوضــح الكتاني أن »أقل 
من ســدس الدخل الوطني يحرك ثلثي الاقتصاد 
الوطني، لأن القطاع الفلاحي يهم 40%من ســكان 
المغرب، الذي يعيشون بشكل مباشر أو غير مباشر 

من خلال النشاط الفلاحي وتربية الماشية«.
وأضاف »حين تكون السنة ممطرة، يرتفع دخل 
نحو 40% من السكان )العاملين بالقطاع الزراعي( 

بنحــو 3 أضعاف، بمعنــى أننا ننتقــل من إنتاج 
سنوي للحبوب يقدر بـ 30 مليون قنطار )3 ملايين 

طن( إلى 80 مليون قنطار )8 ملايين طن(«.
ولفت الخبير إلى أنه »إذا تضاعف الدخل بثلاث 
مــرات، فإن 40% من ســكان المغــرب ترتفع قيمة 
الاقتصاد  يتحرك  وبالتالي  السنوية،  مشترياتهم 
الوطني كلياً، بينما في حالة الجفاف يتراجع دخل 
40% من الســكان بنحو الثلثــين، ويصبحون في 

حالة عيش عند الحد الأدنى للمعيشة«.
يذكر أن معــدل الأمطار هذه الســنة هبط إلى 
أدنى مســتوى لــه منذ 41 عامــاً، حســبما أفاد 
الأربعاء  يــوم  الصديقي،  محمــد  الفلاحة،  وزير 
الماضي خلال انعقــاد لجنة القطاعات الاجتماعية 
بمجلــس النواب )الغرفــة الأولى فــي البرلمان( 
حول »برنامج التقليص من آثار عجز التساقطات 
المطرية«. وأوضح أن التســاقطات تراجعت %64 
خلال الموســم الفلاحي الحالي، مقارنة بالموســم 
السابق.  وقال الوزير المغربي أن الحكومة أطلقت 
برنامجاً للحد من آثار عجز هطل الأمطار، يتضمن 
عدداً من الإجــراءات بينها »دعم الفلاحين وتأمين 
القطاع«، معلناً تخصيــص 3 مليارات درهم )302 
مليــون دولار( لعمليــة دعم مربي الماشــية. من 
جهتــه، قال الخبيــر الاقتصــادي المغربي المهدي 
فقير أن »مواســم الجفاف تكون قاسية جداً على 
الاقتصاد المحلي، لكن في الظروف الحالية ستكون 
التداعيات أكبر نظراً للظروف الاســتثنائية التي 
يشــهدها البلد«. وتابع: »دخلنا في فترة عصيبة 
تتعلق بارتفاع أســعار المــواد الزراعيــة عالمياً، 
وأيضا إكراهات الميزانية، والأمر لن يكون ســهلًا 
على البلــد«. وخلص فقيــر إلــى أن »العديد من 
التســاؤلات تطرح أمس حول القدرة على تدبير 
الاقتصاد  نمــو  ســيتأثر  بالمحصلة  وفي  الوضع، 
المحلي بشــكل كبير«. وقال الكتانــي أن »الوضع 
وليست  اجتماعية  سياســات  يتطلب  الاجتماعي 
فقط اقتصادية، بمعنى إعادة النظر في القطاعات 
التي تخلق فرص العمل، والمؤهلة لرفع مســتوى 

توظيف الشباب العاطل«.
ولفت إلى أن »ردود الفعل الرســمية تتمثل في 

ضخ نحو 1.2 مليار دولار للقطاع الفلاحي والقطاع 
الاقتصادي بشكل عام، بينما سنفقد جراء تراجع 
الإنتــاج الفلاحي نحو مليــاري دولار، وبالتالي 
نسعى إلى تعويض نحو 50% من الآثار السلبية«. 
وأضاف »هل ســتتبنى الدولة سياسة اقتصادية 
اجتماعية بمعنى توجيه الرأسمال بالأساس نحو 
خلق أكبر عدد من فرص التشغيل؟ أم ستستمر في 
الرأسمالي، وستدعم بشكل كبير  التفكير بالمنطق 
الاستثمار في المدن أساســا دون الاهتمام بسكان 

البادية؟«.

ندرة المياه 

وفي ظل معطيات رســمية تشــير إلى تراجع 
مقلق في حصة الفرد السنوية من المياه في المغرب، 
تســعى المملكة إلى تحقيق »الأمن المائي«. وأقرت 
الحكومة في وقت ســابق برنامجاً وطنياً للتزود 
بالميــاه لأغراض الشــرب والري للفتــرة 2020 ـ 
2027، باستثمارات تبلغ 115 مليار درهم )حوالي 
12 مليار دولار(. وتراجعــت حصة الفرد المغربي 
من الماء إلى أقل من 650 متراً مكعباً سنوياً، مقابل 
2500 عام 1960، ومــن المتوقع أن تقل هذه الكمية 
عــن 500 متر مكعب بحلول ســنة 2030، حســب 
تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في 
الثاني  نوفمبر/تشرين  ومطلع  )حكومي(.  المغرب 
الماضي، قال وزير التجهيــز والماء، نزار بركة،  أن 
المغرب مــن الدول التي تتســم بمحدودية الموارد 
المائية وهشاشتها، بســبب مناخه الجاف وشبه 
الجــاف، مع تبايــن كبير في التســاقطات المائية 
في المكان والزمان. وأشــار إلــى أن التوجه الذي 
ســارت عليه الســلطات في إطار »مخطط المغرب 
الأخضر«، وهو برنامــج لتطوير القطاع الزراعي 
أطلقته وزارة الفلاحة في أبريل/ نيســان 2008، 
استنزف الموارد المائية. وما عقّد مشكلة ندرة المياه 
في البلد، تشــجيع الزراعات التي تســتهلك الماء 
بشــكل كبير، خصوصا البطيخ الأحمر، إذ انتقلت 
المساحة المزروعة من 2000 هكتار عام 2008 إلى 10 

آلاف هكتار حالياً.

شــركة  ردت  رويتــرز:   - باريــس   ■
»إيرباص« أمس الإثنين في النزاع المتنامي مع 
»الخطوط الجوية القطرية« بشــأن الطائرات 
من طراز »إيــه350« بطلبها من قاضٍ بريطاني 
تعويضا قدره 220 مليون دولار لقاء طائرتين 

رفضت الشركة القطرية تسلمهما.
وجــاءت المطالبــة فــي محكمــة بريطانيــة 
بالتعويــض عن الأضــرار عن رفض الشــركة 
القطريــة تســلم الطائرتــين رداً علــى دعــوى 
قضائية رفعتها الشــركة القطرية على شركة 
تصنيــع الطائــرات الأوروبيــة تطالبها بدفع 
600 مليــون دولار تعويضــات بســبب تــآكل 
ســطح أكثر من 20 طائرة من هذا الطراز جرى 

تسليمها سابقا.
وأظهرت وثائــق قضائية، تقدم لمحة نادرة 
عن تفاصيــل مفاوضات بين اثنين من عمالقة 
صناعــة الطيــران العالميــة التي تتســم غالبا 
بالســرية، أن »إيرباص« تريد أيضا استرداد 
ملايــين الدولارات مقابل المزايــا التي منحتها 

لشركة الطيران القطرية.
وتشــكل الدعوى المضادة أحدث حلقة في 
نزاع متعلق بالتعاقد والسلامة استمر شهوراً 
وأدى إلــى وصــول العلاقات بــين العملاقين 

إلى الحضيض.
وبعد أن كان الجانبان يستفيدان من حجم 
الاهتمــام العالمــي حــول توقيعهمــا صفقات 
بمليــارات الــدولارات علــى هامــش المعارض 

الجوية، أصبح الضوء مسلطاً الآن على النزاع 
بينهما بشــأن تــآكل طلاء الســطح والعيوب 
الأخرى التي اشــتكت منها الشــركة القطرية 
فــي الطائرات من طراز »إيــه350« بما في ذلك 

فجوات في طبقة الحماية من الصواعق.
وقالت »الخطوط الجوية القطرية« أن تآكل 
السطح يثير تساؤلات لا تجد لها إجابة حول 
سلامة الطائرات، مما دفع الهيئة الرقابية في 
قطــر إلى منع الطائرات الواحــدة تلو الأخرى 
مــن التحليــق مــع اســتمرار تكــــشف هــذه 

العـيوب.
فــي المقابل أكــدت شــركة »إيربــاص« أن 
الطائــرات آمنة في ظل فعاليــة نظام الحماية 
من الصواعق لديها، واتهمت الشركة القطرية 
بتحريض الهيئة الرقابية المشــرفة عليها على 

اتخاذ قرار منع الطيران.
كمــا قالت إنهــا تحتفظ بالحق فــي القول 
بأن شركة الطيران والهيئة المنظمة »تواطئتا« 

للخروج بهذا القرار.
ولــم يصــدر تعليق فــوري مــن »الخطوط 
الجويــة القطريــة«. ولم تــرد »الهيئــة العامة 
للطيــران المدني« في قطر على الفور على طلب 

للتعليق.
وأقرت شــركة »إيرباص« بوجود مشاكل 
فــي الجــودة لكنهــا اتهمــت شــركة الطيران 
القطرية بتصوريهــا على خلاف الحقيقة على 
أنها قضايــا تتعلق بالســلامة للحصول على 

تعويض.
القطريــة«  الجويــة  »الخطــوط  وترفــض 
هــذا التهام وتقــول أن »هيئة الطيــران المدني 

القطرية« مستقلة تماماً.
وتقــول الهيئــات التنظيميــة الأوروبية أن 
العيــوب التي تشــير إليهــا قطــر لا ترقى إلى 
درجة وجود مشــكلة حول صلاحية الطائرة 
للطيران، مشــيرة إلى أن الطائرة لم تواجه أي 

قرار بمنع طيرانها في الدول الأخرى.
وأكدت قطر أمس الإثنين منع طائرة أخرى 
من طــراز »إيه«350 مــن الطيــران ليرتفع عدد 
الطائــرات التي أوقفتها الشــركة عن الطيران 

إلى 22.
وكانت رويترز قــد ذكرت ذلك يوم الجمعة 
الماضــي مع تحــرك قطــر لمحاولة تنفيــذ عقد 
منفصــل بــين شــركة »إيربــاص« والخطوط 
القطرية حــول طائرات من طراز »إيه321 نيو« 

والتي سبق أن طلبتها.
واختلــف الجانبــان أيضــا بشــأن فرص 

التوصل إلى اتفاق.
وقال متحدث باسم »إيرباص« إن الدعوى 
المضادة أمس كانت »الخيار الأخير )للشركة( 
وأتــت بعد العديــد من المحاولات غيــر المثمرة 
لإيجــاد حلول مفيــدة للطرفــين«، بينما قالت 
الشــركة القطرية في وقت ســابق أنها ليست 
علــى علــم »بــأي جهود مــن جانــب إيرباص 

لمحاولة تسوية الوضع ودياً«.

تعافي أسواق الخليج... وارتفاع المؤشر السعودي %1.4
■ دبي - رويترز: عكســت أســواق الأسهم الرئيســية في الخليج 
مســارها لتغلق على ارتفاع أمس الإثنين مدعومة بصعود أســهم قطاع 
الســلع وارتفاع أســعار النفط إلــى 105 دولارات، مع فــرض الحلفاء 
الغربيين مزيدا من العقوبات على روسيا ومنعها بعض بنوكها من النفاذ 

إلى نظام عالمي للمدفوعات.
ومع اقتراب تفجر أزمة اقتصادية في روسيا، ظهر أثر العقوبات الأشد 
صرامة التي فرضها الغرب على روســيا في مطلع الأسبوع واضحا على 
الأسواق المالية، إذ تراجعت الأسهم بشكل ملحوظ حول العالم كما هبط 

الروبل الروسي إلى مستويات متدنية جديدة.
لكن على عكس الاتجاه السائد، أغلق المؤشر السعودي الرئيسي على 
ارتفاع 1.4 في المئة، مســجلًا أكبر مكاسب يومية بالنسبة المئوية منذ 14 

فبراير/شباط. وارتفع المؤشر 2.6 في المئة خلال الشهر.
وقال وائل مكارم، كبير محللي أســواق الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيا في »إكســنس« للسمســرة »لاقت ســوق الأســهم السعودية 
الدعم من التوقعات بارتفاع أســعار النفط حيث لا يزال الخام الروسي 
عرضة للمخاطر. ويشهد البترول الســعودي طلباً مرتفعاً من المشترين 

الآسيويين الذين بدأوا التحرك لتأمين إمداداتهم«.
ورفع ســهم شــركة »أرامكو الســعودية« العملاقة للنفط المعنويات 

بصعوده 1.5 في المئة. وزاد سهم مجموعة »صافولا« للصناعات الغذائية 
وتجارة التجزئة 2.7 في المئة.

وارتفع سهم »دار المعدات الطبية والعلمية« 30 في المئة إلى 67.6 ريال 
في أول تداول له بالســوق، وذلك مقارنة مع سعر الطرح العام النهائي 

البالغ 52 ريالًا.
كما صعد مؤشر دبي الرئيسي 1.3 في المئة، وسجل أفضل أداء شهري 
له منذ نوفمبر/تشرين الثاني، حيث زاد 4.7 في المئة على أساس شهري.

وفي أبوظبي، أغلق المؤشــر على ارتفــاع 2.2 في المئــة، محققاً أكبر 
مكاسب في جلسة واحدة منذ السادس من ديسمبر/كانون الأول.

وارتفع المؤشر سبعة في المئة على أساس شهري.
وصعد المؤشر القطري 2.3 في المئة، مدعوماً بمكاسب سهمي »بنك قطر 
الوطني« و«صناعات قطر«. وارتفع المؤشر، الذي شهد أفضل أداء يومي 

له منذ 15 أبريل/نيسان، 3.6 في المئة على أساس شهري.
وخارج منطقة الخليج، أغلق المؤشــر الرئيسي المصري منخفضاً 0.3 

في المئة. وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:
في السعودية ارتفع المؤشــر 1.4 في المئة إلى 12590 نقطة. كما ارتفع 
مؤشــر أبوظبي 2.2 في المئة إلى 9319 نقطة، بينما ارتفع مؤشر دبي 1.3 

في المئة إلى 3354 نقطة.

طاقم طائرة »ايه350-1000« في صورة تذكارية قبل انطلاق أولى رحلاتها من مطار حمد في الدوحة
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الدوري الإيطالي 

نابولي يخطف الصدارة من قطبي ميلانو بفوز درامي على لاتسيو
■ برلين - أ ف ب: اســتعاد لايبزيج المركز 
الرابع من فرايبورغ وهوفنهايم بفوزه الثمين 
ختام  فــي  1-صفر  بوخــوم  مضيفــه  على 

المرحلة الرابعة والعشرين من بطولة المانيا.
ويدين لايبزيج بفوزه لمهاجمه كريستوفر 
نكونكو الذي ســجل الهدف في الدقيقة 82، 
وهو الهدف الرابع عشر لنكونكو في الدوري 
والســادس فــي مبارياته الاربــع الاخيرة 
فعزز موقعه في المركــز الخامس على لائحة 
الثالث علــى التوالي  الهدافين. وهــو الفوز 
والســادس فــي المباريات الســبع الاخيرة 
الــى 40 نقطة  الــذي رفع رصيده  للايبزيج 
بفارق الاهــداف أمام فرايبــورغ الفائز على 
هيرتا برلين 3-صفر، وهوفنهايم الفائز على 
المرحلة.  افتتاح  شتوتغارت 2-1 الجمعة في 

ومني بوخوم بخسارته الأولى في مبارياته 
الخمس الاخيرة )فــوز و3 تعادلات( فتجمد 
رصيده عند 29 نقطة في المركز الحادي عشر.

وواصل بوروسيا دورتموند خيباته عقب 
خروجه خالــي الوفاض مــن الملحق المؤهل 
للدوري الأوروبي بسقوطه في التعادل امام 
مضيفه أوغســبورغ 1-1. ونجح دورتموند 
في افتتاح التســجيل فــي الدقيقــة 35 اثر 
مجهود فردي رائع لثورغان هازارد، شــقيق 
إيديــن نجم ريــال مدريد، أنهاه بتســديدة 
زاحفــة داخل المرمى. لكن أوغســبورغ نجح 
في إدراك التعادل بواسطة نواه سارينرين-
بازي بضربة رأســية )78(. وكان دورتموند 
الاســكتلندي  رينجرز  مضيفه  امــام  تعادل 
2-2 الخميس في إياب الملحق بعدما خســر 

2-4 علــى ارضه، فتوقف مشــواره القاري 
الثاني بعد الاول فــي دوري الابطال بحلوله 
ثالثا في مجموعته خلف اياكس وسبورتينغ 
البرتغالي. وأســدى أوغســبورغ خدمة الى 
جــاره البافاري بايرن ميونيــخ بعدما حرم 
دورتموند من إعادة الفرق بينهما إلى ســت 
نقاط، فاتســع إلــى ثماني عقب فــوزه على 
1-صفر  فرانكفــورت  أينتراخــت  مضيفــه 
في  المبــاراة  دورتموند  وخــاض  الســبت. 
غياب هدافه إيرلنغ هالاند بســبب اصابة في 
العضلة المقربة. ولــم يلعب هالاند )21 عاما( 
منــذ 22 كانــون الثاني/ينايــر الماضي، وتم 
تأجيل عودته إلى الملاعب إلى الأسبوع المقبل 
رغــم عودته الى التدريبات مطلع الاســبوع 

الحالي.

ليفربول يهزم تشلسي بركلات الترجيح وينفرد بالرقم القياسي بعدد الألقاب
■ لنــدن - أ ف ب: تــوج ليفربول بطلا 
لكأس رابطــة الأنديــة الإنكليزية المحترفة 
بفــوزه علــى تشلســي 11-10 بــركلات 
الترجيــح بعــد انتهــاء الوقتــين الاصلي 
والاضافــي بالتعادل الســلبي فــي مباراة 
نهائية درامية استمرت قرابة 3 ساعات على 

ملعب "ويمبلي" في لندن.
ونجــح ليفربــول فــي تســجيل جميع 
محاولاتــه بدءا مــن قائده جيمــس ميلنر 
وصولا الى حارســه كاومــين كيليهير، في 
أريزابالاغا  كيبا  تشلسي  حارس  أخطأ  حين 
في محاولته الاخيرة حيــث أطاح بها فوق 
العارضــة، علمــا انه شــارك فــي الدقيقة 
الاخيرة من الوقت الاضافي بدلا من الحارس 
لاختصاصه  نظرا  ميندي  ادوار  الاساســي 
فــي التصدي لــركلات الجــزاء، لكنه كان 
المرة بخســارة فريقه. وانفرد  السبب هذه 
ليفربول بالرقم القياسي في عدد الألقاب في 
المسابقة رافعا رصيده الى تسعة بفارق لقب 
واحد عن شــريكه السابق مانشستر سيتي 
الفائز بها في السنوات الأربع الاخيرة، كما 
انه الاول لــه في هذه المســابقة منذ 2012. 
بالتالي الأســس الاولى  ليفربــول  ووضع 
نحــو امكانية فوزه برباعية غير مســبوقة 
في موســم واحد محليا لأنه لا يزال ينافس 
بقوة على الــدوري الممتاز، ويبدو في وضع 
جيد لبلوغ ربع نهائي دوري الابطال بعدما 
تقدم على الإنتــر الايطالي 2-صفر في عقر 
دار الاخير ذهابــا، وبلوغه الدور الخامس 
مــن كأس انكلترا.  أما تشلســي فكان يمني 
النفس باحراز لقبه الثالث هذا الموســم بعد 
تتويجه بطــلا للكأس الســوبر الاوروبية 
في اب/اغســطس الماضي، ثم بكأس العالم 
للاندية خلال الشــهر الماضــي، لكن ركلات 

الترجيح لم تبتسم له. 
لاعب  باصابة  ضربــة  ليفربــول  وتلقى 
وسطه تياغو ألكانتارا خلال فترة الإحماء، 
فحل بــدلا منه نابــي كيتا. وأبقــى المدرب 
الألماني لليفربول يورغــن كلوب على ثقته 

بالحــارس كيلير الذي دأب على المشــاركة 
فــي مباريات فريقــه في هذه الــكأس بين 
الخشــبات الثلاث، في حين افتقــد الفريق 
الغائب  فيرمينو  روبرتو  البرازيلي  خدمات 
عــن آخــر مباراتــين بســبب الإصابة في 
فخــذه، فحل بدلا منه الجنــاح لويس دياز 
القــادم اليه فــي الانتقالات الشــتوية من 
بورتــو البرتغالي، في حــين جلس ديوغو 
الكاحل  العائد من اصابة فــي اربطة  جوتا 
على مقاعد الاحتياطيين. وقال كيليهير بعد 
التتويج: "كان الامر جنونيا. كنت قريبا من 
أدري  أكن  ولــم  المحاولات  لبعض  التصدي 
أنني منحــت فريقي الفوز من خلال ركلتي". 
واشــاد به مدربه كلوب بقولــه: "يجب ان 
يكون ثمــة وقت للعاطفــة. كيليهير خاض 
معظم المســابقات هذا الموســم وهو شاب، 
ولا اســتطيع ان أقول له لا تستطيع خوض 
المباراة النهائية. أنا مدرب لكنني من البشر، 
وكانت الكلمة لعاطفتي وقد فزت في رهاني. 

كيليهير يستحق كل ذلك".
في المقابل، ارتأى مدرب تشلسي الالماني 
تومــاس توخيل مــرة جديدة عــدم الزج 
بمهاجمه روميلو لوكاكو لتراجع مســتواه 
فــي الاونة الاخيــرة. وكانــت أول وأخطر 
الفرص في المباراة عندما سار كاي هافيرتز 
بالكرة ومررها متقنة باتجاه القائد ســيزار 
ازبيليكوتا ومنه الى كريســتيان بوليسيك 
الــذي ســدد باتجــاه المرمى لكــن حارس 
ليفربول الشاب تصدى لمحاولته ببراعة من 
مسافة قريبة )6(. ورد ليفربول بكرة رائعة 
من ترينت الكسندر أرنولد في العمق ارتقى 
لها ساديو ماني لكنه ســددها بعيدا )18(. 
ولعب حــارس تشلســي ادوار ميندي دور 
المنقذ مرتين الاولى عندما تصدى لتســديدة 
نابي كيتا الزاحفــة من خارج المنطقة بدون 
ان يلتقطها فتهيأت امام ماني فســددها من 
باطراف  ابعدهــا  لكنه  جدا  قريبة  مســافة 
اصابعــه )33(. وســار بوليســيك بالكرة 
مســافة طويلة مــن منتصــف الملعب ومرر 

■ رومــا - أ ف ب: خطــف نابولي صــدارة بطولة 
ايطاليا من القطبــين ميلان وجاره الإنتــر بفوز درامي 
في معقل منافســه لاتســيو 2-1 في المرحلة الســابعة 

والعشرين.
ونجح نابولي في اســتغلال ســقوط ميلان والإنتر 
في فخ التعادل مع اودينيزي 1-1 وساليرنيتانا صفر-

صفر تواليا ليرفع رصيده الــى 57 نقطة وهو عدد نقاط 
ميلان لكــن الاول يتفوق عليه بفــارق الاهداف وبفارق 
نقطتين عن الإنتــر. وتنتظر نابولي مبــاراة قمة الاحد 
المقبل عندما يســتضيف ميلان. ونجحــت كتيبة المدرب 
لوتشــيانو ســباليتي في تحقيق فوز ثمين على مدرب 
لاتســيو ماوريتســيو ســاري الذي كان يواجه فريقه 
الســابق نابولي حيث حقق معــه نتائج لافتة. وعوض 
نابولي بالتالي اخفاقه في اكمال مشــواره في الدوري 
الاوروبي بعد سقوطه على يد برشلونة 5-3 في مجموع 
المباراتين منتصف الاسبوع في ملحق الدوري الأوروبي. 
وافتتح المهاجم المخضرم لورينزو اينســينيي التسجيل 
للفريق الجنوبي في الدقيقة 62 بتســديدة زاحفة رافعا 

رصيده الى 7 اهداف هذا الموسم. وأدرك لاتسيو التعادل 
قبل نهاية المبــاراة بدقيقتين بواســطة المخضرم بيدرو 
بكرة بيســراه، بيــد ان الكلمة الاخيــرة كانت لنابولي 
بهدف سجله فابيان رويز بتسديدة بيسراه في الدقيقة 
الرابعة من الوقت بــدل الضائع ليمنح الصدارة لفريقه. 
يذكــر ان نابولي لــم يحرز اللقــب منــذ 1990 بقيادة 

الاسطورة الراحل دييغو مارادونا.
وانتزع روما فــوزا في الدقيقة التاســعة من الوقت 
بدل الضائع 1-صفر على حساب مضيفه سبيتزيا الذي 
لعب منقوصا طوال الشــوط الثاني ليحافظ على آماله 
الضئيلــة بامكانية انتزاع احــدى البطاقات المؤهلة الى 
دوري الابطال الموســم المقبل. والفوز هــو الاول لفريق 
العاصمة بعــد ثلاثة تعادلات تواليــا فرفع رصيده الى 
44 نقطة في المركز الســادس متخلفــا بفارق 6 نقاط عن 
يوفنتــوس آخر المتأهلين نظريا الــى دوري الابطال في 
الوقت الحالي. وخاض ســبيتزيا الشوط الثاني بأكمله 
بعشــرة لاعبين اثر طــرد كيلفن أميــان لحصوله على 
البطاقــة الصفــراء الثانية في الوقت بــدل الضائع من 

الشــوط الاول. وصمد أصحــاب الارض أمام روما حتى 
الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع ليسجل المهاجم 
تامي أبراهام هدف الفوز رافعا رصيده الى 12 هدفا هذا 

الموسم منذ انتقاله من تشلسي.
وخرج كالياري من منطقة الخطــر بفوزه على تورينو 
في عقر دار الاخير 2-1. وســجل كالياري نتائج لافتة في 
مبارياته الاخيرة، فتغلب على أتالانتا خارج ملعبه وانتزع 
التعــادل من نابولي بعيدا عن قواعــده ايضا. وبعد بداية 
كارثية مطلع الموســم، حقــق كاليــاري 15 نقطة من اصل 
24 فــي آخر 8 مباريــات. وافتتح كالياري التســجيل عن 
طريــق راؤول بيلانوفا )21(، لكن تورينــو أدرك التعادل 
بواســطة هدافه اندريــا بيلوتــي )54(، وكانــت الكلمة 
الاخيــرة لكالياري مجددا بفضل اليســاندرو ديولا )62(. 
وقاد جوفاني سيميوني نجل دييغو مدرب اتلتيكو مدريد، 
فيرونا الى الفوز على فينيتزيا 3-1 بتسجيله ثلاثية فريقه 
في مدى 34 دقيقة )54 و63 و88( رافعا رصيده الى 15 هدفا 
هذا الموســم، في حين ســجل ديفيد اوكيريكي )81( هدف 

فينيتزيا الوحيد.

الدوري الألماني 

لايبزيج يستعيد المركز الرابع ودورتموند يواصل خيباته

■ مدريــد - أ ف ب: اســتعاد اشــبيلية الثانــي 
توازنه بحســمه دربي الأندلس أمــام جاره وضيفه 
ريــال بيتيــس الثالــث 2-1، فيما واصل برشــلونة 
انتصاراتــه الكبيــرة وبالرباعيــات بهزيمــة ضيفه 
السادســة  المرحلــة  فــي  بلبــاو 4-صفــر  أتلتيــك 
والعشــرين من الدوري الإســباني. وبقــي فياريال 
فــي صلب الصراع على التأهل الــى دوري الأبطال، 
بفوزه الكاســح على ضيفه إســبانيول 5-1 بفضل 

رباعية للشاب يريمي مينو.
شــوطه  فــي  المدينــة  دربــي  اشــبيلية  وحســم 
الاول بتســجيله الهدفين، قبل أن يقلص ســيرخيو 
كاناليــس الفــارق فــي الوقت بــدل الضائــع. وثأر 
اشــبيلية ومدربه جولــن لوبيتيغي للخســارة امام 
الجــار بيتيس على ملعب الاخير قبل شــهر ونصف 
الشــهر في ثمن نهائي الكاس المحلية عندما توقفت 
فــي الدقيقة 39 بعــد إلقاء مقذوفة علــى رأس لاعب 
وســط إشــبيلية جــوان جــوردان والنتيجــة 1-1، 
قبل اســتكمالها في اليــوم التالي وحســمها رجال 
المدرب مانويل بيليغريني 2-1. واســتعاد اشبيلية 
توازنه عقب تعثره امام اســبانيول 1-1 في المرحلة 
الماضيــة، فحقق فوزه الخامس عشــر هذا الموســم 
والثاني في مبارياته الســت الاخيــرة معيدا الفارق 
الى ســت نقاط بينه وبــين ريال مدريــد الفائز على 
مضيفه وجــاره رايو فايكانو 1-صفــر، فيما تجمد 
رصيد بيتيس عند 46 نقطة. وكان اشــبيلية الطرف 
المبــاراة واقتنــص مهاجمــه  الافضــل فــي بدايــة 
المغربي يوســف النصيــري ركلة جزاء اثــر عرقلته 
مــن الحارس كلاوديو برافو داخــل المنطقة فانبرى 

لها لاعب الوســط ايفان راكيتيتش على يمينه )25(. 
وتلقى اشبيلية ضربة موجعة باصابة صانع العابه 
أليخاندرو "بابــو" غوميز فدخل مكانه المغربي منير 
الحــدادي )30(. ونجــح الحدادي فــي تعزيز تقدم 
فريقه بعد 11 دقيقة بتســديدة قوية رائعة من خارج 
المنطقــة )41(. وانتظــر بيتيس الوقت بــدل الضائع 
من الشــوط الثاني لتقليــص الفارق عبــر كاناليس 
من ركلة حرة مباشــرة أســمنها على يسار الحارس 

المغربي ياسين بونو )4+90(.
وواصل برشــلونة انتفاضته في الآونة الأخيرة 
وحقــق الفــوز برباعية للمبــاراة الثالثــة تواليا بعد 
انتصــاره الثمين علــى مضيفه بلنســية 4-1 الأحد 
الماضــي، وعلــى نابولــي 4-2 في إياب الــدور ثمن 
نهائي ملحق الدوري الأوروبي. واستعاد برشلونة 
المركــز الرابع مــن أتلتيكو مدريد الفائز على ســيلتا 
فيغو 2-صفر، فبات يتفوق عليه بفارق الاهداف مع 
مباراة مؤجلة للفريق الكتالوني. وانتظر برشــلونة 
الدقيقــة 37 لترجمــة أفضليتــه وافتتاح التســجيل 
عبــر مهاجمه بيير إيميريك أوباميانغ بتســديدة من 
مســافة قريبة مســتغلا كرة مرتدة من العارضة اثر 
راســية المدافع جيرارد بيكيه. وهو الهدف الخامس 
للغابوني في ثــلاث مباريات بينها ثلاثية في مرمى 
بلنســية وهدف في مرمى نابولــي. وضرب النادي 
الكاتالونــي بقوة في الشــوط الثاني وعــزز تقدمه 
بهــدف ثان ســجله عثمــان ديمبيلــي، بديــل فيران 
توريس، عندما توغل داخل المنطقة وسدد كرة قوية 
بيســراه من زاوية مغلقة وأســكنها الزاوية اليمنى 
)73(. وتابــع ديمبيلــي الــذي واصلــت الجماهيــر 

اســتقباله بصافرات الاســتهجان لــدى ظهوره في 
الملعب ولمســه كل كرة، تألقه وصنــع الهدف الثالث 
عندما مرر كــرة عرضية تابعها لوك دي يونغ، بديل 
أوباميانغ، برأسية من مسافة قريبة )90(. وساهم 
ديمبيلــي أيضــا فــي الهــدف الرابــع الذي ســجله 
ممفيــس ديبــاي، بديــل آدم تــراوري، اثــر تمريرة 
عرضية من الجهة اليمنــى أيضا فتابعها الأخير من 

مسافة قريبة داخل المرمى )3+90(.
وحســم فريق المدرب أوناي إيمري فوزه الرابع 
في آخر خمس مراحل في سلسلة تضمنت التعادل 
فــي ملعب ريال مدريد المتصدر، في الشــوط الأول 
بعدما أنهاه متقدمــاً بثلاثية نظيفة بطلها بينو )14 
و20 و45(، ليصبــح عــن 19 عامــاً و130 يوماً ثاني 
أصغر لاعب في الدوريات الخمس الكبرى يســجل 
ثلاثية في الشوط الأول منذ آذار/مارس 2016 حين 
حقق ذلك عثمان ديمبيلي لفريقه الســابق رين ضد 
نانت عن 18 عاماً و296 يوماً. وأكمل بينو مهرجانه 
بإضافــة هــدف رابع في مســتهل الشــوط الثاني 
)53(، ليصبح أول لاعب يســجل رباعية في مرمى 
الحارس المخضرم دييغو لوبيز، ابن الأربعين عاماً 
الــذي بدأ مشــواره الاحترافي عــام 1999، أي قبل 
قرابــة ثلاثة أعوام مــن ولادة بينــو. وبعدما قلص 
الألباني كايدي بــاري الفارق للضيــف الكتالوني 
)65(، عــاد البديل بولاييه ديا ووســعه مجدداً الى 
أربعــة أهــداف )86(، مؤكداً بشــكل نهائــي الفوز 
الحــادي عشــر لفريقه الــذي رفع رصيــده الى 42 
نقطة فــي المركز الخامــس بفارق ثــلاث نقاط عن 

أتلتيكو مدريد الرابع. 

انسينيي يحتفل بتسجيل الهدف الأول لنابولي في مرمى لاتسيو

كأس الرابطة الإنكليزية

أوباميانغ يحتفل بطريقته التقليدية بعد افتتاحه التسجيل لبرشلونة

كأس فرنسا

فرساي من الدرجة الرابعة يسعى إلى بلوغ نهائي تاريخي
■ باريس - أ ف ب: يأمل فرســاي من الدرجة الرابعة في تكرار 
مفاجأة ليزيربييه في نســخة 2018، عندمــا يواجه نيس اليوم في 
نصف نهائي النسخة 105 من كأس فرنسا، فيما يلعب نانت الأربعاء 

مع موناكو في نصف النهائي الثاني.
وكان ليزيربييه من المســتوى الثالث حقق مفاجأة مدوية عندما 
بلغ مباراة القمة في 2018 وخســر بثنائية أمام باريس سان جرمان 
الغائب عن النهائي للمرة الأولى منذ 2015. ولعب ســحرُ مســابقة 
الكأس دوره بروح رياضية نادرة، إذ تكفل نادي نيس بتكلفة انتقال 
فرســاي إلى جنوب البلاد. وبحث النادي المتواضع دون فائدة عن 
ملعب يســتضيف مباراته، نظراً لعدم استيفاء ملعبه "مونبورون" 
معايير مسابقة الكأس. في نهاية المطاف، ستقام المباراة على ملعب 
"أليانز ريفيــرا" في نيس، فيما كشــف رئيس الأخيــر جان-بيار 
ريفيير: "كان يتعين الانتقال الى ملعبهــم لكن هذا الأمر لن يحصل. 
بدلا من ذلك سنســهّل قدومهم. كيف؟ ســنتحمل تكاليف طائرتهم، 
الحافلة والفندق". وفيما يتصدر فرســاي دوري المســتوى الرابع 
راهناً، لم يخض أي مباراة منذ 19 شــباط/فبراير واســتعد بأفضل 
طريقة لهذه المواجهة، بعد مروره الســبت الماضي في كليرفونتين، 
مركز تدريب المنتخب الفرنسي. لكن حتى الآن، لم يحقق هذا الفريق 
سوى نتيجة لافتة واحدة في مســاره، وذلك بعد الفوز على تولوز 

من الدرجة الثانية فــي ثمن النهائي )1-صفــر(. مواجهته المقبلة 
ســتكون بالغة الصعوبة أمام فريق يحتــل المركز الثالث في ترتيب 
دوري الدرجــة الأولى وســبق له أن أقصى باريس ســان جيرمان 

ونجومه من ثمن نهائي الكأس بركلات الترجيح.
وســتكون فرصة نيس ســانحة لبلوغ النهائي بعد ربع قرن من 
تتويجه أمام غانغان في 1997 للمــرة الثالثة في تاريخه بعد 1952 
و1954. ويغيب عن تشكيلة مدرب نيس كريستوف غالتييه جاستن 
كلايفــرت ودانتي لايقافهما، علمــاً أن الفريق الطامــح للتأهل إلى 
دوري الأبطال يخوض مواجهة نارية الســبت أمام متصدر الدوري 

سان جيرمان وترسانته.
وللانضمام إلى الفائز من هذه المواجهة في "اســتاد دو فرانس" في 
8 أيار/مايو المقبل، يســتقبل نانت الأربعاء موناكو في مواجهة متوازنة 
على الورق بين ســابع وتاســع الدوري توالياً. ويأمــل موناكو، حامل 
اللقب خمس مرات، في تعويض خســارة نهائي العام الماضي أمام سان 
جرمان المتوج 14 مرة )رقم قياســي(. لكــن فريق الإمارة خاض مباراة 
ثالثة توالياً دون فوز في الدوري، بخسارته الأحد ضد رينس 1-2. في 
المقابل، عاش نانت، حامل اللقب ثلاث مــرات آخرها في 2000، مطبات 
مماثلة الأحد في الدوري بتعادل ســلبي مع متز، وذلك بعد فوزه الرائع 

على سان جرمان 3-1 قبل تسعة أيام.

اشبيلية يحسم الدربي الأندلسي ويستعيد التوازن ورباعية ثالثة لبرشلونة الدوري الاسباني 

كرة باتجــاه هافيرتز ومنه الى مايســون 
المنفرد بمرمى ليفربول لكنه ســدد  ماونت 
بجانــب القائم مهدرا فرصة ســهلة )44(. 
وفي الدقيقــة الاولى من الشــوط الثاني، 
كاد تشلســي يفتتح التســجيل عندما مرر 
بوليســيك كــرة متقنة داخــل المنطقة الى 
ماونت المنفرد بالحارس لكنه سدد بالقائم 
مهدرا فرصة ســهلة. وجــرب ماونت حظه 

مرة جديدة من هجمــة مرتدة لكن حارس 
وســيطر  تســديدته  على  ارتمى  ليفربول 
عليهــا على دفعتــين )59(. وقــام حارس 
تشلسي بتشتيت خاطئ للكرة فوصلت الى 
محمد صلاح فانفرد بميندي وحاول اسقاط 
الكرة من فوقه بيد ان تياغو ســيلفا شتتها 

وهي في طريقها الى المرمى الخالي )65(.
واحتســب الحكم ركلة حرة لليفربول 

على مشــارف المنطقــة مررها الكســندر 
أرنولــد داخل المنطقــة ارتقى لهــا ماني 
وضعها برأســه على بــاب المرمى فتابعها 
المدافع جويل ماتيب برأســه مسجلا هدف 
التقــدم، بيــد ان الحكم لجأ الــى "الفار" 
ليلغيه بداعي التســلل على زميله المدافع 
فيرجيــل فــان دايــك )67(. وزج توخيل 
تيمو  مواطنه  همــا  هجوميتين  بورقتــين 

فيرنر ولوكاكو بدلا من بوليسيك وماونت 
تواليا في الدقيقة 73. وانفرد دياز بميندي 
لكــن الاخيــر كان له بالمرصــاد )76(، ثم 
سجل هافيرتز هدفا لتشلسي لكن مواطنه 
فيرنر كان متسللا عندما تلقى الكرة داخل 
المنطقة فلم يحتســب )78(. واستمر تألق 
الحارســين فطار ميندي لكــرة فان دايك 
الرأســية )90(، في حين تصــدى كيليهير 

بقدمــه لكرة غمزهــا لوكاكو من مســافة 
قريبة )95(. ولم تتغير النتيجة في الوقت 
الاضافي الذي شهد تسجيل لوكاكو لهدف 
الغي بداعي التسلل )98(، وآخر لهافيرتز 
فــي الدقيقــة 109 للســبب عينــه، فلجأ 
الفريقان الى ركلات الترجيح التي جاءت 
درامية وانتهت باهــدار كيبا لركلته لتوج 

ليفربول باللقب.

لاعبو واداريو ليفربول يحتفلون باللقب التاسع في المسابقة
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شالكه الألماني يفسخ شراكته 
مع مجموعة غازبروم الروسية

■ برلين - أ ف ب: أعلن شالكه الألماني فسخ 
شــراكته مع عملاق الغاز الروسي "غازبروم"، 
بعد تســارع أحداث الغزو الروسي لأوكرانيا. 
وكتب النــادي: "قــرّر مجلس إدارة شــالكه، 
بالاتفــاق مع مجلس الرقابة، فســخ شــراكة 
النادي مع غازبروم قبــل انتهاء مدته". وأعلن 
فريق إقليم الرور الأســبوع الماضي إزالة اسم 
"غازبروم" عن قميــص ناديه، في مباراة ضمن 
الدوري المحلي ضد كارلســروه )1-1(. وكان 
العقــد مع غازبــروم يمتد حتــى 2025 ويدرّ 9 
ملايين يورو سنوياً للنادي الأزرق الذي تراجع 
مستواه في المواسم الأخيرة وهبط إلى الدرجة 
الثانية. وبحال عودته إلى البوندسليغا، ينصّ 
العقد على رفع مســتوى الرعاية إلى 15 مليون 

يورو في الموسم. 

بوفون يواصل اللعب 
حتى سن الـ46 

بعد تمديد عقده مع بارما
■ روما -رويتــرز: رغم اقترابــه من عامه 
الـ27 في منافسات المحترفين، لا يعتزم الحارس 
المخضــرم جانلويجــي بوفون الاعتــزال بعد 
توقيع عقد جديد مع بارما سيشهد استمراره في 
الملاعب حتى سن الـ46 عاما. وفي العام الماضي 
عاد بوفون لبارما المنافــس في الدرجة الثانية 
والــذي خاض معــه أول مباراة وهو في ســن 
الـ17 عامــا في نوفمبر/تشــرين الثاني 1995. 
وأعلــن النادي أمــس أن الحارس مــدد عقده 
حتى 2024. وقال بوفون: "إنــه يوم جميل لي 
ولعائلتي كلها. مــا أردته تحقق بالفعل وأعتقد 
أن الرئيس والنــادي أرادا ذلك أيضا. أتمنى أن 
يكون هذا نفس شعور مشجعي النادي. عودتي 
إلى بارما كانت مرتبطة بالعلاقة الطيبة والحب 
وللمدينة".  ومشــجعيه  للنــادي  أحمله  الذي 
وأعلن بوفون، الذي فاز بعشــرة ألقاب دوري 
وهو صاحب الرقم القياســي لعدد المشــاركات 
برصيد 657 مباراة، تمديــد العقد خلال مؤتمر 

صحفي مع رئيس النادي كايل كراوس.

إصابة زكريا لاعب يوفنتوس 
الجديد تبعده 3 أسابيع

■ روما - أ ف ب: أصيب لاعب وسط منتخب 
الوافد  زكريــا  دينيس  ويوفنتوس  سويســرا 
اليــه في الانتقالات الشــتوية الشــهر الماضي 
لإصابة في فخذه كما أعلن ناديه أمس ستبعده 
وأصدر  أســابيع.  ثلاثــة  لقرابة  الملاعــب  عن 
يوفنتوس بيانا أشــار فيه الى أن "فترة تعافي 
اللاعب تستغرق نحو 20 يوما". وتعرض زكريا 
للاصابة قبيل نهاية الشــوط الاول من مباراة 
فريقــه ضد امبولي )3-2( فــي الدوري المحلي 
السبت ولم يستطع اكمالها. ويعاني يوفنتوس 
من اصابات عدة فــي صفوفه وتحديدا الجناح 
ويســتون  الوســط  ولاعب  كييزا  فيديريكــو 
ماكينــي والمدافع المخضــرم جورجيو كييليني 

والمهاجم باولو ديبالا. 

عودة مولر ونوير إلى 
تدريبات البايرن

■ برلــين - د ب أ: عاد المهاجم توماس مولر إلى 
تدريبات بايرن ميونيــخ، عقب تعافيه من فيروس 
كورونــا، فــي الوقت الــذي خاض فيــه الحارس 
مانويل نويــر التدريبات عقــب خضوعه لجراحة 
فــي الركبة. وكان الثنائي غاب عــن الفريق لفترة، 
قبل  جيدة  أخبــار  بمثابة  مجــددا  وتأتي عودتهما 
مواجهــة باير ليفركــوزن، ثالث الــدوري الألماني 
السبت المقبل، وكذلك مواجهة إياب دور الستة عشر 
بدوري الأبطال أمام سالزبورغ النمساوي الاسبوع 
المقبــل. ورغم ذلك لا يزال الفريــق يعاني من غياب 
لاعب الوســط ليو غوريتســكا منــذ أوائل كانون 
الأول/ديسمبر الماضي، بســبب إصابة في الركبة، 
لكن ناغلسمان أوضح أن اللاعب يتخذ خطوات في 

الاتجاه الصحيح حاليا.
 

الكويت والعربي 
إلى نهائي كأس ولي العهد

■ الكويــت - أ ف ب: بلغ الكويت حامل اللقب 
والعربــي المبــاراة النهائيــة لكأس ولــي العهد 
الكويتي بعد فــوز الأول على الفحيحيل 4-صفر، 
والثانــي علــى الســالمية 2-صفــر ضمن نصف 
النهائي. وســجل للكويــت فهد الهاجــري )15( 
المهدي  والمغربي   )40( الخنيســي  طه  والتونسي 
برحمة )73( ويوســف ناصر )90+3(. وســجل 
للعربي الســوداني وليد الشعلة )46( والتونسي 
سنوســي الهادي )68(. ولم يتحــدد موعد إقامة 
المباراة النهائية. ويتقاســم الكويت والقادســية 
الرقم القياســي في عدد مرات التتويج باللقب )9 

لكل منهما( مقابل 7 للعربي.

الزمالك يفسخ عقد مدربه 
الفرنسي كارتيرون بالتراضي

■  القاهرة - د ب أ: أعلن الزمالك المصري فسخ 
تعاقده مــع مدربه الفرنســي باتريس كارتيرون 
بشكل ودي، بعد الخسارة من الوداد المغربي 3/1 
الســبت، في دوري أبطال أفريقيــا .وقال رئيس 
النادي مرتضي منصور، إنه تم الاتفاق على فسخ 
التعاقد بشــكل ودي بين الطرفين، بعد الجلســة 
التي جمعتهما في مقر النــادي. وأضاف منصور: 
"كارتيرون حضر كما طلبت منه في جلسة تحقيق، 
وتحدثنا عن بعض الأمور والتســجيل الصوتي، 
وأنا ســألته هل أحد تدخل في عملــك؟ فقال هذا 
لم يحدث. كارتيرون يحتــرم نادي الزمالك وقال 
إنه يريد أن يفســخ التعاقد بشكل متحضر بحيث 
يُمكنه العــودة في أي وقت بالمســتقبل"، وأكمل: 
"اتفقنا في النهاية على فســخ التعاقد بالتراضي 
بحصول كارتيرون على شــهر مــن راتبه بخلاف 
حصوله على الشــهر الخاص براتبه الشــهري، 
وسنوثق الأمر بشكل رســمي وأتمنى له التوفيق 

مستقبلا".

رادار الملاعب

■ جنيف - أ ف ب: شــددت اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد 
الدولي لكرة القــدم )فيفا( أمس الضغوط على روســيا، بتوصية 
الأولى حظر مشــاركة الرياضيين الروس في المســابقات الدولية 
وإعلان الثاني خوض "مناقشات متقدمة" لاستبعادها من مونديال 

قطر 2022، في ردّ على غزو أوكرانيا.
وأوصــت اللجنة التنفيذيــة التابعة للجنــة الأولمبية الدولية 
بحظر مشــاركة الرياضيــين الروس والبيلاروس في المســابقات 
الدولية، بعيد إجراء قوي رغم رمزيته بسحب وسام "الاستحقاق 
الأولمبــي"، وهو أعلى وســام أولمبــي، من جميع كبار المســؤولين 
الروس بدءاً من الرئيس فلاديميــر بوتين. وقالت اللجنة الأولمبية 
الدولية فــي بيان: "من أجــل حماية نزاهة المســابقات الرياضية 
العالمية ومن أجل ســلامة جميع المشاركين، توصي اللجنة الأولمبية 
الدولية الاتحادات الرياضية الدولية ومنظمي الأحداث الرياضية 
بعدم دعوة أو الســماح بمشــاركة الرياضيين والمسؤولين الروس 
والبيلاروس في المســابقات الدولية". وأضافت أنه في حال وجود 
"أســباب تنظيمية أو قانونية"، تحول دون منع وصول الرياضيين 
الــروس، تطالب اللجنة الأولمبية الدولية بأن لا يتم "الســماح لهم 
بالمشاركة تحت اسم روســيا أو بيلاروس". وتتعلق المسألة بشكل 
ملح على الخصوص بالنســبة لدورة الألعاب البارالمبية الشتوية 
التــي تنطلق يوم الجمعة فــي بكين. وتابعت: "عندمــا يكون، في 
ظروف قصــوى للغاية، وضع هذه التدابيــر غير ممكن على المدى 
القصير لأســباب تنظيمية أو قانونية، يترك المجلس الدولي للجنة 
الأولمبية الدولية الأمر للجنة المنظمة المعنية لتجد طريقها الخاص"، 
مؤكدة أنها ركزت "بشــكل خــاص على دورة الألعــاب البارالمبية 
الشــتوية"، وجددت "دعمها الكامــل للجنة الأولمبيــة البارالمبية 

الدولية والألعاب".
وأبقــت اللجنة الأولمبيــة الدولية على توصيتهــا بعدم تنظيم 
مسابقة على الأراضي الروســية. وحيّت اللجنة الأولمبية الدولية 
التي خالفــت تقليدهــا المتمثل فــي المطالبة بحيــاد الرياضيين، 
"الدعوات العديدة للســلام التي أطلقها الرياضيون والمسؤولون 
الرياضيــون وأعضــاء المجتمع الأولمبــي العالمي. وتقــدر اللجنة 
الأولمبية الدولية وتدعم بشــكل خاص الدعوات من أجل الســلام 
من الرياضيين الروس". وبخصوص وســام الاســتحقاق الأولمبي 
الممنوح لبوتين، قالت اللجنة الأولمبيــة الدولية في بيان: "المجلس 
التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، بناءً على الظروف الاســتثنائية 
للوضــع، وبالنظر إلى الانتهــاك الخطير للغايــة للهدنة الأولمبية 
والانتهــاكات الأخرى للميثاق الأولمبي من الحكومة الروســية في 
الماضي، اتخذ قرارا بسحب وسام الاســتحقاق الأولمبي من جميع 
الأشخاص الذين يشــغلون حالياً وظيفة مهمة في حكومة الاتحاد 

الروسي".
وبالتزامــن مع ذلك، يجري الفيفا "مناقشــات متقدمة" من أجل 
استبعاد منتخب روســيا من المشاركة في المنافسات الدولية، ومن 
بينها مونديــال قطر 2022. ويعمــل الفيفا مع الاتحــاد الأوروبي 
)يويفا( من أجل تفعيل القرار الذي سيُبعد روسيا عن مونديال قطر 
المقرر من 21 تشــرين الثاني/نوفمبر إلى 18 كانون الأول/ديسمبر 
المقبلين "إلا في حال تحســن الوضع" بحســب المصدر ذاته. ويذكر 
أنه من المرتقب أن تواجه روســيا بولندا في ذهاب ملحق المونديال 

اللجنة الأولمبية الدولية والفيفا واليويفا تشدد العقوبات والضغوطات على روسيا

التعاطف مع أوكرانيا وصل ملعب »ويمبلي« قبل نهائي الرابطة الإنكليزية 

■ باريس - أ ف ب: كانت اســتضافة روسيا لكأس العالم 
2018 في كرة القدم، وأولمبياد سوتشي 2014 الشتوي ورعاية 
عملاق الغــاز غازبروم للاتحاد الأوروبي لكرة القدم )يويفا( 
أدوات صلبة لتحســين صورتهــا عالمياً وأكســبت الرئيس 

فلاديمير بوتين مكانة بين الشعب الروسي.
مــع ذلك، أدّى قرار بوتين غــزو أوكرانيا إلى تدمير وهجه 
العالمي، فيما يعتقد خبراء أن ذلك قد يكلّفه غالياً على الصعيد 
الداخلي. وجُرّدت ســان بيترسبورغ من اســتضافة نهائي 
دوري أبطــال أوروبا لمصلحة باريس، وتحوم شــكوك حول 
رة بأربعين مليون يورو  مصير رعاية "غازبــروم" ليويفا المقدَّ
سنوياً. وألغي ســباق روسيا للفورمولا-1، وفرضت اللجنة 
الأولمبية الدولية حظراً على رفع العلم الروسي وعزف النشيد 
الوطني، وهناك دعوات جدية لشــطب روســيا من تصفيات 
مونديــال 2022، حيث تخوض الملحق الأخير المؤهل الشــهر 

المقبل.
"لطالما كان للرياضة تأثير هائل على المجتمع"، حسب ما 
يقول مدير التسويق الســابق في اللجنة الأولمبية الدولية 
مايكل باين. وتابع: "المقاطعة الرياضية في جنوب إفريقيا 

لنظام الفصل العنصري ربما كان لهــا تأثير مماثل أو أكبر 
من العقوبــات الاقتصادية على فرض تغيير في سياســة 
النظام". وبالنســبة لرئيس اللجنــة الأولمبية البريطانية 
الســير هيو روبرتســون فان الحظر الرياضي الشــامل 
قد يؤثّر علــى مكانة بوتين محلياً. وقــال: "الرياضة مهمة 
بشكل غير متناسب للأنظمة الاستبدادية". وأضاف: "عدم 
القدرة على المنافســة سيضرّ روسيا بشــدة". ويرى باين 
الذي ينســب اليه الفضل في الأولمبيــة الدولية على مدى 
عقدين من الزمن في تحويل علامتها التجارية وشــؤونها 
الماليــة من خــلال الرعاية، أن بوتين يخاطــر بمكانته بين 
أبناء شعبه. وقال الإيرلندي: "قد لا يهتم بوتين برأي بقية 
العالم بشــخصه، لكن عليه الاهتمام بما يعتقده الشــعب 
الروسي". وأردف قائلا: "اخســر دعمه )الشعب( فينتهي 
أمرك. تصرفات المجتمع الرياضي قد تلعب دوراً مؤثراً جدياً 

اتجاه الشعب الروسي".
ولم يخجل نجوم الرياضة الــروس من التعبير عن قلقهم 
من غزو بوتين لأوكرانيا. وصدرت أصــوات مندّدة من أندي 
روبليف المتوج الأحد بدورة دبــي للتنس، ولاعب كرة القدم 

الدولي فيدور ســمولوف، ونجــم هوكي الجليــد المحترف 
فــي الولايات المتحــدة أليكس أوفيتشــكين والــدراج بافل 
ســيفاكوف. وأضاف باين: "لا يمكن لآراء الرياضيين الروس 
أمام قاعــدة جماهيرهم، ســوى أن تعزز شــكوك المواطنين 
اتجاه قرارات قيادتهم وتقوّض الدعم المحلي لشــن الحرب". 
ورغم ذلك، يقلل تيرينس بيرنز، المدير التنفيذي الســابق في 
الأولمبية الدولية الذي لعب أدواراً رئيســية في ملفات خمس 
مدن نجحت باســتضافة الأولمبياد، من أهمية هــذا التأثير. 
وقال: "أنتم تفترضون ان الشعب الروسي يرى، يقرأ ويسمع 
الأخبــار الحقيقية". وتابــع: "لا أصدّق هذا الأمر. ســتصوّر 
الحكومة روســيا كأنها ضحية مؤامــرة عالمية كبرى تقودها 
الولايات المتحدة والغرب. عبارة مجازية استُخدمت بنجاعة 
منذ أيام الاتحاد السوفيتي". لكن بيرنز يعتقد أن الرياضيين 
لســوء الحظ يجب أن يُعاقبوا على سوء تصرّف حكوماتهم 
"أعتقد أن روسيا يجب أن تدفع ثمن ما اقترفته. لسوء الحظ، 
يتضمن ذلــك الرياضيين أيضاً". وأضــاف: "أناس كثيرون، 
مثلي أنا، يعتقدون أن مســاعدتهم على اســتضافة الأولمبياد 
وكأس العالم قد تســاعد على انفتاح وتحرير المجتمع، تخلق 

مســارات جديدة لتقدّم شعب روســيا. نحن مخطئون مرّة 
جديدة". ويعتقد روبرتســون ان السماح للروس بالتنافس 
في وقت يعجــز الأوكرانيون عن ذلك أمــر "لا يمكن تصوّره 
من الناحية الأخلاقية". ويضيف باين أن الرياضات الفردية 
ينبغي أن تنظر إلى مشهد أخلاقي أكبر من خسائرها المحتملة 
نتيجة انهاء عقود رعاية روسية "يواجه عالم الرياضة خطر 
خســارة المزيد بحال عدم الاستجابة، مقارنة مع خسارة راعٍ 
روسي أو إثنين". ويوافق مع ذلك روبرتسون، المشرّع السابق 
الذي شغل منصب وزير الرياضة والأولمبياد مساهماً بنجاح 
أولمبياد لندن 2012. وقال ابن التاســعة والخمســين: "ربما 
يتعيّن على عالم الرياضة أن يفطم نفســه عن المال الروسي". 
وتابع: "في الأيام القليلة الماضيــة، بدا واضحاً أن العقوبات 
كما  الغرب  ســتؤذي  والتجارية  الاقتصاديــة  السياســية، 
روســيا، لكنه ثمن يجب أن نتحملــه لتحقيق مصلحة أكبر". 
وبالنســبة لروبرتســون، لا يمكن للرياضة الوقوف مكتوفة 
الأيدي رداً على الغزو الروســي "الغزو الروســي لأوكرانيا 
ســيؤثر علــى الرياضة لكن عواقــب التقاعــس أو المراوغة 

ستكون أكثر خطورة".

هل تشكّل العقوبات الرياضية على روسيا سلاحاً ناجعاً؟

أحــرزت  ب:  ف  أ   - )المكســيك(  خاليســكو   ■
الأمريكيــة ســلون ســتيفنز لقــب دورة غوادالاخارا 
المكســيكية للتنس، بفوزها في النهائي على التشيكية 

ماريا بوسكوفا 7-5 و1-6 و2-6.
وبعمر الثامنة والعشرين، أحرزت المصنفة سادسة 
في الدورة لقبها الســابع في مســيرتها. وبتتويجها، 
ســتقفز الأمريكية 18 مركــزاً في تصنيــف اللاعبات 
المحترفــات لتصبــح في المرتبــة التاســعة والثلاثين. 
وقالت بعد فوزها في أول لقب منذ نحو أربع سنوات: 
"هذه بداية الموســم، لذا هنــاك مباريات كثيرة أمامنا، 
لكنني متحمسة للفوز في مباريات متتالية". وتابعت: 
"اعتقدت أن اســتعداداتي كانت جيدة العام الماضي، 
التزمت في التمارين وحسّنت لياقتي. طبعاً لم أحصد 
فوراً نتائــج جيدة، لكن من الجميــل قطف ثمار عملي 
الآن". وحســمت المصنفــة ثالثة عالمياً ســابقاً وبطلة 
فلاشــينغ ميــدوز 2017 المباراة النهائية في ســاعتين 
و28 دقيقــة أمام بوســكوفا التــي ارتقت إلــى المركز 

الحادي والثمانين عالمياً.

الأمريكية ستيفنز 
تحرز لقبها السابع

■ باريس - أ ف ب: أعلنت لاعبة التنس الأوكرانية إيلينا 
سفيتولينا أنها ستتبرع بكل أرباحها من دوراتها وبطولاتها 
المستقبلية لدعم الجيش والعمل الإنساني في بلادها ضحية 

غزو مسلح شنته القوات الروسية. 
وكتبت سفيتولينا في "رســالة إلى وطنها" على حسابها 
فــي "تويتــر": أتعهد بإعــادة توزيــع الجوائــز المالية من 
دوراتي المســتقبلية لدعم الجيش والاحتياجات الإنسانية 
ومســاعدتهم في الدفاع عن وطننــا". واضافت متوجهة إلى 
الأوكرانيــين: "أنا الآن بعيــدة عنكم، بعيدة عــن أحبائي، 
بعيدة عن شــعبي، لكن قلبي ممتلئ بكم بالكامل". وتابعت: 
"شعبي، كل يوم أخاف عليكم. أنا محطمة، وعيناي لا تتوقف 
عــن البكاء، وقلبي ينــزف بلا توقف. لكننــي أيضا فخورة 

جدا برؤية شــعبنا وأمهاتنــا وآبائنا وإخوتنــا وأخواتنا 
وأطفالنا الشــجعان والأقويــاء للدفاع عنا. إنهــم أبطال". 
وأردفت المصنفة خامســة عشــرة عالميا قائلة: "أنتم في كل 
أفــكاري ودعواتي. أنتم معــي طوال الوقت. أنــا أوكرانيا، 
نحن أوكرانيا"، قبل أن توقع رســالتها بـ"إلينا سفيتولينا، 

أوكرانية فخورة".
وكانت ســفيتولينا، زوجة لاعب التنس الفرنســي غايل 
مونفيس، نشــرت الخميس في اليوم الأول من غزو القوات 
الروســية، رســالة عبر "تويتر"، أعربت فيها عــن حزنها، 
وطلبت "أرجوكم ســاعدونا فــي إنهاء هذه الحــرب". كما 
ضاعف العديد من الرياضيين الآخرين حول العالم رســائل 

التضامن مع أوكرانيا.

سفيتولينا ستتبرع بجميع أرباحها 
من التنس لدعم بلدها أوكرانيا

دورة غوادالاخارا للتنس 

غزو أوكرانيا  

في 24 آذار/مارس في موسكو. وكانت وكالة "سيد" الألمانية أشارت 
في وقت سابق إلى أن اليويفا يقترب من استبعاد روسيا من جميع 
مسابقاته. وسيكون سبارتاك موسكو أول فريق روسي يتأثر بهذا 
القرار كونه الوحيــد الممثل لبلاده في المســابقات القارية الثلاث 
للرجــال )دوري الأبطال ويوروبا ليــغ وكونفرس ليغ(، حيث بلغ 
ثمن نهائي الدوري الأوروبي ومن المفترض أنه ســيواجه لايبزيج 
الألماني. وبحســب هــذا القرار، ســيتم أيضا اســتبعاد المنتخب 
الروسي للسيدات من بطولة أوروبا المقرر تنظيمها في تموز/يوليو 
المقبل في بريطانيــا. وكانت القرعة أوقعته فــي مجموعة هولندا 
والسويد وسويســرا. وأوضحت "ســيد" أن قرار تعليق عضوية 
روســيا مدعوم من قبل العديــد من الاتحــادات، بينها الاتحادان 
القويــان الألماني والإنكليزي. وقال عضــو مجلس الاتحاد الدولي 
والمرشح لرئاسة الاتحاد الألماني بيتر بيترز: "لا أستطيع أن أتخيل 

أنه يمكن أن تكون هناك مباريات ضد روسيا، هذا غير ممكن".
وسيتم حظر النشيد والعلم الروســيين من المنافسات الدولية 

بحســب الفيفا الذي يحتفظ بحقه في اتخــاذ "عقوبات إضافية، 
بما في ذلك الاســتبعاد المحتمل من المســابقات"، وأوضح الاتحاد 
الدولي برئاســة جاني إنفانتينو أنه يتعين على روســيا من أجل 
المشاركة في المسابقات الدولية، خصوصا الملحق الأوروبي المؤهل 
لمونديال 2022، اللعب باسم "الاتحاد الروسي لكرة القدم". وأضاف 
أن هذه القرارات التي توقعها عالم الرياضة منذ عدة أيام، اتخذت 
"بالإجماع" من مكتــب مجلس الفيفا. وأصدرت اتحــادات بولندا 
والســويد وتشــيكيا بيانات قبل أيام ترفض فيها مواجهة روسيا 
في الملحــق القاري. وأوضــح الفيفا أنه "أخذ علمــا بهذه المواقف 
ودخل في حوار مع الاتحادات المعنية بهدف إيجاد حلول مناســبة 
ومقبولة". ومن المقرر أن تلعب بولندا مع روســيا في موســكو في 
24 مارس في نصف نهائي المســار الثالث، على أن يلتقي الفائز مع 
السويد أو تشــيكيا اللتين تلعبان في اليوم ذاته. كما أعلن رئيس 
الاتحاد الفرنســي نويل لوغرايت الأحد أنه لن يعارض اســتبعاد 
روســيا من كأس العالم. وأعلن الاتحاد الإنكليزي أنه سيقاطع كل 

المباريات ضد روسيا في "المستقبل القريب". 
وكان حــارس بولندا ويوفنتوس فويتشــيخ تشــيزني قال: 
"يجب على كل المنتخبات الوطنيــة أن تحذو حذونا حتى نرى إذا 
كان الفيفا يملك الجرأة لمنح روســيا مكانا في كأس العالم بســبب 
انســحاب منافســاتها. لا أعتقد ذلك". وكتب قائــده هداف بايرن 
ميونيخ روبرت ليفاندوســكي على "تويتــر" إن "لاعبي كرة القدم 
والمشجعين الروس ليســوا مسؤولين، لكن لا يمكننا التظاهر بعدم 
حدوث شــيء". وتضاعفت دعــوات المقاطعة من عالــم الرياضة 
لروسيا، وأحيانًا بيلاروسيا، في الساعات الأخيرة، حيث تتواصل 
معركة الســيطرة على كييف في سياق يتســم بمزيد من الضغط 
الغربي على موســكو. وكان للأزمة الروسية-الأوكرانية تداعيات 
كثيرة في عالــم الرياضة الاحترافية بشــتى أنواعهــا، إذ ألغيت 
أحداث كان من المفترض أن تقام في روســيا، أبرزها نهائي دوري 
أبطال أوروبا الذي نُقِلَ من ســان بيترسبورغ الى باريس، وسباق 

روسيا للفورمولا-1 التي اتُخِذَ القرار بإلغائها. 

الفيفا يرفع الحظر عن ملاعب العراق
■ بغــداد - أ ف ب: أكــد عضو الاتحــاد العراقي لكرة 
القدم والمتحدث الرسمي باسمه احمد الموسوي أن الاتحاد 

الدولي )فيفا( رفع الحظر عن إقامة المباريات في البلاد.
وقال الموسوي: "تسلمنا اشــعارا رسميا من الفيفا يؤكد 
فيه رفع الحظر عن كل الملاعب العراقية"، مضيفا: "بامكاننا 
مستقبلا ان نستضيف المباريات ســواء في العاصمة على 
اســتاد المدينة الدولــي او على ملاعب البصــرة والنجف 
الدوليــة". وتواجه الملاعــب العراقية فــي الفترة الماضية 
حظرا فرضــه الفيفا معتمدا على تقييمات أمنية لم تســمح 
على اقامــة المباريات خــلال الفترة الماضيــة. وبعد تلقيه 
الاشــعار اعلن الاتحاد العراقي اقامة مباراته مع الامارات 

ضمن التصفيات المؤهلة الى مونديال قطر 2022 في بغداد.
ونقل الاتحاد العراقي عن رئيسه عدنان درجال في بيان 
ان "الاتحاد الدولي وافق رسميا على اقامة مباراة المنتخبين 

العراقي والاماراتي في بغداد وعلى ملعب المدينة الدولي في 
العاصمة". وأضاف درجال: "هذه الموافقة جاءت بعد جهود 
بذلت من الاتحاد ووزارة الشــباب والرياضة وكذلك بفعل 
التحــركات الايجابية، والعراق بــأتم الجاهزية لاحتضان 

الاشقاء الاماراتيين في العاصمة". 
وأشــار رئيس الاتحــاد العراقي الــى ان "التواصل مع 
الاتحاد الدولي كان مدعوما من الاتحاد الآسيوي". ويلتقي 
المنتخب العراقي نظيره الاماراتي في الرابع والعشرين من 
اذار/مــارس ضمن تصفيات المجموعة الاولــى المؤهلة الى 
نهائيات كأس العالم 2022. ويعول المنتخب العراقي كثيرا 
على اقامة المباراة على أرضه وبين جمهوره على أمل الظفر 
بفوز يبقيه في سباق الملحق الآسيوي المؤدي الى مونديال 
2022 قبل ان يلتقي نظيره الســوري بعد مواجهة الامارات 

بأربعة ايام.

الأمريكية ستيفنز حصدت لقبها السابع في مسيرتها
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»الدفاع البريطانية« ترصد إخفاقات وأسرى روس يتحدثون عن »تمرين« وتوقعات حول حرب استنزاف

 يبحث عن الحبوب والفحم ويهاتف الكرملين... بينيت: سنظل منضبطين 
بقلم: عاموس هرئيل

■ كان لدى إسرائيل إنذار مدته نحو أسبوعين 
عن عزو روســيا لأوكرانيا. في الوقت الذي شكك 
فيه وزراء ومحللون وأحياناً رجال استخبارات، 
بجديــة نوايا الرئيس الروســي فلاديمير بوتين 
بتنفيذ تهديداتــه، كان الأمريكيون حازمين أكثر. 
فــي الاتصالات مع نظــراء في إســرائيل بمكتب 
رئيس الحكومة ومجلــس الأمن القومي، لم تترك 
الولايات المتحدة مكاناً للشــك، وقالت بأن بوتين 

جدي. وانتهى التصعيد بغزو.
علــى  اعتمــدت  التــي  الأمريكيــة  الإدارة 
معلومات اســتخبارية موثوقة، قدمت ثقة كاملة 
باستنتاجاتها. وثمة أقوال مشابهة في تصريحات 
علنية للرئيس الأمريكي جو بايدن، وأعدت أذرع 
المخابرات الأمريكية قائمة بإشارات تدل على ذلك، 
وتراكمها يزيد اليقين بالغزو، كما أشــارت بعلامة 
"في". السبت، 12 شــباط، بدأت إسرائيل بإعداد 
الخطــط التي بحســبها تم إخلاء الإســرائيليين 
من أوكرانيا في الأســابيع الأخيرة. أما الذين لم 
يخرجــوا أو صمموا على تجاهــل الدعوات التي 
اشتدت من وزارة الخارجية، فهم الآن يحتشدون 

قرب الحدود مع بولندا طالبين النجاة.
في كل ما يتعلق بالحرب نفســها، ســتواصل 
إســرائيل التمســك باســتراتيجية الســير بين 
القطرات. رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، تحدث 
أمــس هاتفياً مع الرئيس بوتين. لم ينشــر مكتبه 
أي تفاصيل عن مضمون المحادثة باستثناء مجرد 
إجرائها. قبل ذلك، في نهاية الأســبوع، تحدث مع 
رئيس أوكرانيا. وأعلنت إســرائيل عن إرســال 
إرســالية إنســانية إلى أوكرانيا، ونشــر وزير 
الخارجية يئير لبيد، في الأســبوع الماضي، بيان 
التي كلفت محادثة توبيخ  إدانة لخطوات روسيا 
لسفير إســرائيل في موسكو. وهذا ما حدث حتى 

الآن. بالمقارنة مع الدول الأوروبية، تتبع إسرائيل 
العلنيــة تعتبر خفيفة  خطاً منضبطــاً. وادانتها 

قياساً باللهجة الأوروبية والأمريكية.
   تقول حاشية بينيت إن واشنطن تدرك دوافع 
إسرائيل، وعلى رأســها الوجود الجوي الروسي 
في ســوريا، لذلــك لا يوجد في هــذه الأثناء أي 
ضغط على إسرائيل من جهة إدارة بايدن لإطلاق 
تصريحــات أو القيام بنشــاطات حازمــة أكثر. 
ولكن يطرح الســؤال الأخلاقي إلى جانب الواقع 
الاســتراتيجي والاعتبارات السياسية. إن تلوّي 
إسرائيل إزاء انقضاض روسيا العنيف على دولة 
لــم تقم بأي اعتــداء مهم ضدها لا يثيــر التفاخر 

الكبير.
بينيت، يســجل له، أنــه يتطرق علــى الأقل 
للحــدث خلافاً لســلفه بنيامين نتنياهــو، الذي 
صمت تماماً قبل بضعة أيام. ذلك الشــخص الذي 
علق شــعارات ضخمــة عليها صــوره مع بوتين 
بعنوان "دوري مختلف" قبل ســنتين فقط، ها هو 
يصمت في هذه المرة. وأتباعه الذين يتجولون في 
الشــبكات الاجتماعية يتراوحون بين تصريحات 
تأييد للديكتاتور الروسي وبين أغنيات الاشتياق 
لأبو الأمة، الذي لو كان في منصبه فبالتأكيد كان 

سيحل السلام بين الصديقتين في شرق أوروبا.
 

الثمن الاقتصادي
 

اجتمع "الكابنت" أمس بعــد الظهر في القدس 
الأجندة،  علــى  أوكرانيا.  فــي  الوضع  لمناقشــة 
إلى جانــب إخراج الإســرائيليين والتصريحات 
العلنيــة، كانــت هناك سلســلة مــن المواضيع 
الاقتصادية التي قد يكــون جزء منها له تداعيات 
بعيدة المدى على الاقتصــاد العالمي، وضمن ذلك 
على الاقتصاد الإسرائيلي. روسيا وأوكرانيا هما 
الدولتان الأكبر لتصدير الطاقة والحبوب للعالم. 

وتشــويش الإنتاج والتصدير في أوروبا، إذا ما 
حدث، ستشعر به دول كثيرة. 

يشــكل الفحم نحو 20 في المئة من اســتهلاك 
الطاقة في إسرائيل، ومعظمه مستورد من روسيا. 
اســتبدال الفحم الروســي بالفحم مــن جنوب 
أمريــكا، إذا أصبحــت هناك حاجة إلــى ذلك، قد 
يخلق لهــا صعوبات. فالحديث يدور عن ســلعة 
تعتبر ملوثة أكثــر وذات جودة أقل وأكثر إضراراً 
بالأجهزة التي تســتخدمها، ولا نريد الحديث عن 
زيادة المسافة في النقل البحري. مؤخراً يتم أيضاً 
فحص مخزون الطوارئ للحبوب داخل إسرائيل 
لتأكيد الاســتعداد لوضع حــدوث صعوبات في 

التزويد.
التي  بالعقوبات  تتعلــق  أخرى  صعوبة  وثمة 
ســتخرج روســيا من المنظومة البنكية الدولية، 

الســويفت. وســيكون لهذا تأثير على شــركات 
إســرائيلية كثيرة تدير أعمالًا مع روسيا. وهناك 
بالطبــع مجموعــة أرباب المــال الكبــار اليهود، 
المقربة من بوتــين، والتي يحمل كثير من أعضائها 
المجيء  إلــى  ويميلون  الإســرائيلية  الجنســية 
والمكوث فــي البــلاد عندما تحولــت دول غرب 

أوروبا بالنسبة لهم إلى مستضيفة أقل وداً.
 

الخوف: مواجهة أكثر قتلًا
 

الرد الســائد في المســتوى السياسي وجهاز 
الأمن داخل إســرائيل بخصوص تطــور المعارك 
على الأرض في أوكرانيا، أمر "ســابق لأوانه". ما 
زالت الحرب في أيامها الأولى والتنبؤات القاطعة 
في تويتر تســبق الخطوات التــي على الأرض. 

مع ذلك، يتفاجأ الجيش الإســرائيلي من النتائج 
المحدودة التي حققها الروس حتى الآن في مجالين 
كان يمكن أن يكونا على رأس اهتماماتهم: تحقيق 
تفوق جوي فوري، واســتخدام حرب مركبة من 

الحرب النفسية والإعلامية.
في الأيــام الأولى برز الاســتخدام الأوكراني 
للمنظومات المضادة للطائرات. في حين أن رئيس 
أوكرانيا زيلينسكي، المؤهل في الساحة الإعلامية، 
نجح في الحفاظ بنفســه على قنوات بث مفتوحة 

والحصول على دعم عالمي واسع. 
الأمر الثانــي ربما لا يعتبر إنجازاً مؤثراً، إذا ما 
أخذنا في الحســبان شــخصية العدو. باستثناء 
بقايا  وبعض  الأســد،  بشار  الســوري،  الرئيس 
الحزب الشــيوعي في إســرائيل، فــإن بوتين لا 

يحظى بأي مظاهر للتأييد.
الحذر  المراقــب  البريطانيــة،  الدفــاع  وزارة 
والمجرب، تنشــر مؤخراً عن صعوبــات تواجهها 
روســيا في التقدم على أراضــي أوكرانيا وعلى 
التي قيل فيها  اللوجســتية،  محاور في المنظومة 
غالباً بأن نجاحها هو ما يحســم مصير الحروب. 
تلعثم روســيا على الأرض، إذا كان يحدث فعلًا، 
ستنظر إليه إسرائيل باســتغراب. في السنوات 
الأخيرة، تحدث ضباط في الجيش الإســرائيلي، 
وربما بتقدير مبالغ فيه، عــن التحديثات المهنية 
التي جلبهــا الــروس معهم إلى ســاحة الحرب 

الحديثة.
نحترم هؤلاء، لكن عند شن حرب كهذه فهناك 
حاجة إلى إعــداد القوات والتأكد مــن أن لديهم 
دافعية للقتــال، وأنهم يعرفــون أعمالهم. بعض 
الأســرى الروس، الذيــن تم تصويرهم في أفلام 
فيديو نشــرها الأوكرانيون بمهنية في الإنترنت، 
قالوا لمن أسروهم بأنهم اعتقدوا بأنهم يشاركون 

في تمرين ولم يعرفوا بحدوث غزو حقيقي.
حتــى الآن، من الســابق لأوانه تأبــين القوة 

العســكرية الروسية. يســود على أرض المعركة 
ضباب حربي، ويتم نشــر الكثير مــن المعلومات 
المضللة عنها. وحتى الآن، الروس موجودون على 
هوامش المدن في شــمال أوكرانيا، وتشــاهد في 
الشــوارع التي يجري فيها القتال قوات كوماندو 

روسية وإلى جانبها سيارات مصفحة قليلة جداً.
المعارك التي تحدث في منطقة مأهولة قد تستمر 
أشــهراً، كما تعلمت قوات الجيــش العراقي التي 
استعانت بمســاعدة غربية في القتال أمام رجال 
"داعش" فــي مدينة الموصل قبل بضع ســنوات. 
هنــاك احتمالية معقولة بأن بوتين ســيقرر، إزاء 
المقاومة علــى الأرض والتأييد الدولي الواســع 
لأوكرانيــا، تحديد زيادة القوة التي تســتخدمها 
روسيا لكســر معنويات المقاومة المحلية. وهذا قد 
يؤدي إلى ســفك الكثير من الدمــاء من الطرفين. 
ســتكون المواجهة كما يبدو وحشية وقاتلة، وقد 
تتطور فيما بعد إلى حــرب عصابات داخل المدن، 

والتي ستتدهور إلى حرب استنزاف.
هناك نقطــة أخــرى للنهايــة. فالمقارنة التي 
تســمع مؤخراً بين الغزو الروسي لأوكرانيا وبين 
الحروب الأخيرة التي شــنتها إسرائيل في لبنان 
وفي قطاع غزة، هي مقارنة يائسة، ولا أساس لها، 
وغبية؛ أولًا، الغزو الروســي لم تســبقه صليات 
صواريخ من أوكرانيا على السكان المدنيين )أو في 
السابق، إرسال مخربين انتحاريين(. ثانياً، ليس 
هناك تشابه بين خطورة العنف الذي استخدمته 
إســرائيل في حروبها، ضمن ذلك المس بالمدنيين، 
التي اســتخدمتها روسيا.  القوة الوحشية  وبين 
ومن يشــكك بذلك ندعــوه إلى قــراءة التقارير 
الصحافية عن الدمار الذي تركه خلفه سلاح جو 
بوتين في قصفه القاتل أثنــاء الحرب الأهلية في 

روسيا.

هآرتس 2022/2/28

أمام لغز بوتين... ماذا يفعل الغرب بقيصر يجتاز »الروبيكون«؟
بقلم: كسانيا سبتلوفا

  
■ صــورة كبرى للرئيــس الروســي فلاديمير بوتين 
ظهرت في اليــوم الثالث من القتال في أوكرانيا على مبنى 

مكاتب في مركز موسكو.
"القــوة الحقيقية تكمن في العــدل والحقيقة التي إلى 
جانبنا. أؤمن بالدعم، بالقــوة التي لا تهزم، التي تمنحنا 
إياها محبتنــا للوطن"، جاء في الكتابــة تحت الصورة. 

"السلام حرب"، مثلما صاغ هذا جورج أورويل.
في العام 1999 عندما اســتعد رئيــس الوزراء لاتخاذ 
الخطوة الكبرى لانتخابه رئيساً، أجاب بوتين في مقابلة 
مــع لاري كينغ: "طريقنا هو طريــق التطور الديمقراطي. 
روســيا دولة متنوعة جداً، ونحن جزء مــن ثقافة غرب 
أوروبــا. وقيمتنــا في هذا. لا يهم أين يســكن ناســنا – 

في الشرق الأقصى أم في الجنوب – فنحن أوروبيون".
ماذا حصل في روســيا بين 1999 و2022، الســنة التي 
ستدخل كتب التاريخ كســنة لهزة كبرى في قارة أوروبا، 
ســنة هاجمت فيها روســيا مدن أوكرانيــا بالصواريخ 
ودفعت بدباباتها إلــى أراضيها؟ كيف حصل للرجل الذي 
حمل معه وعداً بالاســتقرار والنمو الاقتصادي أن شــن 

حرباً ضد الغرب وجلب العقوبات الأشد تجاه روسيا؟
منتقدوه وأعداؤه في روســيا وفي الغرب ســيقولون 
إن بوتين لم يكن شــخصاً آخر: ضابــط كي.جي.بي خدم 
في شرق ألمانيا وتأثر بانحلال الإمبراطورية السوفياتية 

التــي أهملته وتركته هــو ورفاقه في الخلــف، جزء من 
المؤسسة الأمنية الهائلة التي قررت أخذ الأمور في روسيا 
بأيديها عندما انحل الحزب الشيوعي وسيطر أرباب المال 

على البنوك والمقدرات الطبيعية وأصبحوا أسياد البلاد.
بعد نحو ســنتين مــن صعوده إلى الحكــم، بدأ بوتين 
ورفاقه من عهد الشباب في سانت بطرسبورغ )ليننغراد 
في العهد الســوفياتي( يهاجمون أرباب المال والشركات 
الهائلــة التــي أقاموهــا. وبالتــوازي، بــدأ صحافيون 

ومحررون يشعرون بثقل ذراع الرئيس الجديد.
انطلقت رصاصة البدء في مؤتمر ميونخ للأمن في 2007 
عندما تحــدى بوتين الغرب لأول مرة، وحذر من اتســاع 
حلف ناتو في اتجاه الحدود الروسية. "الناتو أقام قواته 
المتقدمة على حدودنا. لا نرد الآن على هذه الأعمال"، حذر 
الرئيس الروســي، الذي لم تنته الحرب الباردة بعدُ، في 

نظره.
بعد نحو ثماني ســنوات، جرت في أوكرانيا المجاورة 
مظاهرات كبرى أســقط في أثنائها فيكتور ينوكوفيتش، 
الرئيس المؤيد لروســيا والذي فر إلى روســيا. وهذا ما 

أصاب بوتين بصدمة وذهول رغم محاولات منع سقوطه.
لقد رأى فــي الخطــوة الأوكرانية مؤامــرة مناهضة 
لروســيا من الغرب. وامتلأت وســائل الإعلام الروسية 
بتحريض مناهض لأوكرانيا، وبثت قنوات الدعاية صباح 
مســاء تهديدات ضد أوكرانيا، التي تحولت دفعة واحدة 
إلى "معقــل النازيين الجدد واللاســاميين"، وضد الغرب 

الخائن.
لقد اشتد الخطاب المناهض للغرب واحتد في السنوات 
الثمانية التي انقضت منذ ضم القرم، وأصبحت المسيرات 
العســكرية أكثر اســتعراضية، ومطاردة المعارضين أكثر 

شدة.
أصدقائي في موســكو ممن تحدثت معهم في الأسابيع 
التي ســبقت الحرب، لم يصدقوا أن هذا ســيحصل. فقد 
اعتــادوا على الدعاية العنيفة التــي انصبت من القنوات 
الرســمية لدرجة أنهم لم يعــودوا يرونها ولــم يعودوا 
يتأثرون بها. هــم، وكثيرون في أوكرانيا أيضاً ممن كانوا 
معتادين على حقن الســم اليومية، لم يصدقوا أن بوتين 

سيجتاز الروبيكون.
أكان جلوســه الطويل على كرســي الرئاسة، الدائرة 
القريبة التــي وفرت معلومات أحادية الجانب، أم التغيير 
في شــخصيته، هو الذي أدى ببوتين إلــى أن يأمر حتى 
بغــزو أوكرانيــا أو حتى التهديد باســتخدام الســلاح 

النووي؟ 
ولكن ما يمكن قوله بيقين هو أن الغرب تجاهل لسنوات 
طويلة روسيا بوتين والســياقات الداخلية التي حصلت 
هناك. المستقبل لن يشــبه اليوم الماضي. الصدمة الحالية 
تحطم نظريات ومفاهيم قديمة انقضــى زمنها. ثمة نظام 

عالمي جديد ينشأ في هذه اللحظات.

 إسرائيل اليوم 2022/2/28

باتخاذ عقوبات ستهز روسيا... للغرب: هل بحثتم في أرقام بوتين؟ 
بقلم: ألون بنكاس

 
■ تجذرت في الأسبوع الماضي إحدى المقولات 
التي لا أساس لها والأكثر غباء بخصوص سياسة 
الغرب إزاء روســيا. كثير من "فيلدمارشــالات" 
لوحات الطباعة والأســتوديوهات في الولايات 
المتحدة وإسرائيل قرروا أن تكون هذه السنة هي 
ســنة 1938، وقرروا أن يكون بوتين الذي اعتبر 
عبقرياً نادراً في ســماء التاريخ هو هتلر، لذلك لا 
مكان للمصالحة، بل ليس هناك سوى الحرب. إذا 
أعلن الرئيس بايــدن والناتو بأنهم لن يتدخلوا 
عسكرياً في أوكرانيا، فإنهم عملياً تنازلوا مسبقاً 

وتركوا أوكرانيا وحدها، كما يقول النقاد.
عقوبــات؟ اضحكتمونــا. عقوبــات يعنــي 
ضعفــاً وتــردداً. الغرب متصالــح ومحرج أمام 
تصميم بوتين، والعقوبات لن تحسم الحرب في 
أوكرانيــا. الفرقة 82 الأمريكية يجب أن تهبط في 
كييــف، وصواريخ الناتو يجــب أن توجه نحو 
موسكو. أقل من ذلك، هم يعلنون انتصار بوتين.

هذا هو بوتين نفســه الذي أخطأ في تقديراته 
الاســتراتيجية الأربعة الحاســمة؛ فقــد أخطأ 
بخصوص تصميــم الولايات المتحــدة، وأخطأ 
بخصــوص وحــدة الناتو، وأخطــأ بخصوص 
ســهولة القيام بعملية عســكرية فــي أوكرانيا، 
وهو يخطــئ بخصوص الضــرر والدمار جراء 
العقوبات المفروضة عليه. وهــو الآن يدعو إلى 
"الاســتعداد" في أوســاط القــوات النووية في 
روســيا. بوتين يريد نوعاً من الســيادة العليا 
على أراضي الاتحاد السوفييتي السابق، ومجال 
نفوذ مهيمن على أراضي حلف وارســو السابق. 

وهي أهداف لم يحققها.
المجال الجوي لأوروبا كلها أغلق أمام روسيا. 
حتى تلك الســفينة التي تحمل مئات السيارات 
وأبحرت من مينــاء لوهافا في فرنســا، أوقفها 
الأســطول الفرنســي في القناة الإنجليزية "ذي 
مانــش" لأنهــا مملوكة بصــورة غير مباشــرة 
لروسيا. ويحظر على عشرات البنوك والشركات 
في روســيا عقد صفقــات مع مؤسســات مالية 
غربية، وهذه المؤسسات منعت من الوصول إلى 
مؤسسات مالية ومن التحويلات أو عقد صفقات 
مع روسيا، حتى بواسطة طرف ثالث. في موازاة 
ذلك، وأكبر شركة في العالم للشعيرات والرقائق 
الناقلــة "تي.اس.ام.ســي" التايوانيــة، أعلنت 
بأنها تلتزم بالعقوبات وستوقف بيعها لروسيا. 
ومنظومات  حربية  طائرات  ربما  تنتج  موســكو 
صواريخ متطــورة، لكن رقائق كهــذه لا تعرف 

كيفية إنتاجها.
بصورة  الأوكرانية  الأزمــة  إلى  تنظر  تايوان 
مشــابهة للولايات المتحدة: ضعف أمام محاولة 
الأوروبي،  الأمن  نظام  وتغيير  لتحدي  روســية 
وفعلياً بنية النظام العالمي الذي يعني أن الصين 
ستسلك سياسة مشابهة في شرق آسيا. فتايوان 
هي أوكرانيا المحيط الهادئ من حيث نوع الأزمة 

ونموذجها.
بعد ذلك، جــاءت العقوبات الثقيلة؛ فقد أعلن 
البنك المركزي الأمريكي، فيدرال ريزيرف، والبنك 
المركزي الأوروبي "إي.سي.بي"، الخميس، أنهما 
سيفرضان عقوبات على البنك المركزي الروسي. 
هذه خطوة دراماتيكية إلــى درجة أن هناك من 
يتحفظون ويحذرون من أن الضرر المحتمل الذي 

سيقع على اقتصاد روسيا سيكون أعمق وأطول 
بكثير مما كان الغرب ينــوي أو مما هو مرغوب. 
والهدف تغيير اعتبارات التكلفة – الربح لبوتين 

أو للدوائر المحيطة به، وليس تدمير روسيا.
يضاف إلى ذلك الفصل من نظام "الســويفت" 
الذي هو منصــة تحويل المعلومــات والبيانات 
والطلبات المطلوبة لتحويلات مالية بين البنوك. 
العقوبات  عالم  بمصطلحــات  الفصل  هذا  اعتبر 
)أجــل، يوجد عالــم ومهنة كهذه( كســلاح يوم 
القيامة، وكقنبلة نووية للعقوبات، إذا تم إلقاؤها 
بصورة شاملة وســاحقة. بدون ربط بمنظومة 
التي تضم في عضويتها حوالي 11  الســويفت، 
ألف بنك في العالم، ليس هناك فعلياً أي نشــاط 
بالعملة الأجنبية يمكن لفرد أو شــركة أو بنك أو 
دولة تنفيذه. الولايات المتحدة وبريطانيا ألزمت 
بفصل روســيا عن المنظومة من اليوم الذي غزت 

فيه أوكرانيا.
أمــا ألمانيــا وإيطاليــا وقبــرص فتحفظت. 
الســبت، أعلنت هذه الدول، مع هنغاريا برئاسة 
فيكتــور اوربان، وهو صديــق وحليف لبوتين، 
بأنها ســتدعم هــذه الخطــوة. رداً على خطاب 
بوتين الذي يشــخص الطموحــات الإمبريالية 
والعدائية، كان المستشار الألماني أولاف شولتس 
قد ألقى خطاباً لم يســمع منذ فترة طويلة في أي 

عاصمة غربية، بما في ذلك واشنطن.
يجدر في ســياق القرار الانتباه إلى قبرص، 
حيث حســابات بنكية وشــركات روسية كثيرة 
مسجلة فيها، خصوصاً الشــركات التي يمتلكها 
الأوليغاركيين، وهي الدائــرة المقربة من بوتين. 
كما أن لهم عقارات كبيرة أخرى في لندن. وعقب 

التسليم بفصل جزئي لروسيا من السويفت، منع 
على الفور دخول عدد من البنوك الروســية لهذا 

النظام.
بأن  ويستخفون،  يتشــككون  من  يقول  لكن، 
العقوبــات لن تهــزم الاقتصاد الروســي، ولن 
تردع بوتين عن مواصلــة العدوان. وبخصوص 
العســكرية  العمليــة  وتصعيــد  اســتمرار 
لم  العقوبات  فــإن  السياســية،  والاعتبــارات 
تســتهدف تشــكيل ردع منذ البداية، بل خطوة 
عقابية ربمــا تغير حســابات التكلفــة والربح 
لدى بوتــين والمحيط الضيق الــذي قد لا تعرفه 
الاســتخبارات في الغرب. روســيا مســتعدة، 
وبوتين توقــع ذلك، ولديه أدوات المواجهة لفترة 
طويلــة مع هــذه التداعيات. وإلــى جانب خطأ 
الادعــاء الذي ينبع من تقديــر لا علاقة له بواقع 
بوتين الذي يلعب مع العالم الســاذج والمتصالح 
والضعيف، ويظهر ذكاء استراتيجياً بلا منازع، 

إنما هو ادعاء غير صحيح ببساطة.
الاقتصاد الروســي ضعيــف، ضعيف هيكلياً 
وضعيــف فــي الأداء. يمكن ببســاطة اعتباره 
حكم سارقين وناهبين مشترك بين الأوليغاركيين 
الذين سرقوا روســيا ومواردها منذ  والسلطة، 
التســعينيات، خاصة في فتــرة بوتين. ويمكن 
تجنــب المصطلحــات السياســية، والنظر إلى 
البيانات فقــط: دولة فيها 146 مليون شــخص 
مع إنتاج خام محلي ســنوي يبلغ 1.4 تريليون، 
يشــبه إنتاج أســتراليا التــي فيهــا 26 مليون 
وتكســاس  كاليفورنيا  إنتاج  من  وأقل  نســمة، 
ونيويــورك. لروســيا إنتاج خــام محلي يبلغ 
11 ألــف دولار للفــرد مقابل 44 ألــف دولار في 

الطاقة  تصدير  على  يعتمد  واقتصاد  إســرائيل، 
هي  عملياً،  والتكنولوجيــا.  الإنتاج  على  وليس 
تستورد كل شــيء، بدءاً من السلع الاستهلاكية 
ومواد البناء والملابس والمواد الغذائية، وانتهاء 
بالتكنولوجيا والأجزاء الحاســمة مثل الرقائق 
شبه الناقلة. هرب رؤوس الأموال من روسيا في 
السنوات الأربع الأخيرة، كلف الدولة 250 مليار 
دولار. الروبل ضعف 75 في المئة منذ غزو شــبه 
جزيرة القرم في 2014، وبورصة موسكو هبطت 
50 في المئة منذ بداية الأزمــة. ولكن كل ذلك غير 

كاف لإقناع طائفة المعجبين ببوتين.
هنا يأتي الادعاء الذي يبدو حاســماً من قبل 
المتشــككين بالعقوبــات والذيــن يتباكون على 
"الغــرب الضعيــف". لروســيا احتياطي عملة 
يبلغ 630 مليار دولار، وهــو مبلغ ضخم يمنحها 
ما يكفــي ويزيد من الأمــوال لتمويل الحرب في 
أوكرانيا ويكفي لخلــق مناعة من العقوبات. هذا 

صحيح؟ الجواب هو: غير صحيح.
روســيا صاحبة الـ 630 مليــار دولار، لكنها 
لا تســيطر عليها. معظم هذه الأمــوال واقعة في 
ديون في دول الغرب والبنوك الرئيســية فيها. 
هذه أمــوال غير ســائلة، وفعلياً ليــس لبوتين 
قدرة للوصــول إليها في اللحظــة التي فرضت 
فيها العقوبات. لذلك، كما شــرح البروفيســور 
مايكل برينشــتام، من جامعة ســتانفورد، فإن 
المشكلة هي مشــكلة روسيا. ويقول إن هذا وضع 
يشبه الجملة المشــهورة "إذا كنت مديناً للبنك بـ 
100 ألف دولار فإنك في ورطة، أما إذا كنت مديناً 
للبنــك بمليار دولار فالبنك متورط. روســيا هي 
البنك. مــن بين الـ 630 مليــار دولار، 130 – 135 

مليــاراً هي من الذهــب. من سيشــتري الذهب 
الروســي ويخرق العقوبات؟ هنــاك فقط دولة 
واحدة في العالم غنية بما فيــه الكفاية وقادرة 
على تجاهل العقوبات، وهي الصين. لماذا ستفعل 
الصين ذلك؟ لن تفعل. ولنفترض أنها فعلت، فما 
هو المقابل الذي ســتضطر روســيا إلى إعطائه؟ 
بالمناســبة، ثمة مصلحة لوجســتية للنقل، على 
فرض أن الصين لن تعتمد على كلمة روسيا. طن 
الذهب يقدر بقيمة بـ 61 مليون دولار. احســبوا 
كيف ســيتم نقل 31 مليار دولار من روســيا إلى 
الصــين. لتعزيز الاقتصاد وتمويــل الحرب التي 
ســيرتفع ثمنها إذا واصل بوتين توسيعها، على 
البنك المركــزي أن يحول مئات ملايين الدولارات 
الشــركات  من  للمزودين  الدفع  بالإمكان  ليكون 
)الاقتصــاد الحقيقي اليومي( ولــوزارة الدفاع. 
هذه الأموال ســتنتهي. البنوك ســتضغط على 
البنك الرئيسي كي يقول "نايت، لا يوجد". وماذا 
سيفعل ديمتري وأولغا اللذان سيذهبان صباحاً 
إلى البنك في موســكو أو ســانت بطرســبورغ 

لاسترداد الفواتير.
ما دامت البنوك الرئيسية في أوروبا وأمريكا 
تواصل العقوبات، وما دام الفصل عن السويفت 
سيتســع، فإن الاقتصاد الروسي ســينهار. إذا 
كانت المخابرات والسياســيون في الغرب حتى 
الآن قــد كســروا الرؤوس فــي محاولــة لفهم 
هدف بوتين الأساســي، فالســؤال هــو: ما هي 
استراتيجيته للخروج؟ من غير الواضح أنه هو 

نفسه قد بلورها.
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مركبتان عسكريتان روسيتان مدمرتان في خاركيف 

إلى مبرري الغزو الروسي: بوتين ليس عبقرياً وكييف ليست كالخليل 
بقلم: سيفر بلوتسكر

 
■ للمعنيين فــي المقارنات التاريخية أوصي بقــراءة الكتاب التاريخي 
لمارتين غيلبرد "تاريخ القرن العشرين" في أيلول 1938. يلقي طاغية ألمانيا 
النازية أدولف هتلر خطاباً يبث إلى أرجــاء أوروبا يفصل فيه مطالبه من 
تشيكوســلوفاكيا المجاورة. يقول فيه إن تشيكوســلوفاكيا ليســت دولة 
شــرعية، بل جملة من القبائل والأعراق التي يتحكم بها سوفيات ويهود. 
وإن حكومتهــا الإجرامية تلاحق وتعــذب وتقتل أبناء الأقليــة الألمانية، 
وبالتالــي "لا مفــر لألمانيا النازية غير مد يد مســاعدة النجــدة للإخوان 
المقموعين وتحريرهم". في المرحلة الأولى، من خلال ضم أراضٍ ذات أغلبية 

ألمانية إلى الرايخ الألماني الثالث، ومن المفضل بالتوافق، وإلا فبالقوة.
خذوا هذا الخطاب اللعين الذي استقبلته لندن وباريس حينذاك بتفهم 
لوا كلمة "تشيكوســلوفاكيا" بـ"أوكرانيا"  وبأكثر من مجرد موافقــة، وبدِّ
و"الأقلية الألمانية المضطهدة" بـ"الأقلية الروســية المضطهدة"، ومع بعض 
تعديلات التحرير والأسلوب، وسيكون لكم خطاب قيادة الكرملين الحالية 

لتبرير الغزو لأوكرانيا.
لكــن فليحيا الفرق الكبير. في خريــف 1938 صادقت حكومتا بريطانيا 
وفرنســا على الإنذار النازي ووقعتا في ميونخ على اتفاق استسلام، ينقل 
أجزاء من تشيكوسلوفاكيا إلى سيطرة هتلر دون إطلاق رصاصة واحدة. 
أما الآن فالعالم – باستثناء بضع دول في محور الشر الجديد، بينها إيران 
وفنزويلا وســوريا – يرفض المطالب الروســية تجاه أوكرانيا ويتعاطى 
مع بوتين كدكتاتور خطير صُممت شــخصيته في أثناء خدمته في الـ"كي.

جي.بي" السوفياتي.
صحيــح أن الغرب الديمقراطي لم يبعث بجنــوده إلى أوكرانيا، ولكنه 
يهاجم النظام الروسي بواســطة عقوبات اقتصادية وتكنولوجية ومالية 
هدامة ومتعددة المراحل تمس بالحلقات الأكثر كشــفاً للنظام. وســيكون 
تأثيرها العام هداماً، وســتؤلم خصوصاً السياســيين وأربــاب المال في 
قمة الســلطات الروسية، وستضعضع الأساســات – المتضعضعة أصلًا - 

للاقتصاد.
أحياناً، يكون الأبيض ببساطة أبيض، والأسود أسود. هذا الوضع الآن 

بين روسيا وأوكرانيا. لا يوجد هنا "من جهة ومن جهة أخرى" ولا يوجد "هم 
أيضــاً مذنبون"، بل ثمة تطلع إمبريالي من الكرملين لاحتلال دولة مجاورة 
وضمها كحجر أساس للقيصرية الروسية المتجددة، وثمة مقاومة شجاعة 
مــن الحكومة المنتخبــة الديمقراطية مــن كييف ومن الشــعب الأوكراني 

للعدوان والاحتلال.
عندما يكون الأبيض أبيض والأسود أسود فبالمقدور التحرر من الدعاية 
الروســية. لا، كييف ليســت مهمة لروســيا مثل الخليل لليهود. فالقومية 
الأوكرانية انفصلت عن الروسية قبل سنوات جيل، وتعاظمت عقب سياسة 

التجويع الجماعي للسكان الأوكرانيين من قبل ستالين في الثلاثينيات.
لا، لــم يتصرف الغرب بـ"غرور" وبـ"عدوان" تجاه روســيا. إلا إذا كان 
الغــرور والعدوان يعرفان كدعــم – محدود ومتــردد – لقوى ديمقراطية 
وليبرالية. لا، روســيا لم تغــز أوكرانيا كي تحمي الأقلية الروســية و/أو 
لتمنعهــا من الانضمام إلى حلف الناتو، بل كي تجســد حلــم إعادة إقامة 
الإمبراطورية الروســية الكبــرى. ولا، فبوتين ليس عبقرياً اســتراتيجياً 
يكشــف عجز الغربـ بل هو أعاد ترميم "الناتو" بعدوانه، رفع مستواه من 

نادٍ للمداولات إلى سور واق عسكري، وأخطأ تماماً في تقدير التطورات في 
ميدان المعركة وميدان المواجهة السياسية – الإعلامية.

حربه ضد أوكرانيا لم توفــر دليلًا على التفــوق التكنولوجي المزعوم 
للجيش الروســي، بل العكس، أعطت دليلًا واضحــاً على دونيته وتخلفه 
العميقين. روســيا بوتين معزولــة، مكروهة وضعيفة. ويقــال في صالح 
رئيســها إنه يعــرف كيف يتراجع أمــام العوائق غير المرتقبــة. حتى هنا 
على الأقل. شــعرت بالفخر عندما أطلق وزير الخارجية يئير لبيد الشجب 
العلني لعدوان موسكو، وشعرت بغضب وحرج من المحللين الإسرائيليين 
الذين أصبحوا عمياناً عن رؤية الأســود والأبيض في حرب أوكرانيا، بل 
واستوعبوا رواية الحكم الروسي ومبرراته الواهية للغزو. يبدو أن الفكرة 
الكاذبة وبموجبها "بوتين أحلى رجل، الغرب أرانب متعالون" منتشرة في 
اسرائيل انتشاراً واســعاً تقريباً كأننا حول أسوار الكرملين. إن الإعجاب 

بالقوة وبنزعة القوة تفقد الكثيرين صوابهم وتشوش عقولهم.
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د. كمال القصير ٭

لا تســتغربوا إذا قلت إن الحب أساســي في تصور الفكر السياســي 
الإسلامي لطبيعة العلاقة مع السلطان. 

الحب هنا ليس مجرد شــعور أو إحساس المواطن تجاه السلطان، إنه 
السياسة نفسها. ذلك أن ضد الحب وهو الكراهية، نقض العمران نفسه 
وهدم للسياســة. عندما نحــب أو نكره فإننا نمارس السياســة حقيقة. 
عندما تدخــل الأوطان في فترات الأزمات الكبيرة فإن علاقة الحب تقوم 

بما لا تقوم به الثروات والجيوش. 

الاجتماع الإسلامي

إن بــكاء طفل صغير، هو ولد الســلطان نور الديــن محمود زنكي في 
مدينة حلب أمام الناس وتحريكه مشــاعرهم قد منع ســلطانا كبيرا مثل 

صلاح الدين الأيوبي من حيازتها. 
لقد كان شــعور النــاس تجاه طفل أميرهم نورالديــن الذي مات، أكبر 
من دســائس قادة الجند والجيوش المحيطة بحلــب، فقد منعوه وحموه 
وهــو صغيــر. وفي دمشــق أيام الثــورات العربيــة خرج بعــض الناس 
يعلنون حبهم لبشار الأسد، ويحملون شعار "منحبك" باللهجة السورية 
الذي تداولته وسائل الإعلام. وفي الحقيقة لم يجد أولئك النفر غير كلمة 
الحب صدقا أو كذبا للتعبير عن حقيقة موقفهم السياسي والنفسي مما 

يدور حولهم، وكذلك الناس في كل مكان.
لا تســتغربوا أيضا إذا زعمت أن حضور مســألة الحــب في الاجتماع 
الإســلامي تفوق حضوره في الثقافة السياسية أو الاجتماعية الغربية. 
فالعلاقات السياسية في وعينا شديدة الارتباط بفكرة الحب والعاطفة، 
التي تصبح عنوانا لمبدأ أكبر، وهو الولاء. ســوف تختلف طبيعة الإجابة 
فــي وعينا حيال ســؤال عادي: هل تحــب الرئيس أو رئيــس الحكومة؟ 
وبالنســبة للمواطن البســيط فإنه ســوف يبــادر بالإجابة بنعــم أو لا. 
دون تريــث للتأمل في مدى غرابة هذا الســؤال، أو درجة معقوليته. بكل 

اللهجات العربية المختلفة سوف نسمع جوابا بالحب أو الكراهية. 
أما فــي الثقافة الغربية فإن الأســئلة الســابقة نفســها تبــدو غريبة 
وغيــر منطقية، فهي مثل أن تســأل عن حب مدير عام مؤسســة الطيران 
أو القطارات. مســألة الشــعور تجاه الحاكم قد عرفت تغيرات على مدى 
التاريــخ الغربي. وأقل ما يمكــن أن يقال إن المواطــن الغربي لا يهمه هذا 
الشعور، حيث يرى الأشــياء والعلاقات من منطلق الحقوق والواجبات 

ضمن إطار الاحترام.
فــي محطات من تاريــخ الغرب يجتمع الحبّ والسياســة، خاصة في 
لحظات التأســيس الثــوري. والبحث عن الحرية والعــدل وقيم الجمال 
في المجتمع. فيتصور الجميع أن المســتقبل كامن في تلك اللحظات. لكننا 
لا نســتطيع أن نمنع رجل السياســة من أن يصبح عاشقا للسلطة. إلا أن 
نشــوء أي علاقة حــبّ محتملة بين رجل السياســة وفكرة الســلطة في 
الوعي السياســي الغربــي، تصطدم بأنظمة قانونيــة واجتماعية تحول 
دون ذلــك. فيصبح الحبّ كأنه من طرف واحد. فينســحب العاشــق من 

تلك العلاقة اضطرارا في لحظة معينة. 

المجال الخاص والعام

إن أحد المنجزات على مســتوى الوعي السياســي الغربي، هو القدرة 
علــى التمييز بــين المجال الخاص والمجال العام. ولكــن ذلك لم يحدث إلا 
بعــد أن عرف الغــرب قصصا لعلاقات العشــق السياســي، الذي جمع 

الأنظمة الشمولية بفكرة السلطة في تاريخه الحديث.
مــزج جــورج أورويل فــي روايــة 1984 التي صــدرت عــام 1949 بين 
السياســة والحــب. وينســتون ســميث، وهو أحــد أبطال تلــك الرواية 
الخياليين، يعمل في وزارة الحقيقة. كانت مهمة هذه الوزارة إعادة كتابة 
الماضي ليتلاءم مع أفكار وتوجهات الســلطة الحالية. وبشكل سيريالي 
مبــدع تخيل أورويــل وزارة أخــرى، اســمها وزارة الحب، وهــي وزارة 
المخابرات والتحقيق. حيث هناك الرمز 101 وهي غرفة تعذيب في مركز 

التأهيل بوزارة الحب. 
أحبّ ســميث زميلته فــي العمل جوليا التي كانــت عضوا في الاتحاد 
ضد الجنس الآخر. وكان القاســم المشــترك بينها وبين سميث، هو كره 
الحزب الذي يمنعهما من الالتقاء أو الارتباط. كانا يلتقيان سراً، وعندما 
اكتشــف أمرهمــا أُرســلا إلــى وزارة الحب. وهي المســؤولة عــن إعادة 
تأهيلهما للعودة إلى حياة الوحدة دون حب. انفصل ســميث عن جوليا، 
وتعرض لتعذيب نفســي هائل. لكنه تحت قســوة الضغط صرخ مطالباً 
بمعاقبة عشــيقته جوليا. والغريب فــي القصة هو أن تقوم بالتحقيق مع 

سميث وزارة الحب، لا وزارة الحقيقة التي كان ينتمي إليها. 
إن ممارســة ســميث للحب كانــت في حقيقتها ممارســة للسياســة 
في نظر الســلطة. الحــبّ يدفع صاحبه نحو الشــعور الجــارف بالرغبة 
فــي التملّك، وهذا ما تخشــاه الســلطة أيضا. وهذا هو ما يفسّــر لماذا تم 
التحقيق مع ســميث في وزارة الحــب، لا وزارة الحقيقــة. فقد كانوا في 

تلك الدولة الشــمولية المتخيّلة يعرفون أن الحــب طريق إلى الحقيقة. إن 
مــا يهمنا هنا هو النهايــة التي أكدتها الرواية، وهي الانتصار الســاحق 
للســلطة على الحب. هكذا قال ســميث حين تعذيبه " افعلوا هذا بجوليا، 

وليس بي".

هل يجب أن تحبّ السلطان؟

محبّة السلطان مسألة تم بحثها في الفقه السياسي الإسلامي، حيث 
يندرج هذا الحب في طبيعة فهم الدين.  كما أن السلطة تاريخيا قد عملت 
على تعليم الناس أهمية حب السلطان.  وكان قيام هذا الحب في نفوس 
عامة الناس هدفا أساســيا للســلطة على الدوام. وقد ذكر الماوردي في 
كتابه تســهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملــك، أنه إذا لم يكن في 

سلطان الَملك سرور لرعيته، كان مُلكه ظلما.
حــبّ الســلطان أو كراهيتــه أو عدم الإحســاس تجاهه بــأي نوع من 
المشــاعر، كل ذلــك يعتبر مــن دواخل النفــوس. إلا أن الفكر السياســي 
الســني قد قبل بوظيفة مراقبة بواطن النفوس، ومعرفة مشــاعر الرعية 
باعتبارها من لوازم حفظ الســلطان. نجد في رســالة كتبها عبد الحميد 
الكاتب باســم مروان بن محمد إلى ابنه عبد اللــه بن مروان، حين وجهه 
لمحاربــة الضحــاك الخارجي، يقول لــه: تعهــد العامة بمعرفــة دخلهم، 
وبنظر أحوالهم واســتثارة دفائنهم، حتى يكون على مرأى العين ويقين 
الخبــرة... فإن ذلك يــرد عليك عواطفهم المســتنفرة وقلوبهم المســتجنة 
عنــك. وتناهى بأهل الحســب والنظر نصيحة لهم، تنــال مودة الجميع.  
لكن الحب لم يكــن هو المعيار الذي ينظم الوعي السياســي والاجتماعي 
في نموذج الخلافة الراشــدة، بل الخيرية. ولــم يكن مفهوم المحبة مطلبا 
ملحّــا وحاضــرا في ســيرة الخلفاء. ولــم يكونوا مهتمين بمســألة حبّ 

الرعية، كشرط لتمام النظام. 
حرصــت كتــب الآداب الســلطانية على وضع صــورة مركبــة للبناء 
الســلطاني، فهو خليط من القيــم المتنافرة، التي تتطلــب وجود عناصر 
روحية، لإنجاز الصلة والوســاطة بين الســلطان والرعية. فهنالك العفو 

والبطش، والرحمة والعقاب، الحب والبغض.  
ومــن منّــا لا يحب الغيث الذي يســقي الحــرث؟ تماما مثلمــا قال أبو 
بكر الطرطوشي في كتابه ســراج الملوك، في تصوره للعلاقة بين الرعية 
والســلطان. فمضارّ الســلطان في جنب منافعه، في رأي الطرطوشــي، 
مثــل الغيث الذي هو ســقياً للــه تعالى، وبركات الســماء وحياة الأرض 

ومن عليها.

 وقــد يتأذى به المســافر ويتداعى لــه البنيان وتكون فيــه الصواعق، 
وتدرّ ســيوله فيهلك الناس والدواب والذخائر. ويموج له البحر فتشــتد 
بليته على أهلــه. ولا يمنع ذلك الخلق إذا نظروا إلى آثار رحمة الله تعالى 
في الأرض التي أحيا والنبات الذي أخرج، والرزق الذي بسط، والرحمة 
التي نشــر، أن يعظموا نعمة ربهم ويشكروها. ولسان حال الطرطوشي 
يقول إن حب السلطان يجب أن يكون على كل حال، في المنشط والمكره.

لم تصنــع فكرة في التاريخ قدر ما صنعته مقولــة حب أهل البيت من 
المآســي والمصارع، ســواء كان ذلك الحب صدقا أو مطية لبناء السلطان 
والدول. تحول الحبّ إلى شعار للانفصال الشيعي، وتطورت ونمت لديه 

خاصية الاستحواذ على آل البيت، فمزج السياسة بالعقيدة والخيال.
 إن المســألة تتجــاوز الحب إلى نوع من العشــق الــذي تفرضه طبيعة 
تصور الإمام المعصوم أو الولي الفقيه أو المرجع الديني الذي يتم تقليده. 
حــبّ هو عنوان لأحقية أهــل البيت بالخلافة. ومازال هذا الحب يشــكل 
طبيعــة الوعي الشــيعي المعاصر. غيــر أن أكبر التحديــات التي واجهها 
الوعي السياســي الشــيعي في التاريخ، كانت تحدث عندما يشــاركهم 
خصومهم حبّ أهل البيت.  لقد كان شــعار دعوة العباسيين وعصبيتهم 
التــي قامت عليها دولتهم، هو البيعة للرضا مــن آل محمد.   وكذلك فعل 
الفاطميون الخصوم الأشــداء للعباســيين. الحبّ في حقيقته التاريخية 
طريــق إلــى الدولة، بل كان هو السياســة بعينها، لا العاطفة الجياشــة. 
وأي شــيء حرّك تلك الجموع، فكانت وقــودا للثورات والمحن غير ادعاء 

البعض حب آل البيت وصدق آخرين فيه؟
التطبيقات السياسية والنتائج العملية لحب أهل البيت بالغة النسبية 
في التاريخ بالنســبة للوعي الســني. لكن الوعي السياسي الشيعي في 
الوقــت ذاتــه يوظف الحبّ بشــكل براغماتي نفعي وفــق قواعد منظمة. 
باعتباره محددا أساســيا من محددات الخلاف مع الوعي السني. لكني 
دوما أتســاءل هل كان بالإمكان أن يكون هذا الحبّ مجرّدا وخالصا من 

أي نتائج سياسية مرجوة؟
 هل يســتطيع الحب الشــيعي أن يكون في مســتوى الحــبّ الصوفي 

العرفاني، الذي لا يرى في محبوبه سوى ذاته؟ 
يبدو أن هذ الحبّ لا يكون حبّا إلا بقدر ما ينتجه من المنافع السياسية. 
لكن الوعي الشــيعي يرى مــن الناحية النظرية أن الحبّ لا شــروط فيه. 
ولســان حاله يقول إن السنة حبّهم لآل البيت مشروط بواقعية التاريخ، 

ونسبية الفعل السياسي.

٭ كاتب مغربي

تعقيبا على مقال د.ابتهال الخطيب: دكتور فوستيس

الحب والسلطان

التسلط والفساد
نحن بدورنا تدور في خواطرنا أسئلة نخشى طرحها:

هل حقا تدار دولنا العربية بالفتاوى الدينية؟
ألا يهمــش حتــى علمــاء الدين الرســميون الذيــن يتماهون مع 

الأنظمة العربية ؟ )ما حدث لشيخ الأزهر مؤخرا( .
مــا علاقة فتاوى بعض المتطرفين وماهيــة الجنة والنار وقصة 

نوح …. بالتخلف والجهل والبطالة والتسلط والفساد والفقر؟

عربي حر

سرب من الجراد
أذكــر كنــت أعمل معلما في مرحلة الأســاس فــي أقصى غرب 
الســودان في محافظــة مع الحدود التشــادية فــي ولاية جنوب 
دارفور منتصف التسعينيات….داخل سور المدرسة توجد شجرة 
نيم مخضرة جدا، ذات ليله أتى ســرب من الجراد إن شــاء الله لم 

يترك أي أثر للكلوروفيل الأخضر، ترك لنا الأخشاب فقط، سكان 
غرب السودان وأفريقيا بعضهم من آكلي الجراد، أعتقد أن الجراد 
مثل الأســتاكوزا أو صراصير البحر، والجمبــري، والقواقع التي 

مشكوك في تحليلها للأكل.

سيف كرار- السودان

صاحب الحكايات
كمــا كنت أقــول دائما يا ســيدتي، التنظير المجرد مــن التحديد 
المفاهيمــي والمصطلحــي، يظل مجرد نشــاط مناظراتــي، رغم أن 
المناظــرة في صورتها العلميــة المطلوبة، تتطلب أركانا وشــروطا 
دقيقة، ومن بينها ضبــط المفاهيم وتحديد المصطلحات؛ ومن هذا 
المنطلق فإن استعمال مصطلح رجال الدين هو إسقاط إيكليروسي 
لا يمت بصلة إلى الإســلام وتاريخه، وتحويــل مجال الفتوى إلى 
نطاق مؤسساتي مطبوع بالرسمية، قد يكون مبررا في سياق من 
ينزل المســألة علــى العصمة، كما هو حاصل عند الشــيعة، ولكنه 

من الأمور المنفر منها عند الســنة كما ورد على لســان كبار مفكري 
الإســلام، وأئمــة الفقــه والأصــول…. لأن في ذلــك تحجير على 
العقول والأزمنة، وتقديس للأفراد، وهو ما جاء الإســلام للقضاء 
عليه وليس لتكريســه، أو اســتبدال الأوثان والأصنام المصنوعة 
من الحجارة… بأخرى من لحم ودم؛ أما الاستدلال بالقمني، فهو 
كمن يستدل على نسبية آينشتاين، بقول حكواتي، رغم أن سياق 

الفرجة، والتشويق قد يغري بتصديق صاحب الحكايات.

عبد الرحيم المغربي 

أحلام موحشة
المشــكلة ليســت في رجال الدين فقط بل في النظام ككل الذي 
يقمــع حرية التفكيــر والبحث، فهناك كثير من الأمــور غير الدينية 
ممنــوع البحــث فيها، ومثــل على ذلك الحــرب داخل لبنــان التي 
انتهت باتفاق الطائف البعض يســميها حربا أهلية، والآخر يقول 
هذه حرب الآخرين في لبنان….المهم وبغض النظر على الاختلاف 

في التســمية ممنوع فــي لبنــان ويعاقب كل إنســان يقوم ببحث 
ودرس عما جرى لأن ذلك قــد يثير النعرات وكما يقول بعضهم لا 

تنبش القبور كي لا ترى أحلام موحشة.
هنــاك أكثر مــن ذكر وأنثــى …هناك كثيــر من الما بــين، وهذه 

الحالات موثقة طبيا، طبعا حالة إنكار الواقع أيضا موجودة.

سنتيك اليونان
رجال الدين

وهــل يعصى علــى الخالــق أن يعاقــب المذنب ويتــرك البريء 
عوضــاً عن أخذ الــكل بجريرة البعــض؟ لا أعتقد صدور تســاؤل 

كهذا عن عارف بمسألة الدين! الخالق لا يأخذ هذا بجريرة هذا.
الخالق لا يأخذ المذنب لذنبه وإلا فقد التدين معناه وغايته.

القمنــي لم يتلفظ بكلمة تغضب الحاكم بأمره في زمانه، فكيف 
نلوم من كان الســجن والقبر مثواه من أجــل هذه الكلمة وأكثرهم 

رجال الدين!
منير

ــوســــت... تــغــيــرات  تــقــريــر: واشــنــطــن بــ
ــة حـــــول الــعــالــم  ــعــ جــيــوســيــاســيــة واســ

ستحدث إذا انتصر بوتين في أوكرانيا

الغابات والجبال 
المجرم بوتــن كان يعتقد أن رحلتــه في أوكرانيا 
ستكون سهلة كما حدث في سوريا، ولكن هذا المجرم 
تجاهل أنه لولا الضوء الأخضــر من الحلف الغربي 
والحلف الشيعي تسمح له بدخول سوريا لما استطاع 
الانتصار على أحرار ســوريا، ثم أن طبيعة ســوريا 
الصحراوية ســهلت عليه الغزو بينما غابات وجبال 
أوكرانيا ســتكون عقبة امام دباباته وطائراته على 
كل حال حتى لو اســتطاع المجرم احتــال أوكرانيا 

فسوف يدفع ثمناً فادحاً سننتظر ونرى

عربي سوري

نار القومية
روســيا ربما قد تنتصر في الحــرب على أوكرانيا 
لكنها بالمقابل ســتوقد وتؤجج نــار القومية ورفض 
الهيمنــة الروســية مجــددا لــدى شــعوب القارة 
الأوروبيــة، بل قد يمتد هذا الرفــض إلى داخل دول 
آسيا الوسطى المرتبطة حاليا بروسيا…بوتن رجل 
ديكتاتــوري ودمــوي لا يعير أي احتــرام لحريات 
وخيارات الشــعوب كما أنه لن يتوانى عن تدمير أي 
دولــة ضعيفة بجواره إدا فكرت في تدبير شــؤونها 
باستقالية بعيدا عن سطوة بوتن…صور الاجئن 
الأوكرانين الفارين صــوب دول الناتو وليس نحو 
روســيا أو زائدتها الدودية بياروسيا لها دلالات لا 
يمكــن لرجل كبوتن أن يعيها…قــد ينجح في حربه 
إلى حد ما في تطويع بعض الأنظمة لكن أظنه بصدد 
خسارة حربه مع شــعوب الجوار بعجرفته وتكبره 

والنظرة الدونية لهذه الشعوب وأوطانها. 

المصطفى

تعقيبات
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العالم أمام 
تحول كبير 

الروســي لأوكرانيــا  الغــزو 
وجرأة بوتين على خوض حرب 
بهذا الحجم، مع حليف للغرب، 
ليس ســوى مؤشــر جديد على 
الــذي يشــهده  المهــم  التحــول 
العالم، والذي يتمثل في انكفاء 
وتراجعهــا  المتحــدة  الولايــات 

على المســتوى الدولي، والاجتياح الروسي الذي 
نشــاهده للأراضي الأوكرانية، ليس ســوى أحد 
إفــرازات هذا الانكفــاء الأمريكي والفشــل الكبير 

على الساحة الدولية. 
يشــهد العالم اليوم تحولًا مهمــاً وكبيراً، إذ أن 
الامبراطوريــة الأمريكيــة لم تعد اللاعــب الوحيد 
علــى الســاحة الدوليــة، ولا هي المتحكــم الأوحد 
بالعالم، فيما بدأت القوى الكبرى المنافسة وذات 
الأطمــاع تدرك ذلك وتحل مكان الولايات المتحدة، 
حيثما تقهقرت وتراجعــت، وبطبيعة الحال فهذا 
ليس معنــاه توقع انهيار واشــنطن، وإنما تراجع 
هيمنتها الدولية، وظهور أقطاب أخرى تلعب على 
الساحة الدولية، وتتقاسم المنافع وتتصارع على 

المصالح مع الأمريكيين. 
ما يحدث في العالم هو أن الولايات المتحدة في 
حالة انكفاء وتراجع، منذ أكثر من عشــر سنوات، 
وثمة العديد من الأدلة والأحداث والتجليات التي 
تؤكــد أن الأمريكيين لــم يعودوا اللاعــب الأوحد 
والأكبــر في العالم كمــا كانوا في أعقــاب انتهاء 
الحرب الباردة وانهيار الاتحاد الســوفييتي، وأن 
تأثيرهم في الساحة الدولية يتراجع، والكثير من 

مشاريعهم الخارجية تواجه الفشل.
 غادر الأمريكيون العــراق في عام 2011 بعد أن 
فشــل مشــروعهم هناك، وتكبدوا خسائر كبيرة، 
إذ دخلوا العراق في عــام 2003 والمديونية العامة 
للولايــات المتحــدة عند نحــو 5.1 ترليــون دولار، 
بينمــا خرجوا مــن هناك وقــد تجاوز هــذا الرقم 
الـــ17 ترليوناً، لكــن الأهم من ذلك أن مشــروعهم 
السياســي فشل وسرعان ما أصبح العراق ملعباً 
لإيــران، التي طالمــا كانت خصمــاً للأمريكيين في 

هذه المنطقة.
  وفــي صيف عــام 2021 انســحب الأمريكيون 
بشــكل مفاجئ من أفغانســتان، وتركوا وراءهم 
فشــلًا غيــر مســبوق، عندمــا احتاجــت حركــة 
طالبان لعدة أيام، وربما لعدة ساعات فقط، حتى 
تعود الــى حُكم البلاد والعباد، وانتهى المشــروع 
الأمريكــي الــى الفشــل بعــد مغامــرة اســتمرت 

عشرين عاماً.
العــراق  فــي  فاشــلتين  تجربتــين  وبــين   
وأفغانســتان، غــاب الــدور الأمريكي عــن الكثير 
من أزمات العالــم والمنطقة العربية، ففي ســوريا 
تدخلــت موســكو وغابت واشــنطن، وكذا الحال 
فــي ليبيــا وأماكن أخــرى، إذ ســارعت روســيا 
وتركيا وإيران لملء الفراغات، التي خلفها الغياب 
الأمريكي، واللعب في الأزمات التي نشأت في ظل 

الانكفاء الأمريكي على الساحة الدولية.
 الحرب الروســية الأوكرانية هي أحد إفرازات 
الانكفــاء الأمريكي الــذي أغرى روســيا بأن تبدأ 
التوســع، وأن تلعــب دوراً أكبــر علــى الســاحة 
الدولية، وهذا يعني بالضــرورة أن عصر "القطب 
الواحد" يتجه إلى الانتهــاء، وأن العالم يتجه إلى 
أن يُصبح "متعدد الأقطاب"، ولو بصورة أقل حدة 
ممــا كان عليه الحال خلال فتــرة الحرب الباردة، 
وخــلال عقــدي الســبعينيات والثمانينيــات من 
القــرن الماضي، عندمــا كان الاتحاد الســوفييتي 

لاعباً مهماً على الساحة الدولية.
 ســتنتهي الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا 
عاجــلًا أم آجلًا، وربما يفشــل بوتــين في تحقيق 
أهدافــه، لكــن المؤكد هــو أن ما بعد هــذه الحرب 
ليــس كما قبلها، إذ لو نجح بوتــين فهذا يعني أنه 
انتــزع حليفاً مهمــاً من حلفــاء الغرب، وتوســع 
على حســاب الولايــات المتحــدة ومصالحها، أما 
إذا فشــل فســوف يكون قــد بعث برســالة مهمة 
إلى الأمريكيين مفادها أن روســيا على اســتعداد 
للحرب ولخــوض المغامرات العســكرية، وأن من 
حاول التوســع هذه المرة ســيحاول مرات أخرى 
مقبلة، ما يعنــي في نهاية المطــاف أن العالم على 
أبواب "حرب باردة" جديدة قد تســتمر لســنوات 

وربما لعقود. 
والخلاصة هي أن الحرب الروســية الأوكرانية 
هي لحظــة تاريخية فاصلة ومهمة على مســتوى 
العالــم، إذ إنها إيــذانٌ بميلاد نظــام دولي جديد، 
وهــذا النظــام أصبح فيــه لاعبون جــدد ولم تعد 
واشــنطن وحدها المتحكم به، وهذا ربما ما يُفسر 
المواقــف المتــرددة لبعض الدول العربيــة، إذ رغم 
أنها حليف للأمريكيين إلا أنها تخشى من إغضاب 

روسيا والمعسكر الشرقي المساند لها.

*كاتب فلسطيني

هل ينفخ بوتين الروح في الاتحاد السوفييتي؟

روسيا والفوبيا الأبدية من الغرب

السوسيال: هاجس العائلات العربية في السويد

هنالــك مقولــة تُنســب للرئيــس 
الروســي فلاديمير بوتين تقول "من لم 
يحزن على انهيار الاتحاد الســوفييتي 
فهو بــلا قلب، ومن يفكــر بعودة الاتحاد الســوفييتي فهو 
بــلا عقل". وما بــين الماضي واللحظة الآنيــة، يمكن وصف 
ما يحدث فــي أوكرانيا اليوم بأنه زلزال جيوسياســي، لم 
يضرب أوروبا وحســب، بل العالم بأجمعــه، كما لم يعرف 
الواقــع الدولي حدثا مثله خلال الثمانــين عاما، بعد انتهاء 
الحرب العالمية الثانيــة. فهل حقا يريد الرئيس الروســي 

إعادة الاتحاد السوفييتي من جديد؟
يقينا أن الرجل يدرك تماما أن عودة الاتحاد السوفييتي 
من جديد، كما كان هي ضرب من الخيال، ومراهنة مستحيلة 
في ظل الواقع الدولي الراهن. صحيح أنه أكد مرارا وتكرارا 
أن انهيار تلك المنظومة كان خســارة جيوسياســية كبرى 
لروســيا والعالم، لكن إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء غير 

ممكنة. 
مع ذلك لا يمكن القول إن العقل السياسي الروسي يعيش 
حالة انكفاء تام، ضمن الحدود الجغرافية المرسومة له على 
الخريطة، فمنذ وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى 
الكرملين وحتى اليوم، كان واضحا أن روح حلف وارســو 
يدور في عقلــه، وأن تعزيز الكيانــات الإقليمية اقتصاديا 
وسياسيا، يمكن أن تعطي روسيا دورا على الصعيد الدولي، 
يحاكي دورها في الســابق. لذلك وُلــد الاتحاد الاقتصادي 
الأوروآســيوي، وانبثقــت منظمة شــنغهاي، وظهرت إلى 
الوجــود منظمة الأمن الجماعي، التــي تحولت من نمر على 
الورق إلى مطرقة، حيث كان لها دور في كازاخستان مؤخرا. 
كما رأينا خلال الثلاثين عاما الماضية، أن ردود فعل الكرملين 
دائما عنيفة علــى دول الجوار المتاخم لروســيا، تلك التي 
حاولت تغيير بوصلتها السياسية أو الاقتصادية بعيدا عن 
موســكو، فكان مصيرها دائما التقسيم أو أن تفقد السيطرة 
على جزء من أراضيها. حدث هذا في جورجيا في عام 2008، 
وبعدهــا في أوكرانيا عــام 2014. وهذا يعطــي انطباعا أن 

صانع القرار في موســكو، يعتبــر أن منظومة الأمن القومي 
الروسي تبدأ عند حدود الدول السوفييتية السابقة. كما أنه 
أيضا مؤشــر قوي على أن السياسات الداخلية والخارجية 
لموســكو مرتبطة ارتباطا كليا بالأمن الاستراتيجي، لكن هل 
يفهم الغرب هذه الاعتبارات الروســية فــي موضوع الأمن 

القومي؟
يبــدو أن الولايــات المتحدة وحلف شــمال الأطلســي، 
ينظران إلــى المطالب الأمنية الروســية، بأنهــا عودة إلى 
الوراء، لذلك لــم ينتج عن اللقاءات المتكــررة بين الطرفين 
شــيء يذكر. كان الجانب الروســي يصر فــي كل اللقاءات 
مع الغرب علــى حصوله على ضمانات أمنيــة بعدم توغل 
"الناتو" فــي المجال الحيوي المتاخم له. كانوا يقولون "نحن 
بحاجة إلى ضمانــات صلبة موثوق بهــا وملزمة قانونيا، 
ليس تأكيدات أو تعهدات بكلمات من مثل ينبغي أو يتوجب 
أو غيرها" على حد قول نائب وزير الخارجية الروســي. في 
حــين يريد "الناتو" إحكام الطوق على موســكو ومد نفوذه 
علــى حدودها، ويــرد بالقول "لن نتنازل أبــدا عن حق كل 
دولة في أوروبا فــي اختيار طريقها الخــاص، بما في ذلك 
المنظومة الأمنية التي تريد أن تكون جزءا منها". وهذا يدفع 
بالرئيس الروســي إلى اعتماد أدوات يعتبرها "الناتو" من 
زمن الحقبة الســوفييتية الماضية، وهي التهديد باستعمال 
القوة العســكرية لتعزيز نفوذ بلاده في محيطها الإقليمي، 
وفــي مناطق أخرى مــن العالم، منطلقا من فكــرة أن تمدد 
"الناتو" على حدود روسيا هو تهديد وجودي لها. وهذا أحد 

الهواجس الأساسية في العقل الروسي، منذ أيام القياصرة 
وحتى اليوم. لكن "الناتو" ليس كل الغرب، وأوروبا ليست 
على قلب رجــل واحد مــع الولايات المتحــدة، هنالك دول 
أوروبا الشرقية المنسجمة تماما مع السياسة الأمريكية تجاه 
موسكو، بينما فرنسا وإيطاليا وألمانيا ودول أخرى لها رأي 
آخر في موضوع المطالبات الأمنية الروسية. صحيح بعضها 
يرى في روسيا عدوا محتملا، لكنهم يقولون بأمكانية إدارة 
الصراع مع موســكو وفق المصالــح الأوروبية، وليس وفق 
مصالح "الناتو" أو وفق مصالح الولايات المتحدة الأمريكية 
التي لا تؤمن بها فرنســا وإيطاليا. كمــا أن برلين وباريس 
لديها رؤيــة مختلفة تماما عن الآخرين فــي موضوع الأمن 

الأوروبي.
 هما يعتبران روســيا جزءاً من هــذا الأمن، ويجب أن لا 
يكون الأمن في أوروبا قائما على حســاب موســكو، بل إن 
الفرنسيين طرحوا فكرة استيعاب روسيا في نظام اقتصادي 

أمني أوروبي، لكن واشنطن لم تصغ إلى هذا الحل.
إن مــا يريده بوتين هو ليس إعادة الاتحاد الســوفييتي 
كمنظومة شــرقية في مواجهة حلف "الناتو"، كما ليس لديه 
أيديولوجية ذلك النظام، ولا الفهم الشيوعي للاقتصاد الذي 
كان قائما آنــذاك، هو يريد إعادة صياغة لنظام أمني جديد، 
يأخذ بنظر الاعتبار الأمن الروســي. لكن المشكلة الرئيسية 
هو أن مطالبات الرئيس الروســي لا ثقة بها في الغرب. هم 
يعتقدون أن الشــروط التي يطرحها اليوم قد تكون أكبر في 
الغد، إذا ما تعامل الغرب معها بإيجابية. كما أن روســيا لا 

ثقة لهــا بالولايات المتحــدة والغرب وحلــف "الناتو". هم 
يقولون إن حلف "الناتو" أعطــى تعهدات لهم، بعدم التمدد 
شــرقا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، لكنه في سنة واحدة 

ضم حوالي سبع دول من أوروبا الشرقية أعضاء لديه.
 آنذاك كانت روسيا ضعيفة ومنشغلة في تثبيت وجودها 
ولم تســتطع الرد. أما اليوم فوضع روســيا مختلف تماما 
عــن تلك الحقبة، وأن مــا خطط له بوتــين لتحقيق أهدافه 
الجيوسياســية على مدى الســنوات الماضية أصبح واقعا، 
بات لروســيا جيــش حديث وســلاح يقلــب التوازنات، 

ومشروع في المحيط المباشر وفي الإقليم.
يقينا يبقى العقل الجيوسياسي الروسي مشبع بالتاريخ، 
ويفرض هواجس لا تكاد تزول وهي، أن روســيا فيها نمط 
تاريخــي يتكــرر دائما هو، إمــا فوضى داخليــة أو تهديد 
من الخارج. أما الحــل والمنقذ من كل ذلك فهــو القائد الذي 
يحكم بيد من حديد، وأدواته في الحكم هي الاســتخبارات، 
التي يجــب أن يكون لها دور كبير في الســلطة أولا، وثانيا 
السيطرة على دول المحيط، أوروبا الشرقية، لتأمين الداخل.
 والتاريخ الروســي المعاصر يُظهر أن روسيا قادرة على 
تغيير قواعد الاشــتباك فــي المنطقة، وكذلــك تغيير قواعد 
الردع فــي العالم أيضا، لكن لا يمكــن التعويل على كل ذلك 

بدون أثمان تُدفع. 
ويبدو أن الثمــن الأول الذي دفعته موســكو في الأزمة 
الحاليــة، هو أن من كان من الأوروبيــين يعتقد أن المخاوف 
الأمنية الروســية مشــروعة، أصبح على يقــين من أن هذه 
المخــاوف، ربما تكون غطاء تختفي تحتــه المطامع، فموقف 
الألمــان مثلا وغيرهم في أوروبا كانــوا حتى الأمس القريب 
يقدمون الأعذار لروســيا، لكنهم اليوم أصبحوا يخشــون، 
إن لــم يكن هنالك تأطيــر جديد لهذه الرغبة الروســية في 
اســترداد المجد القديم، فإن الخطر علــى مصالحهم مقبل لا 

محالة.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

الروسية  للحرب  القراءات  تتعدد   
واقتصاديا  سياســيا  أوكرانيا،  على 
وعســكريا، ويغيب السبب الحقيقي، 
الــذي يتجلى في الفوبيا التاريخية لروســيا من الغرب، 
وغيــاب الثقة المطلقة فــي الحدود الغربيــة، على ضوء 
أحداث التاريخ التي وقعت وعانى منها الشعب الروسي.

ويعد "الأمن القومي الوطني" لروســيا والغرب جوهر 
الحرب الحالية، بينمــا تعتبر أوكرانيــا بمثابة القربان 
الذي ســيقدم لهذا الطرف أو ذاك، حســب نوعية نهاية 
هذا النزاع، الذي يهدد بالتطور إلى ما هو أســوأ. وتوجد 
دراسات كثيرة حول تصرف الدول لحماية أمنها القومي، 
وعــادة ما تقــوم على عاملــين، الأول وهــو الأخذ بعين 
الاعتبار التجــارب التاريخية المريــرة، المتعلقة بأزمات 
كبــرى. ويتجلى الثانــي في هيمنة مفهوم "الاســتباقي" 
لدرء الخطر المقبل، ومن العناوين المعبرة عن هذا التوجه 
يوجد ســباق التســلح كمرحلة أولى، وهو ما يعيشــه 
معظم دول العالم، لاســيما التي لديها نزاعات حدودية، 
ثم كمرحلة خطيرة شــن الحروب الاستباقية مثل الحرب 

الروسية الحالية ضد أوكرانيا.
ومن الدراســات الرائعة حول هــذه المفاهيم بما فيها 
التخطيط للحروب كتاب "حرب اســتراتيجية: مقاربات 
ومفاهيــم" وهو كتــاب جماعي لكل من ســتيفان تايلات 
وجوسيب هينروتان وأوليفيي شميت، صدر منذ سنوات 
فقــط. ولا تقتصر الحرب الاســتباقية فقــط على الدول 
الكبــرى، بل تمتد الــى الدول المتوســطة والصغيرة، إذ 
كلما أحست دولة، تمتلك بعض مقومات القوة العسكرية 
والاقتصادية، بخطر مــن جارتها، كتقدمها الاقتصادي أو 
التسلح، تعمل على إضعافها بشــتى الطرق غير المعلنة، 
وأحيانــا يصل الأمر إلــى الحرب إذا انفلتــت الأمور من 

السيطرة السياسية.
وتســاعد الحرب الحالية التي تشــنها روســيا على 
أوكرانيا، في فهم هــذه المقاربات والتصورات، التي تدفع 
بدولة الى شــن حرب تصــل إلى تهديد النظــام العالمي. 
ولفهم أعمق للحرب الحالية، يجــب الأخذ بعين الاعتبار 

فوبيا روســيا من الغرب كنقطة أساســية، أي التجارب 
الأليمة للماضي. في هذا الصدد، تعتبر روســيا حدودها 
الغربية مصدر كل الأخطار التي لحقت بالشعب الروسي، 
طيلة القرنــين الأخيرين إلى مســتوى التأثير الكبير في 
النمو الديمغرافــي، فهي تمتلك أكبر مســاحة في العالم، 
ولكن بســاكنة لا تتجــاوز 147 مليون شــخص. ويقدم 
الــروس أمثلة كثيرة قابلــة للنقاش، أي روســيا تكون 
ضحية وأحيانا المعتدي. ولنركز على الرؤية الروســية، 
من أبرز مصادر الخطر المقبل مــن الغرب، حملة نابليون 
سنة 1812 التي غزت موسكو، وتســببت في مقتل قرابة 
نصف مليون روســي، مــا بين الجنود والســاكنة، كرقم 
وســطي للضحايا، علاوة على الوفيات اللاحقة بســبب 
المجاعة ومخلفات الحرب. وترى روسيا في الغرب العائق 
الكبير أمامها خلال القرن التاسع عشر، حتى لا تصل إلى 
البحر الأبيض المتوسط "حلمها الأبدي"، وأبرزها الحرب 
الفرنسية - البريطانية ضد روسيا ما بين سنتي 1854-
1856 حول شــبه جزيرة القرم، التي انتهت بمنع روسيا 
من الحصول علــى منافذ على البحر الأبيض المتوســط، 
وتعتبر من أسوأ الحروب في القرن التاسع عشر، وخلفت 
مئات الآلاف من القتلى. وترى روســيا في الغرب، خاصة 
بريطانيــا العدو الأكبر طيلة القرن التاســع عشــر حتى 
بداية القرن العشرين، ضمن ما يعرف بـ"اللعبة الكبرى"، 
أي مســاعي بريطانيا لحرمان روســيا من التمدد، سواء 
نحو البحر الأبيــض أو المحيط الهنــدي، وانتهت بدعم 
لندن لطوكيو في حرب ســنة 1905 التي خسرتها روسيا 

وساهمت في سقوط النظام القيصري لاحقا.
وعــاد الخطر مــن ناحية الحدود الغربيــة إلى ضرب 
روســيا في الحرب العالمية الأولى، عندما تعرضت للغزو 
الألماني، وفقدت خلال هذه الحرب مليوني جندي وكمعدل 
وســطي للضحايا المدنيين سبعة ملايين. ويبقى المنعطف 
المأســاوي في نسبة الضحايا الذين ســقطوا في الحرب 
العالميــة الثانية، حيث عــاد الخطر بعد الغــزو الألماني 
بقيــادة أدولف هتلر. وتكشــف الدراســات التي أعادت 
قراءة الأرشيف الســوفييتي خلال السنوات الأخيرة أن 
الاتحاد الســوفييتي فقد ما يقارب 26 مليون شخص بين 

الجنود والمدنيين في هذه الحرب. 
ويحس الروس بنوع من المــرارة، إذ يتهمون باريس 
ولنــدن بتشــجيع هتلر على غزو روســيا، ثــم محاولة 
التقليل من دور روســيا في القضاء على النازية. ولا تثق 
موســكو في الغرب نهائيــا، ولهذا ســارعت الى امتلاك 
السلاح النووي بعدما اســتعملته الولايات المتحدة ضد 
اليابان. ويوجد في الأرشيف العسكري الأمريكي مخطط 
 Operation  "مرعب يسمى عملية "إســقاط الرصاص
البنتاغــون  ورفــع   ،1951-1949 ســنة   Dropshot
الســرية عنه في الكامل ســنة 2015. ويتجلى في حرب 
استباقية لضرب الاتحاد السوفييتي بـ300 قنبلة نووية 
سنة 1949، لكن واشــنطن تراجعت، لأنها لم تكن تمتلك 
القنابــل لتنفيذ العملية،  الكافية وقتهــا لنقل  الطائرات 
وتخوفت من رد سوفييتي باحتلال باقي أوروبا، لاسيما 
بعدما قامت موسكو بأول تفجير نووي في إبريل/نيسان 

1949. عملية إســقاط الرصاص هي التي جعلت الاتحاد 
الســوفييتي ينتج أكبر عدد من الأســلحة النووية على 
رأسها قنبلة القيصر، الأكبر من نوعها والتي تعادل 3125 

مرة القنبلة التي ألقيت على هيروشيما.
وتعيش القيادة الروســية الحاليــة بزعامة فلاديمير 
بوتين مرارة تفكك الاتحاد الســوفييتي. وضمن الحجج 
التي استعرضها طيلة الســنوات الأخيرة الأخطاء التي 
ارتكبها زعماء الاتحاد السوفييتي مثل لينين وستالين في 
هيكلة روســيا، بمنح أوكرانيا أراض روسية، ثم شعاره 
"لا تســامح مع أي شــيء يهدد الأمن القومي الروســي". 
ولهذا، يلح بشدة على وقف توسع الحلف الأطلسي، ولم 
يتردد في شــن حروب قاتلة ضد الشيشــان وجورجيا، 
ثم ضم شــبه جزيرة القرم، وحاليا الحرب ضد أوكرانيا. 
وقال بوتين في يوم الاثنين من الأســبوع الماضي "لا يمكن 
أن نتســاهل مع التهديدات ضد الأمن القومي الروســي، 
حتى لا يقول أحفادنا ماذا فعل أجدادنا"، في إشــارة الى 
الســماح لأوكرانيا بالدخول الى الحلف الأطلســي الذي 
يعتبر روســيا "العدو الرئيسي". ولهذا، تعمل روسيا في 
هذه الحرب على تدمير البنية العسكرية لأوكرانيا حتى لا 
تحتضن القواعد العسكرية الغربية مستقبلا. وتهدد باقي 
دول أوروبا الشــرقية التي تحتضن القواعد العســكرية 
للحلف، خاصــة بولونيــا ورومانيا اللتــين تحتضنان 
"الدرع الصاروخــي"، وتصر على العــودة إلى تعهدات 
الحلف الأطلســي لســنة 1997 بعدم التوســع. وعندما 
تعمل الدول على حمايــة أمنها القومي لا تهتم بالعقوبات 
المحدودة التأثير مثل، الإجراء المالي "سويفت" أو "إغلاق 
المجال الجوي"، إذ تعتقد أنها ســتوفر على نفســها وقوع 
مآس على المدى البعيد، قد تســبب لهــا ملايين الوفيات 
إذا تهاونت. ولهذا تعــد الحرب الحالية خطيرة وقد تمتد 
جغرافيا وزمنيا، إذا لم تحقق روسيا تحت قيادة سياسي 
قومي متطرف مثل فلاديمير بوتين المســتوى الذي تعتقد 

أنه مناسب لحماية الأمن القومي الروسي.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

تعــد الســويد بلداً مــن بلاد 
الرفاه، التي يحظى فيها اللاجئون 
حتى  جيدة،  بمعاملة  والمهاجرون 
مقارنة مع دول أوروبا الأخرى، وهي من البلاد التي 
يكون فيها تشبيك المهاجرين في الخدمات الأساسية 

كالسكن الملائم والتأمين الصحي أسرع من غيرها.
يعلم هــذا اللاجئون الذين يقارنــون أوضاعهم 
بأوضاع آخرين فــي دول أخرى، فالمعلوم أن الدول 
الأوروبيــة تتفاوت فــي الدعم المــادي المقدم، كما 
تتفاوت في طريقة تقديمهــا للخدمات الاجتماعية، 
بين التي تكتفي بمنحك بطاقة إقامة وتصريح عمل، 
يســمحان لك بكســب الرزق، ودول أخــرى تتابع 
الإنفاق عليك حتى تحظى بوظيفة، أو عمل مناسب 
وإن استغرق الأمر سنوات، وهي تلك المستهدفة من 
جموع القادمين. يفســر هذا فرار اللاجئين من دول 
مثل اليونان وإيطاليا واستماتتهم من أجل الوصل 

لدول أخرى أغنى.
خلال الأســابيع الماضيــة طفا على الســطح ما 
عرف بأزمة "السوســيال"، والكلمة اختصار لنظام 
جوهر  بالعائلة.  المرتبطــة  الاجتماعيــة  الخدمات 
الأزمة يختزلها وســم "أوقفوا خطف أطفالنا" الذي 
يشــير إلى أن السلطات الســويدية، قامت بسحب 
آلاف الأطفــال من عائلاتهم خــلال الفترة الماضية، 
بحجــة أن أهلهم لا يرعونهم بشــكل جيــد وهو ما 
يســتوجب، وفق منطق هذه الســلطات، حرمانهم 
منهم ومنحهم لعائلات بديلة. أعاد ذلك إلى الواجهة 
النقاش حــول المفهوم الســويدي الخاص بحماية 
الأطفال، الذي قــد لا يتفق كثير مــن الأهالي معه. 
مسألة "سحب" الأطفال موجودة في كثير من الدول 
الغربية، فالأطفال الذين يتعرضون لمعاملة قاسية، 
أو التي يكون فيها وجودهم مع أهلهم خطراً عليهم، 
يتــم إبعادهم عن أولئك الأهــل، الذين يكونون في 
الغالــب، منحرفين ســلوكياً أو مدمني مخدرات، أو 
غير مستقرين نفسيا. الجديد بالنسبة للمهاجرين، 
الســويد،  العربية والمســلمة في  العائلات  خاصة 
هو أن مراكز "السوســيال" ومنذ بدايــة هذا القرن 
توسعت في هذا الأمر، وبدا وكأنها تتحايل من أجل 
تفريق الأطفال عن أســرهم، من دون مســوغات، 
فيكفي أن تنهر طفلك أو أن يبكي بسببك، أو أن تتأخر 

عن موعد طبيبه، أو أن يشتكي جارك الذي يرى أنك 
لا تعامل طفلك بشكل جيد، حتى تستحق أن يسحب 
منك بذريعة عدم الكفاءة، وهو ما حدث مع عائلات 
شهاداتهم مبذولة على الإنترنت، بل إن الأمر تعدى 
ذلك، فبحسب شهادة لإحدى المشاركات في تظاهرة 
الأسبوع الماضي، كان سبب السحب هو، أن طفلتها 
المراهقة كانت تتبنى موقفاً رافضاً لممارســة الجنس 
قبل الزواج، وبحســب منطق الخبــراء التربويين 
السويديين يعد هذا من التربية الخاطئة، التي تعزز 
مفاهيم رجعية كالشــرف والعذرية وتسمح للأهل 

بالتدخل في ما يجب أن لا يتدخلوا فيه.
تبدو هــذه القصص مبالغا فيهــا، وبالفعل تبرع 
مجموعــة مــن المبهوريــن بالأنظمــة الاجتماعية 
الأوروبيــة للدفــاع عــن "السوســيال"، وتبنــي 
وجهــة نظر تبريرية ومشــككة، لكن للأســف فإن 
هــذه الروايات ليســت من وحي الخيــال، واليوم 
يوجــد الكثير من المنظمات الحقوقية والدراســات 
الأوروبيــة التي تقــر بوجود أخطاء قــد تنتج عن 
سوء تقدير، أو بســبب التعمد أو الفساد، وقد كتب 
عدد من العاملين في "السوســيال" نفســه موجهين 
نقداً لاذعاً لهذا النظام. آخر ما اطلعت عليه كان على 
موقع "أكتر" العربي الســويدي، الداعم للسياسات 
الحكومية، حيــث قام بعقد لقــاء ضم متخصصين 
للنقاش حول الموضوع، إلا أنهم لم يســتطيعوا نفي 

وجود تجاوزات. 
في ذلــك اللقــاء وفــي إجابة عن ســؤال حول 
تعارض الممارســات الســويدية مــع مواثيق الأمم 
المتحــدة لحماية الطفل، أجاب الخبــراء قائلين، إن 
هذه المواثيق الأممية هي لوائح عامة يمكن تفسيرها 
وفق ما ترى كل دولة، وإن الأهم هو مصلحة الطفل 
وليس الأب أو الأم. هذه الإجابة تفســر كل شــيء، 

فبالنسبة لدول الشــمال يمكن تفسير أي معاهدة، 
ووضــع أي قانون بمــا يخدم مصلحــة واضعيه، 
وليس من حق أي أحد أن يجادل. بشــكل يفتقر إلى 
المنطق يمكنك أن تستمع لمنظري ما تسمى "الحماية 
القسرية للطفل" وهم يخبرونك أن الأطفال المعزولين 
عن والديهم، الذين وجدوا أنفســهم فجأة في بيئة 
غريبة هم أســعد بكثيــر الآن، وأن هــذا يصب في 
مصلحتهم، وأن من هذه المصلحــة ألا يروا أهاليهم 
مرة أخــرى. هنا لا يتحــدث أحد عن حــق الطفل 
بالاحتفاظ بثقافته ودينه وهو حق منصوص عليه 
في المواثيق الدولية، كما لا يتحدث أحد عن النتائج 
العقدين  الكارثية الواضحة لهذه السياســة خلال 

الماضيين.
النقاش حول "السوسيال" لم يعد نقاشاً اجتماعياً 
محضاً، بل أصبح سياســياً كذلك، وفي الوقت الذي 
تعمل فيــه المنظمــات العربية والإســلامية، التي 
ترى أن أبناء جالياتها مســتهدفين أكثر من غيرهم، 
على تنظيم وقفات احتجاجيــة تهدف لمراجعة هذا 
القانــون ووقف ما يعتبرونــه "اختطافاً" للأطفال، 
نكتشف أن هذا النظام، بشــكله الإشكالي الحالي، 
يحظى بتأييد أشــخاص مثل السياســي المتطرف 
راسموســن بالودان، وهو ســويدي دنماركي من 
حزب "ســترات كورس" اليميني. هــذا الحزب كان 
قد قام بتنظيم فعالية لحرق المصحف الشــريف في 

أغسطس/ آب من عام 2020.
 بالودان تســبب بشــكل شــخصي في عدد من 
الأزمات، بسبب كراهيته التي لا يخفيها للمهاجرين 
والإســلام، حيث دعا في تصريحــات علنية لإبادة 
المســلمين، معتبــراً أن الخير هو أن لا يبقى مســلم 
واحد علــى وجه الأرض. يعزز دعــم متطرفين مثل 
بالودان لقوانين ســحب الأطفال، من وجهة النظر 

التي تقول إن هذه القوانين أعدتها وتقوم بتنفيذها 
مجموعة مــن اليمينيــين، الذين يرغبــون في أن 
تســتفيد بلادهم التي تحتاج لأيدي عاملة وسكان 
إضافيين من أبناء المهاجرين، لكن بعد قطع صلاتهم 
بشكل تام عن مجتمعاتهم الأولى وثقافتهم، بحيث 
يكونــون مجــرد مواطنين ســويديين، يحدث ذلك 
بالتــوازي مع تحــركات في دول أوروبيــة كثيرة، 
أعلن قادتها قناعتهم بأن هناك مشكلة في الإسلام، 
ابتداء من ماكرون الذي تحدث عن "أزمة الإســلام" 
و"الانفصاليــة الإســلامية" وميــركل التــي كانت 

تحدثت عن "فشل الاندماج" وغيرهما.
 خلاصة هذه القناعات هو أن الرهان على الوقت 
من أجل دفع المسلمين للقبول بالقيم الغربية فاشل، 
وأنه حتى الأجيال التي عاشت في الغرب يظل كثير 
منها مرتبطــاً بثقافة أهله أكثر من ارتباطه بالمجتمع 
الأوروبي. مــن هنا ولدت التجربــة الجديدة وهي 
قبول الأطفــال، لكن بمعزل عــن والديهم. من جهة 
المتطرفــين وكارهــي الأجانب،  أخرى يهــدم دعم 
الذي يتطور لإقامة أنشــطة ووقفــات تأييد لنظام 
"السوســيال"، ما تقوم به السلطات السويدية من 
محاولات لكســب الرأي العام، عبر مواقع وقنوات 
للعلاقــات العامة تركز في خطابها ورســائلها على 
كون أن الأزمة ناتجة عن ســوء فهم كبير وتشويه 

متعمد من قبل جهات إرهابية أو معادية. 
أحــد هــذه الاجتهــادات كان برنامجــاً علــى 
التلفزيون، حمل شــهادة إحدى الأمهات التي قالت 
إن طفلتها لم تسحب منها، رغم أنها ضربتها، حيث 
اكتفى "السوســيال" بإخضاعها لدورة في القانون 
الســويدي وطرق التربية. كانت الرســالة هي ان 
مسألة الســحب أو الرعاية القسرية للأطفال لا تتم 
إلا في الحالات المعقدة. بالنسبة لكثير من الحانقين 
على "السوســيال" فــإن مثل هذه الشــهادات، إن 
صحت، فهي لــن تكون إلا الشــذوذ، الــذي يؤكد 
القاعدة ولا ينفي وجود مشــكلة، فمقابل كل شهادة 
مادحــة لبرامج رعايــة الأطفال الســويدية، يمكن 
تقديم مئة شهادة تحكي عن "خطف" طفل وحرمانه 

من أهله لأسباب واهية.

*كاتب سوداني

د. مثنى عبدالله*

د. حسين مجدوبي٭

محمد عايش*

د. مدى الفاتح*

يوجد الكثير من المنظمات الحقوقية 
والدراسات الأوروبية التي تقر بوجود أخطاء قد تنتج 

عن سوء تقدير، أو بسبب التعمد أو الفساد

لا تثق موسكو في الغرب نهائيا، 
ولهذا سارعت إلى امتلاك السلاح النووي

 بعدما استعملته الولايات المتحدة ضد اليابان

لا يريد بوتين إعادة الاتحاد السوفييتي 
كمنظومة شرقية في مواجهة »الناتو«، بل إعادة صياغة 

لنظام أمني جديد، يأخذ بنظر الاعتبار الأمن الروسي

الحرب الروسية الأوكرانية 
هي لحظة تاريخية فاصلة 
ومهمة على مستوى العالم، 

إذ إنها إيذانٌ 
بميلاد نظام دولي جديد
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أوكرانيا بعد أسبوع على الغزو: حصيلة روسية عجفاء
■ الاجتيــاح الروســي فــي أوكرانيــا يدخــل غداً 
يومــه الســابع وتتكاثر تباعــاً المؤشــرات التي تؤكد 
أن الحصيلــة تســير على نقيض الخطــط التي أعلنها 
الرئيــس الروســي بصــدد »عمليــة محــدودة« كمــا 
أنهــا تكذّب أكثــر فأكثر المزاعم التي ســاقتها القيادة 
الروســية في تبريــر الغزو، خاصــة تلك التــي تتهم 
القيادة الأوكرانية بانتهاج سياسة نازية ضد الشعب 

الأوكراني بأسره. 
وقد تكــون المظاهــر المختلفــة للمقاومة الشــعبية 
المباشــرة ضد الاجتياح الروسي هي أولى المؤشرات 
علــى نقائــض التصريحــات وأكاذيــب النوايــا مــن 
الجانب الروســي، رغم أن قــدرات الجيش الأوكراني 
لا يمكــن أن تُقــاس بما تمتلكه قوّة نوويــة عظمى مثل 
روســيا، وأن أشــكال المقاومة الشــعبية تظل عفوية 
ومنخفضة الســاح والتدريــب. ولا يغير من الجوهر 

أن الولايات المتحدة ودول الحلف الأطلســي سارعت 
إلى تزويــد أوكرانيا بصنوف متطورة من الأســلحة، 
فالأصــل هنا يعــود إلى روحية رفــض الاجتياح لدى 

أبناء أوكرانيا.
فــي المقابــل لا يلــوح أن العمليات العســكرية على 
الأرض تســير كمــا خططــت لهــا القيادة العســكرية 
الروســية، بل على العكس يبدو الإحباط هو الشعور 
الســائد إزاء نتائج تعتبــر هزيلة بعد ســتة أيام على 
بدء الاجتياح، حتى أن الســؤال بات يدور اليوم حول 
الفشــل في إنجاز هــذا أو ذاك من الأغــراض الكبرى 
خلــف العمليــات العســكرية. وإلــى جانــب تأثيراته 
الســلبية المباشــرة علــى معنويــات أفــراد الجيــش 
الروســي، فإن اليأس من تحقيق انتصارات حاسمة 
يمكن أن يدفع هذا الجيش إلــى حافة اليأس واعتماد 
ضربات وحشــية عشــوائية تتقصد رفــع المعنويات 

وتنطــوي اســتطراداً على ارتــكاب الفظائــع وجرائم 
الحرب.

وليس مــن المؤكد أن بوتين ومستشــاريه والحلقة 
الضيقة القريبة منه، وقســطا غير قليل منها تشــغله 
أوليغارشــيات مالية علــى صلة بالمافيــات الداخلية 
والخارجية، كانوا قد تحســبوا لطراز مــن العقوبات 
الأمريكيــة والغربيــة يمكــن أن يشــتمل علــى إزالــة 
مصارف روســية بــارزة من نظام المدفوعــات العالمي 
»ســويفت« الــذي يصعب أن تســتغني عنــه التجارة 
الروســية مع العالم الخارجي، وســبق لوزيــر المالية 
الفرنســي أن اعتبــره بمثابــة ســاح نــووي. ليــس 
واضحاً كذلك أنهم توقعوا هبوط الروبل أمام الدولار 
بأكثــر مــن 41٪ خــال أقــلّ من أســبوع علــى بدء 
الاجتياح، وهذا رقم قياســي يُضاف اصاً إلى معدل 
الـ 53.77٪ التي خســرها الروبل مؤخراً في أسواق 

الصــرف. وكانت تقارير صحافية قد اشــارت إلى أن 
بوتين راهن على تردد ألمانيا، سواء بخصوص تجميد 
مشروع خط الغاز الروسي »نورد ستريم 2« أو بصدد 
حزمة العقوبــات الاقتصادية الأقســى ومن ضمنها 
تجميد أصــول المصــرف المركزي الروســي وإخراج 
بعــض المصارف الروســية مــن نظام الـ«ســويفت«. 
فــإذا صحت تلــك التقارير فــإن حســابات بوتين لم 
تكن خاطئــة فقط، بل كانت غافلة تمامــاً عن احتمال 
أن تذهــب ألمانيا إلــى إجراءات أبعــد، مثل تخصيص 
100 مليار يورو لاستثمارات العسكرية، مما يعني أن 
بوتين قد يكون المتســبب في دفع الجيش الألماني إلى 

الاستيقاظ من سبات ذاتي قسري.
حصيلة عجفــاء، إذن، كما تقول مؤشــرات أخرى 
عديدة. ولعل القادم علــى مغامرة بوتين في أوكرانيا 

سوف يكون أعظم.

غزو أوكرانيا بتعليقات عراقية
■ إذا كانت مؤسســات ســبر الرأي العربية والعالمية 
غير قادرة على تزويدنا بوجهة نظر الشــعوب إزاء حدث 
دولي بســرعة توازي وقائع الحدث نفســه، كما يحدث 
حاليا حــول مجريات الأمور فــي أوكرانيا، فإن صفحات 
التواصل الاجتماعي بأنواعها، اســتلمت عجلة القيادة، 
لتصبح فضاء مفتوحا لكل من لا تستهدفه مؤسسات سبر 
الآراء، عادة، لأبداء الرأي. حيث تُلزم مؤسســات ســبر 
الآراء المشاركين بالإجابة على أســئلة تحددها المؤسسة 
لتُشكل الخلاصة جزءا من صناعة الرأي المقنن، وهذا ما لا 
يلتزم به كتاب التعليق والتحليل على صفحات التواصل، 
المفتوحــة لــكل أنــواع الكتابة، وإبــداء الــرأي بحرية 
وعفوية وشاعرية وتوليفة مشــاعر متأججة تراوح بين 
الصدق والابتــذال، بين المديح والهجاء، بين اللغة الجادة 
والســطحية، بين نقل الخبر المتميــز بموضوعية الرصد 
وتدقيق فحــوى ما يتم والخبر الملفق مــع إضافة الصور 

المزورة. 
من هذا المنطلق، في العالم الفيســبوكي المتســع لكل 
البلدان، الغني المتأجج بديناميكية سرعة الأحداث حول 
العالــم، وما تحفزه مــن تحليلات عميقة لــدى البعض، 
وما تثيــره من شــحنات عاطفية قــد تطغــي، أحيانا، 
لفرط ســرعتها، على التأمل وحتى القــدرة على التفكير 
العراقيون،  يُســطّر  الآخــر،  البعض  لــدى  الموضوعي، 
وجهــات نظرهم عما يجري في العالم. آخر ما اســتحوذ 
على اهتمامهم، ســيرورة الاســتعداد لشــن الحرب في 
أوكرانيا وتفاصيل وقوعها. وهــل هناك من هو أكثر فهما 
لأسباب الحروب وما تُسببه من العراقي الذي عاش، عبر 
أجيال، حروبا وُصفت الأولى منهــا، أي الحرب العراقية 
الإيرانية، بأنها الأطول في التاريــخ المعاصر، وتم تعبيد 

الثانية، أي حرب الخليج الأولــى، بطريق الموت وفرض 
الحصــار ورش المواطنــين باليورانيــوم المنضب )1991  
ـ  2003( وتلاهــا حملــة » الصدمــة والترويــع« ـ الغزو 
والاحتــلال )2003( ليواصل العراقي رحلــة بقائه وفي 
داخله جرح لم يلتئم في بيئة مُدمِرة بتأثير أكثر ضررا من 

آثار القاء القنبلة الذرية على هيروشيما وناكازاكي؟ 
من واقع الحروب المضني، وسياسة بذر الشقاق تحت 
الاحتلال، كُتبــت التعليقات العراقية. منهــا ما هو مؤيد 
للرئيس الروســي بوتين فــي إحتلالــه أوكرانيا. لا حبا 
ببوتين وسياســته ولكن » هكذا يتم تأديــب الإمبريالية 
والصهيونية والرجعيــة« خاصة وأن الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينســكي/ الذي يعرفه أحــد المعلقين بأنه 
»نازي صغير، عميل لأمريــكا والغرب، مغرر به« معروف 
بمســاندته للمحتــل الصهيوني، وجاء إعــلان »الكيان 
الصهيونــي الغاصب موقفــه بجانب أوكرانيــا« ليؤكد 
صحة موقــف الرئيس بوتــين. ولأن ذاكرة الشــعوب، 
خلافا لما يعتقــده الساســة، طويلة وجرائــم الإبادة لا 
تُنسى بل تبقى بوحشــتيها ولا عدالتها متجذرة من جيل 
إلى آخر، اســتعادت التعليقات مشاركة أوكرانيا في غزو 
القــوات الأوكرانية متمركزة  العراق عــام 2003 وكانت 
في محافظة واســط. ونشــرت صور دبابات تحمل العلم 
الأوكراني أثناء الغزو مع تعليق شامت« الحياة تدور. ذُق 
ما صنعت يداك في حرب العراق«. ورأى عدد من المعلقين 
في خطوة بوتين »هل أشعلت روســيا النيران في البيت 
الأمريكي باجتياحها أوكرانيا ليبدأ العد التنازلي بانهيار 

امبراطورية الشر والجماجم؟«.
وكان للرئيس الأمريكي الســابق جورج بوش، حصة 
الأسد في التعليقات المفككة لازدواجية المعايير في إعلان 

التضامن الأمريكي »الإنســاني« مع الشــعب الأوكراني، 
حيث وصف احتــلال أوكرانيا بالبلطجــة داعيا الى حل 
الأمور بالتفاهم والسلام، بينما سجل له التاريخ إصراره 
المســعور، ســوية مع رئيس وزراء بريطانيا توني بلير، 
على شــن الحرب علــى العراق، التي لايــزال العراقيون 
يعيشون آثارها وانعكاســاتها. تشارك الإدارة الأمريكية 
في تباكيها على اســتقلال وســيادة أوكرانيا ذات الدول 
الأوروبية »التي شاركت في غزو العراق وكأن مشاركتهم 
كانت قانونية وضمن الشــرعية الدولية. كم هم منافقون 

ولاأخلاقيون«. 
العراقي  الجيش  شجاعة  التعليقات  بعض  استرجعت 
بمواجهــة الغزو الأمريكــي بالمقارنة مــع انهيار الجيش 
الأوكراني أمام الهجوم الروســي، على الرغم من ضعف 
تسليحه خلال ســنوات الحصار والتفوق الجوي لقوات 
التحالــف بقيادة أمريــكا. وفي الوقت الــذي رحب فيه 
معلقون بخروج تظاهرات في قلب ســان بطرســبرغ في 
روســيا ضد الحرب ونشــر أحدهم مخاطبا المتظاهرين 
»تتظاهر في قلب ســلطة ديكتاتــور مجنون قاتل في يوم 
إعلانه للغزو؟ أنت شــجاع« رأى آخر أن ما قام به بوتين 
» مقدمة لولادة بلاشــفة جدد وحركات ثورية في وســط 
أوروبــا، وفــي العالم، تكنس اليســار المتهالــك الحالي 
والعاجز لمواجهة عدوان إمبريالي أمريكي غربي صهيوني 

مستمر لا ينتهي إلا بالإطاحة بهذا الغول الإمبريالي«. 
ولــم تخل التعليقــات مــن روح النكتة والســخرية 
الســوداء والتهكم الذي برع فيه العراقيون في العقدين 
لامعقولية  ومقاومــة  جروحهم  لمــداواة  كأداة  الأخيرين 
الواقع. مــن بين التعليقــات ومعظمها يتنــاول الرئيس 
الأمريكي جو بايدن وأمريكا: » حكمة تعلمتها من أوكرانيا 

أن البيــت الأبيــض لا ينفع في 
اليوم الأســود«. وفــي تصريح 
لبايدن: بوتين بدأ غزو الأراضي 
ســيدفع  والعراق  الأوكرانيــة 

ثمنا باهظا! وخبر عاجل: بايدن يحذر الجيش الروســي 
من دخول أوكرانيــا بدون فحص بي ســي آر! أما بوتين 
فقد نشــرت عدة مواقــع صورته مرتديا الــزي العراقي 
العشــائري تأكيدا لقــوة مكانته وقدرته علــى مواجهة 
التحديــات وعدم تنازلــه عن حقه. أثناء ذلــك كله علق 
مهندس عراقــي يعيش في كييف، عن حاله تحت القصف 

الجوي: استيقظت وكأنني في بغداد. 
عمومــا، أجمعــت التعليقــات علــى شــجب الغزو 
الروســي وتصعيــد دول الناتــو، خاصة أمريــكا »ذات 
السجل الدامي في استهانتها باســتقلال وسيادة الدول 
وغطرستها العســكرية«. واقتصرت التعليقات الساخرة 
على الرؤســاء، مســتهدفة الرئيس الأمريكي والروسي، 
وإن بدرجــة أقل، وكأن هنــاك إتفاقا عاما علــى التمييز 
بين تطلعات الشــعوب في العيش بلا حروب وسياســة 
الحكومات التي لم يعد أغلبها ممثلا حقيقيا للشعب، على 

الرغم من كل ادعاءات الديمقراطية وحقوق الإنسان. 
ومن قلوب عراقية ذاقت معنى الحرب وما تســببه من 
خوف وجوع وحصار وموت، وتعرف جيدا حجم الخراب 
البشري والعمراني الذي يستمر زمنا طويلا بعد انتهائها، 
انطلقت الأصوات داعية »أن ترتفع راية الأمن والسلام في 
العالم كله« ووضع حد لحرب مجنونة، أخرى، لن يخرج 

أحد منها منتصرا. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

 توفيق رباحي٭

■ الســؤوال المحيّر في المغامرة التي أقدم عليها 
الرئيس فلاديمير بوتين في أوكرانيا هو لماذا كل تلك 
القوة المفرطة وقد كان في متناوله استعمال أساليب 

أخرى، جرّبها ونجحت في مناطق أخرى، أقل خطورة على روســيا وعليه وعلى 
العالم؟

برز في العقود القليلة الماضية مصطلح »الحروب الهجينة«. هي الأكثر انتشارا 
الآن فــي فضاءات الصراع بــين القوى الكبرى. هذه الحــروب تجري بخليط من 
الأدوات القتالية، القديمة والحديثة، المباشــرة وغير المباشرة. يتضمن هذا النوع 
كذلك الحروب بالوكالة، والقتال عبر شــركات أمنية ومتعاقدين خواص يوظفون 
المرتزقــة من مختلــف دول العالم. تتضمن »الحــروب الهجينــة« أيضا الأعمال 
التخريبية والمعارك المعلوماتية والاقتصادية والنفســية، والحروب الإلكترونية، 
أكثر مما تتضمــن من المواجهة التقليدية المباشــرة. قد تمــزج معركة واحدة في 
»الحــروب الهجينة« بين فيســبوك والطائرات المســيّرة والمجموعــات القتالية 

الخاصة والقرصنة الإلكترونية.
بت  من الدول التي برعت في »الحروب الهجينة« روســيا بقيــادة بوتين. جرَّ
بنجــاح الجيــوش الإلكترونية في الانتخابــات الرئاســية الأمريكية. وفرضت 
بت  وجودها في ليبيا وأفريقيا من خلال مجموعة »فاغنر« شــبه العسكرية. وجرَّ
بت روسيا أيضا القوة الناعمة في  القوات النظامية وسلاح الجو في ســوريا. جرَّ
صراع ناغورنو كارباخ الأخير بين جورجيا وأرمينيا. وألقت بثقلها في بيلاروسيا 
لإنقاذ الرئيس ألكسندر لوكاشــنكو من انتفاضة شعبية ضد استمراره في الحكم 
منــذ 1994. ومؤخرا حضرت لدعــم النظام الحاكم في كازاخســتان من انتفاضة 
شعبية بدأت بسبب رفع أســعار الوقود لكن جذورها سياسية. لكن عندما وصل 

الأمر إلى أوكرانيا اختار بوتين القوة الثقلية، وهنا مكمن اللغز.
غات  بدايةً، يتفق نصف الكرة الأرضية تقريبا على أن المخاوف الأمنية والمســوِّ
الاستراتيجية التي يســوقها الروس ويتذرعون بها في أوكرانيا، مقبولة. إصرار 
حلف الناتو على التوسع شــرقا في حد ذاته مشكلة لأنه يستهدف روسيا، بغض 
النظر عن التفاصيل. مشكلة بوتين هي في المرور إلى القوة القصوى وبدء احتلال 
عسكري لأوكرانيا كان بمثابة كابوس لم يكن يخطر على بال. من المؤكد أن بوتين 
يــدرك خطورة عواقب مــا أقدم عليه، على بلاده وعلى نفســه. يكفي أن اســمه 
ســيرتبط بهذه الحرب مثلما ارتبط أدولف هتلر بالحــرب العالمية الثانية. ورغم 

ذلك تجرأ وفعلها. 
الشــيء الوحيد الذي يمكن أن يفسر إقدام بوتين على هذه المغامرة، هو إيمانه 
)عن حق أو عن باطل هذا نقاش آخر( بأن الرهان والنتيجة حاسمان ويستحقان 

عناء التصرف بهذه الطريقة.
أوكرانيــا واقعيا هي آخر مســاحة بين حلــف الناتو وروســيا. وهي العقدة 
الأخيرة والأهم بين روســيا والغرب بقيادة الولايات المتحدة وأوروبا. انضمامها 
رســميا للناتو ولاحقا ربما للاتحاد الأوروبي يعني أن الغرب أتمَّ مهمته في شرق 
أوروبا وعلى تخوم روســيا. لكن بالنســبة لبوتين والروس المهووســين بأمنهم 

القومي، »ضياع« أوكرانيا أمر غير مقبول ومسؤولية قومية وتاريخية. 
هؤلاء الروس، وعلى رأســهم بوتين، لن يغفروا لبلادهم وقوفها متفرجة على 
انضمام 14 دولة من المعســكر الشيوعي ودول الاتحاد الســوفييتي السابق إلى 
حلــف الناتو واحدة تلو الأخرى خلال العقديــن الماضيين. ويعرفون أن قليلا من 
الســلبية المماثلة ســتنتهي بانضمام ما تبقى من الدول وعلى رأسها أوكرانيا إلى 

الحلف أمام أعينهم. فكان لا بد من الضرب بقوة.
فوق الرغبة في وقف التحاقها بالغرب لعقود طويلة مقبلة، أراد بوتين أن يُلقّن 
أوكرانيا درســا لن تنساه، ومن ورائها رسالة ترهيب لدول البلطيق وما تبقى من 
جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق التي تتأرجح في مواقفها وسياساتها بين 

الولاء لروسيا والرغبة في الالتحاق بالنادي الغربي. 
غزو أوكرانيا وســيلة وليس هدفــا في حد ذاته. ولا بد أن القيادة الروســية 
أعدت خطة وأدوات تحقيق هدف منع »ضيــاع« أوكرانيا. من هذه الأدوات تغيير 
النظــام الحاكم في كييف. الآن وقد باتت القوات الروســية بعديدها وعتادها في 
العاصمة وكبريات المدن الأوكرانية، يبــدو تغيير النظام في متناول اليد، أو على 

الأقل يستحق عناء المحاولة. 
غيــر أن الأمر لا يخلو من مخاطرة. فتغيير النظام الحالي بآخر موال لموســكو 
يعني فعلا تحييد أوكرانيا، لكن مَن سيضمن بأن الأوكرانيين سيستسلمون للأمر 
الواقع؟ ومَن يضمن أن القوى الغربية ســتقف متفرجــة وهي التي رعت التغيير 
السياسي في كل دول أوروبا الشــرقية منذ 1991 وكان لها دور فيه؟ الغرب الذي 
شــجع الأوكرانيين على الثورة على الرئيس فيكتور يانوكوفتش حتى فراره من 
البلاد في بداية 2014 لمجرد رفضه توقيع اتفاق شــراكة وتجارة حرة مع الاتحاد 
الأوروبــي، هذا الغرب لــن يقبل بـ»حميد كارزاي« روســي فــي أوكرانيا يدين 

بكرسيه لموسكو ويتلقى الأوامر منها.
الضمانــة الوحيــدة لبوتين هي حضور روســي في أوكرانيــا متعدد الأوجه 
وطويل الأمــد يتغلغل في مفاصل الدولة وأجهزتها ليتســنى لــه تغيير وضعها 
الحالي والتحكم في قراراتها المصيرية. هذه هــي الطريقة الأكيدة ليضمن بوتين 
بأن أوكرانيا لن تفلت منه الآن ومن روســيا بعده. وهذا ما يفسر تدخله العنيف 
في أوكرانيا خلافا لتصرفه في كازاخستان وبيلاروسيا وفي الصراع بين جورجيا 
وأرمينيــا )تصرف ناعم ضلل الأوكرانيين والسياســيين والمحللين وصنّاع القرار 
عبــر العالم(.  هذا الســيناريو يحتاج إلــى اعتراف دولي ولــو جزئي. ويحمل 
مخاطرةَ بأن تتحول أوكرانيا الى دولة فاشــلة لا تفيد أحدا بل تشــكل خطرا على 

روسيا وعلى الغرب معا.
احتلال أوكرانيا يختزل ذهنية روســية تؤمن بأن »كل شيء إلا أوكرانيا« لأن 
»ضياعها« لصالح الغرب يعني تعرّي روســيا تمامــا أمام عدو يتربص بها في كل 
لحظة. قيل في القدم: من السهل أن تختار بداية الحرب، لكن من الصعب أن تختار 

نهايتها.
وقيــل إن بعض الحروب أنــت منهزم فيها حتى لو انتصرت. الغزو الروســي 

لأوكرانيا أحدها حتى وإن كان لا يزال من المبكر الحكم عليه.

٭ كاتب صحافي جزائري

لماذا فضّل بوتين الضربة القاضية
على »الحرب الهجينة«؟

أخطاء الدب الروسي
■ منذ الحــرب العالمية الثانية، لم نر وضعاً يهدد الســلم 
العالمي كما نراه الآن في الحرب الروســية على أوكرانيا. فمن 
خلف ســتار تلك الحرب نرى خطر المواجهة العســكرية، بين 
قوى نووية عظمى، وما يشــكل ذلك من كارثة على الإنسانية 

والحياة على كوكب الأرض. 
عندما قرر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إطلاق حملته 
ضد أوكرانيا، لأســباب يعتبرها وجيهة، لم يكن على ما أظن، 
قد حسب كل النتائج الممكنة، وأولها توحيد الشعب الأوكراني 
كله خلف جيشــه وقيادته السياســية. مرد ذلــك برأيي، هو 
فــي طبيعة الأنظمة الديكتاتورية، والتي ينفرد فيها شــخص 
واحد في اتخاذ القرار. في الــدول الديمقراطية، هناك هيئات 
ولجان وخبراء وأشياء كثيرة تســبق القرار السياسي، ذلك 
في جو من البحث عــن المعرفة الدقيقة للمســببات والنتائج 
المحتملة قبــل اتخاذ أي قرار. أما في دولة مثل روســيا، حيث 
القرار هو في يد شخص واحد، فإن هذه الهيئات الُمفترض فيها 
تشخيص المشاكل وتقديم الاقتراحات، بناء على معرفة دقيقة، 
تتميز بشــيئين هما: أولًا التملق للرئيــس، وإعطاؤه المقولات 
التي تناســب توجهه ورغباته، وثانيهما، عدم الكفاءة بالدور 
المنوط بها، ذلك لأن التعيينات بهذه اللجان والمناصب العليا، 
تتم عبر آلية الولاء وليس المقدرة )ونحن متعودون على ذلك 
في بلادنا(. هذا يؤدي إلى ضبابية كاملة أمام الرئيس، والذي 

يتخذ قراره النهائي دون أي رؤية حقيقية.
من هــذا الُمنطلــق، فإننا نقــول إن النظام الاســتبدادي، 
هــو خطر حقيقي على شــعبه أولًا، قبل أن يكــون خطراً على 
الآخرين. والأمثلة كثيرة من نظام صدام حسين وبشار الأسد 

إلى عمر البشير ومادورو بفنزويلا والملالي بإيران.
لــو أردنا بعــد بضعة أيام مــن صمود الشــعب والجيش 
الأوكراني، تقييم النتائج على المدى المتوســط والبعيد، مهما 
كانــت نتيجة الصــراع، انســحابا أو احتلالا روســيا، فإننا 
نســتطيع إعطاءها عنواناً عاماً، هــو أن الرئيس بوتين حقق 
وبســرعة فائقة، كل ما كان يبحث عن إبعاده، أي أنه سيصل 

على نتائج عكسية تماماً عما كان يأمل.
على المســتوى الأوكرانــي، لم يعد هذا الشــعب الصديق 
للروس، والذي يتقاســم معــه الأصول الســلافية والثقافة 
والديــن وحتى اللغــة، لن يعــود صديقاً بعد اليــوم. تدمير 

مدنه وحصارها وقتل أبنائه وتشــريد مئات الآلاف، ليس من 
علامات الصداقة الُمتفق عليها. ســتقترب أوكرانيا أكثر وأكثر 
من حُلفائها الغربيين، والُمطالبة بالالتحاق بالاتحاد الأوروبي 
وحلف الناتو، حتى تحمي نفسها من الدب الروسي. صمودها 
لحد الآن يُبرر لها ذلك، فهذا الصمود، هو أيضاً حماية لأوروبا، 
سيعترف الأوروبيون بذلك ولن يستطيعوا رفض طلبها. هذا 

ما سيُقرب حدود الناتو من روسيا بدل إبعادها.
التيــارات الاجتماعية  المســتوى الأوروبــي، فــإن  على 
والفكرية، التي كانت وراء رفض الصيغة الفيدرالية للاتحاد، 
هذا عُبــر عنه عن طريق رفض الدســتور الأوروبي في جميع 
الاستفتاءات التي حصلت ســابقاً، حتى العودة للخلف وبدء 
الخروج من الاتحاد، كما فعلت بريطانيا عام 2016. هذا التيار 
ســيتراجع، أكبر معبر عنه هو اليمين المتطرف الذي يقاســمه 
بوتين الفكر. التهديد الوجودي الذي استشعره الأوروبيون، 
خصوصاً الخطر النووي، يدفع نحــو تقوية أواصر الاتحاد، 
ودفعه باتجاه العســكرة والتســلح، كما رأينا مــع القرارات 
الألمانية الأخيرة، وانضمام كل الدول الأوروبية الخارجة عنه، 

مثل السويد.
على مســتوى حلف شــمال الأطلســي، أي بشكل خاص، 
التواجد العســكري الأمريكي في أوروبا، إنه لمن المؤكد توسع 
هذا الحلف نحــو دول جديدة، وإعادة الحيــاة له، بعد فترة 
سُــبات تلت انهيار الاتحاد الســوفييتي، والانتهاء الُمفترض 
للحرب البــاردة. ســنرى أن التيارات الفكريــة الُمعارضة له 
أوروبيــاً، وخصوصــاً أمريكياً، لن تصمد بعــد عودة الخطر 
الروسي إلى أوروبا، وما يشمله من تهديد بحرب عالمية ثالثة. 
على مســتوى جنوب البحر المتوســط والمنطقة العربية، 
فهناك التواجد الروســي منذ عام 2015 بســوريا، والمسكوت 
عنــه غربياً. فــدول الناتو لم تكــن تعتبر هذا النــزاع ذا بُعد 
اســتراتيجي لها، بل فقط إشــكالية تكتيكيــة. عودة الحرب 
الباردة، وحتى الساخنة، قد تُغير الموقف الغربي ودول حلف 
شمال الأطلسي، في كل أماكن تواجدهم، بما فيه سوريا وليبيا 

وبعض الدول الأفريقية.
بالنســبة لإســرائيل، بســبب وجود ملايين المواطنين من 
أصول روســية، فإن موقعهــا لن يكون مريحاً، هــذا ما يفتح 
للفلسطينيين، إن استغلوا الفرصة، الإمكانية لتعميق الشرخ 

الأمريكي الإســرائيلي وقد امتنعت إســرائيل يــوم الجمعة 
الماضي في الأمم المتحدة عن إدانة الهجوم الروســي، وهو ما 

أثار حفيظة الأمريكيين. 
على مستوى الصين، فإن المراهنين على التحالف الروسي 
الصيني، واهمــون، كما كانوا واهمين مع التحالف الروســي 
الصينــي لإنقاذ إيــران. الصــين لا تنزعج كثيراً مــن تغيير 
اتجاهات الاهتمــام الأمريكي من جنوب وشــرق آســيا إلى 
أوروبا وروســيا. هذا ســيضعها في موقع أكثــر راحة، وهي 
قوة اقتصادية بشــكل أساســي، وتبني علاقاتها مع الغرب، 
على مبدأ التبادل التجاري، وليس على مســتوى التحالفات 
الإيديولوجية. روســيا في هذا المجال الاقتصادي، لا تُشــكل 
وزنــاً راجحاً، حتــى تقوم الصــين بالابتعاد عــن أمريكا، أو 
إزعاجها، فأمريكا أكبر مُســتهلك في العالم لبضائعها. الميزان 
التجاري بينهما، هو بشكل كبير لصالح الصين، ما كان السبب 
الرئيسي للخلاف بينهما زمن الرئيس دونالد ترامب وحالياً. 
كمــا أن هذه الأزمة، بحرفها اهتمامات أمريكا والغرب بشــكل 
عام، تُعطي الصين حرية أكبر بالتحكم في منطقتها الجغرافية، 
خصوصاً مــع تايــوان وتطوير طــرق الحرير، مشــروعها 

الاقتصادي الكبير.
الأهم هو على المســتوى الروســي، بوتين لــم يكن حقيقة 
يبحث عن مواجهة أمريكا أو الناتــو، بل فقط إبعاد كل توجه 
ديمقراطي في الدول المجاورة لروســيا، كما فعل في جورجيا 
وأوكرانيــا أيضاً، عندمــا ضم شــبه جزيرة القــرم. خوفه 
مــن العــدوى الديمقراطية في بــلاده، هو الدافع الرئيســي 
لسياســاته، تحت غطاء الخطر القادم من الغرب. لكن صمود 
الشــعب والجيش الأوكراني، والدعم الهائل الذي يحصلون 
عليه من الغرب، لن يســمح بالنجاح هذه المــرة، على عكس 
المرات السابقة. هذا ما سبب في بدء الشعب الروسي بالتعبير 
الواضح عــن رفضه لسياســات بوتين العســكرية. كلما زاد 
طول الحرب والمقاومة، وتوســع المستنقع الأوكراني، كلما زاد 
تحرك الشعب الروسي وزاد وعيه بالخطر الُمحدق به من هكذا 

سياسات انفرادية.
أمريــكا والغــرب كعادتهمــا، لــن يرفعا العقوبــات ولن 
يتوقفا عن دعــم أوكرانيــا، وإعادة تمركز الناتو وتوســعه 
فــي أوروبا، بل ســيذهبان أيضاً إلى محاولــة تحييد الخطر 

الروســي، حتى لــو انتهت الحرب 
الأوكرانيــة لصالــح أو ضد بوتين. 
الأمريكية  السياســات  عودتنا  كما 

فــي مناطق أخــرى فــي العالم، فإنها ســتدفع نحــو تقوية 
المعارضة الديمقراطية للنظام، ولكن أيضاً للأسف، نحو تقوية 
التوجهات القومية، والتي ستؤسس لمشاكل داخلية لروسيا، 
قد تصل إلى حد مطالبة بعض القوميات بالاستقلال، كما رأينا 
مثلًا بالشيشــان، والثمن الباهظ الذي دفعتــه لذلك. تحييد 
الخطر الروســي لن يكون مرتبطاً بنوعية النظام السياســي 
الروســي، هو مثل الخطر المصري على إســرائيل، فهو ليس 
مرتبطاً بنوعية النظام المصري، بــل بطبيعة الخطر المتواجد 
بشكل عضوي في الطرف الروســي. ستقوم أمريكا، بمحاولة 
اســتكمال إنهاء الحرب الباردة، والتي على مــا يبدو لم تكن 
قد انتهت كما ظــن الجميع. بعد تفكيك الاتحاد الســوفييتي، 
لن يكون من الُمســتبعد أن تستمر في محاولات لتفكيك الاتحاد 
الروســي. ونحن نعلم أن روســيا تحتوي على 128 جنسية 
مختلفة، ولكن الروس يشــكلون الأغلبية الكبــرى، علما أن 
بوتين تراجع عن معاهدات عديدة مع هذه المناطق وقعت بعيد 
انهيار الاتحاد السوفييتي، لصالح ســلطة مركزية قوية على 

عكس طموحات هذه القوميات.
النظام السياسي في روسيا، المبني على حكم الفرد ورجال 
الأعمال الفاسدين، هو في الحقيقة أكبر خطر على روسيا حالياً 
ومستقبلًا. وليس كما يدعي بوتين الخطر الغربي، والذي كان 
في طريقه للانحسار والاختفاء، لصالح نزاع جديد مع الصين.

علــى الــدول الغربيــة أن تتعلــم أيضا أن دعــم الأنظمة 
التســلطية كما يفعلون في بلاد عديدة، وكما فعلوا مع بوتين 
ســاكتين عن انتهاكاته المســتمرة للدول المجاورة او لحقوق 
معارضته، هو ســيف ذو حدين، وان إحترام حقوق الشعوب 
بالحريــة والديمقراطية لا يجوز أن يضحــى به لصالح منافع 
اقتصادية مؤقتة.  بالنســبة لنا، الاختباء خلف الشــعارات 
الفارغة، وتصنيف الناس داخل علــب فكرية، كما نرى حالياً 
في النقاشــات الدائرة في دولنا، لن تُفيد شــيئاً. علينا رؤية 

الأشياء كما هي، وليس كما نتمنى.

٭ كاتب فلسطيني 

د. نزار بدران٭

عنصرية ضد الأفارقة والعرب 
الفارين من أوكرانيا
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■ هانــوي ـ د ب أ: زادت عمليات البحــث الإلكتروني العالمية 
عن السياحة الفيتنامية خلال الفترة بين كانون الأول/ديسمبر 
وشــباط/فبراير، بوتيــرة تعد الأســرع فــي العالــم بواقع %75 
ولذلك تستعد الدولة لإعادة فتح أبوابها بالكامل أمام السياحة 

الوافدة في الشهر المقبل.
وذكــرت صحيفــة »فــي إن إكســبريس« الفيتناميــة أن دولة 
تشــيلي جاءت في المركز الثاني بعد فيتنام بنســبة بحث بلغت 
أكثر من 50%، ثم جاءت نيوزيلندا وسريلانكا وبلغاريا وكرواتيا 

بنســب تزيد على 25%، حســب ما ورد فــي بيانات صدرت على 
موقع »ديستينيشن إنسايتس« التابع لمحرك بحث »غوغل«.

وكانــت الــدول العشــر التي ســجلت أعلى عدد مــن عمليات 
البحث عن الســياحة الفيتنامية، هي: روسيا والولايات المتحدة 
وأســتراليا والهنــد وســنغافورة واليابــان والمملكــة المتحــدة 

وفرنسا وماليزيا وكوريا الجنوبية.
وكانــت مدينــة »هو تشــي مينــه«- وهــي أكثر مــدن فيتنام 
ازدحامــاً- الوجهــة التي حظيت بأكبر عدد مــن عمليات البحث 

من جانب الزائرين الدوليين، ثم تلتها »هانوي« و«دا لات« و«فو 
كــوك« و«نا تانــغ«. جدير بالذكر أن فيتنام اســتأنفت تشــغيل 
الرحــلات الجوية التجارية إلــى 20 من أصــل 28 دولة ومنطقة 
كانــت تقوم بإرســال رحلات جوية مباشــرة إليها قبل تفشــي 
جائحــة كورونــا. ومــن المقــرر أن تعيد فتح أنشــطة الســياحة 
الداخليــة والخارجيــة اعتبــاراً مــن 15 من آذار/ مــارس، تحت 
ظــروف طبيعية جديــدة، حيث ستســمح للســائحين الأجانب 

بزيارة البلاد دون حجز برامج سياحية.

 فيتنام تحظى بأكبر بحث لمستخدمي الإنترنت في العالم

فيضانات قوية في شرق أستراليا
... والمسؤولون يحذرون من خطورة الوضع

■ ســيدني ـ د ب أ: تصارع أجزاء من شرق 
تعرضت  قويــة  فيضانات  حاليــاً  أســتراليا 
لهــا بعد هطــول أمطــار غزيــرة، حيث حذر 
المسؤولون أمس الاثنين، من أن الوضع خطير 

ويهدد الأرواح.
ســكوت  الأســترالي  الوزراء  رئيس  وقال 
الكثير من الأشخاص،  إن  الإثنين،  موريسون، 
ولا ســيما حول مدينة ليســمور في ولاية نيو 

ســاوث ويلز، احتموا بأســطح منازلهم هرباً 
من منســوب المياه المرتفــع والمتزايد بصورة 
ويخطط  متأزمة،  حالة  عن  وتحدث  ســريعة. 
لإجراء مشــاورات في وقت لاحق مع سلطات 

الطوارئ في البلاد، بشأن كيفية المضي قدماً.
ووصــف عمدة ليســمور، ســتيف كريج، 

الوضع بأنه غير مسبوق ومهدد للأرواح.
وفــي الوقت نفســه، شــهدت ســيدني - 

أكبر المدن الأســترالية - مؤخــراً أيضاً وقوع 
فيضانات. وقال خبراء الأرصاد الجوية إن هذا 
الصيف يعد أكثر فصول الصيف التي شــهدت 

هطول أمطار في سيدني منذ 30 عاماً.
أما في ولاية كوينزلاند المجاورة، فقد ارتفع 
عــدد القتلى إلى ثمانية. ولا يــزال هناك ثلاثة 
أشــخاص في عداد المفقودين، حســب تقارير 

الشرطة.

 الحفاظ على اللياقة البدنية
يخفض خطر الإصابة بألزهايمر إلى الثلث

■  لــوس أنجليــس ـ د ب ا: خلصت دراســة أمريكيــة أعدها 
الدكتــور إدوارد زامرينــي، إلــى أن الحفاظ علــى اللياقة البدنية 
حتــى منتصف العمــر يمكــن أن يخفض خطــر الإصابة بمرض 

ألزهايمر بواقع الثلث.
وذكــرت صحيفــة »دايلــي مايــل » البريطانيــة أن الدراســة 
التــي شــملت 649 ألفــاً و605 أشــخاص، متوســط أعمارهم 61 
عاماً، خلصت إلى أن الأشــخاص الأكثر لياقة بدنية تقل نســبة 
إصابتهم بمرض ألزهايمر بــــواقع 33% مقارنة بــــالأقل لــياقة 

بدنية.

وقــال الدكتــورد زامرينــي، وهو مــن مركز »في ايــه« الطبي 
فــي واشــنطن ومتخصص في علــم الأعصــاب الإدراكــي، إنه 
أمر »مثير« و«ويبشــر بالخير للغاية« أن نــرى انخفاض حالات 
الإصابــة بمرض ألزهايمر مع ارتفاع مســتويات اللياقة البدنية، 

حيث إنه لا توجد حالياً »علاجات مناسبة« لهذا المرض.
وأضاف: »لذلك، يمكن للأشخاص العمل على تحقيق تغيرات 
وتحســينات تدريجية في مســتوى لياقتهم البدنيــة، ونأمل أن 
يكون ذلك مرتبطاً بخفض خطورة الإصابة بمرض ألزهايمر في 

الأعوام اللاحقة«.

»ابتسامة المشاهير«: 
خدمة طبية مصرية سياحية

تلاقي رواجاً عربياً كبيراً
■ القاهرة ـ د ب أ: تحظى خدمة تصميم »ابتسامة المشاهير« الطبية 
السياحية في مصر برواج واهتمام العملاء من جميع الدول العربية لما 
وجدوه من نتائج مبهرة وتغيير للأفضل في ابتسامتهم وثقة في جودة 
الخامات الألمانية المستخدمة، وفق تصريح الدكتور محمد عبد الصمد، 

أخصائي الأسنان في وزارة الصحة المصرية.
ويشــير إلى اســتخدام الكمبيوتر في خدمة »تصميم الابتسامة« 

وضمان ثبات اللون وجودته لمدة تزيد عن 10 سنوات.
ويقول: »شــهد مجال طب الأسنان تطوراً كبيراً في الآونة الأخيرة، 
حيــث زادت تطلعات المرضــى ليس فقــط للتخلص مــن الألم، لكن 
للحصول على الابتســامة الجذابة مثل المشاهير، مما أدي إلى المنافسة 
التكنولوجية لتصنيع الأجهزة والخامات التي تلبي تطلعات المرضى«.
ولفت إلى أن مجموعة »العبد« التي يديرها وتقع في شرق القاهرة، 
تعد أهم مراكز الأســنان التي جذبت المرضى من جميع الدول العربية 
للســياحة العلاجيــة، حيث الاهتمــام براحة المريــض والتجهيزات 

الحديثة، وكذلك التوعية بطريقة الاهتمام بالأسنان.
وأوضح أن زراعة الأسنان من الخدمات التي تجذب الوفود العربية 
وتحظى بإقبال حيــث يتوفر في المجموعة فريق متخصص من الأطباء 
المهرة في أكثر الحالات صعوبة وتعقيداً مثل تآكل العظام ورفع الجيب 
الأنفي بالإضافة إلى اســتخدام زراعات عالية الجودة بنســبة نجاح 

99% وضمان مدى الحياة.
وتحــدث عبد الصمد عــن الجديد في علاجات حشــو الأســنان، 
خاصة أنها من العلاجات المرهقة والتي تســتغرق وقتاً طويلًا بالطرق 
التقليدية، مشــيراً إلى تقديم هذه الخدمة في جلســة واحدة دون ألم 
وبنسبة نجاح تصل إلى 96% من خلال اســتخدام الأشعة الديجيتال 
بالكمبيوتر للتشــخيص وجهاز الروتاري الياباني لتنظيف القنوات 
العصبية وأحدث الأجهزة الفرنســية لعمل حشــو ثلاثــي الأبعاد في 
غاية الدقة. ولفت إلى أن مصر تتصدر الريادة في الســياحة العلاجية 
بسبب ما تتميز به من كفاءة وخبرة العنصر البشري المدرب على أعلى 

مستوى، وتوافر الأجهزة والمتطورة بشكل كبير.

• ضمن نشــاطات نادي الكتاب الفلسطيني، تســتضيف قاعة »موزاييك« 
في لندن، اليوم الثلاثاء، الكاتبة يارا هواري لمناقشة روايتها »البيت الحجري« 

الصادرة عن »مطبعة هاجر«. 

• ضمن الفعاليات والأنشطة التي تنظمها اللجنة الثقافية في معرض مسقط الدولي للكتاب، أقيمت في 
قاعة أحمد بن ماجد، جلسة تعريفية عن كتاب »خمسون عاما من الشعر العماني الفصيح في ظل السلطان 

قابوس )2020/1970(« للكاتبة المغربية فاطمة أبو هراكة.

• كرّمت جامعة عين شمس الباحث والمؤلف الموسيقي العراقي قتيبة النعيمي على ابتكاره الجديد في 
عالم الموســيقى لنظام الدرجات الجزئية متعدد الأصوات المبتكر للسلالم الموسيقية العربية، وربطها بعالم 

الموسيقى الغربية.

• اســتضافت المكتبة الوطنية في العاصمــة الأردنية عمان، الروائيــة فاطمة أبو جاموس للحديث عن 
روايتها »اجعل لحياتك عنواناً«، وقدمت قراءة نقدية الروائية عنان محروس وأدار اللقاء الشــاعر شفيق 

العطاونة.

الياس خوري

الدم والخراب في أوكرانيا اليوم هما نتيجة مقامرتين:
مقامرة الســلطة الأوكرانية التي تفترض إمكانية اللجوء 
إلى مظلة حلف شــمال الأطلســي من أجل إنجاز الانفكاك عن 

الهيمنة الروسية الطويلة على البلاد.
ومقامرة روســية تقول إن الحرب والحســم العســكري 
سيقضيان على مشــروع تطويق روسيا، ومحاولات تهميشها 
وإخضاعها، بعد هزيمة الاتحاد السوفييتي في الحرب الباردة.

المقامرة الأوكرانية حمقاء، لأن مصير من يلجأ إلى الحماية 
الأمريكية بــات معروفاً. الأمريكان غيــر قادرين على الحرب 
بعد هزيمتين في العراق وأفغانســتان، وهم في الأساس غير 
معنيــين بكلامولوجيا حقوق الإنســان والحرية، إلا بوصفها 

أدوات دعائية وإعلامية.
أما المقامرة الروســية فكارثية، لأنها تريد استعادة الماضي 
الإمبراطوري الروســي، ثــأراً من الهزيمة. مســتبد الكرملين 
ينتشي بقتل خصومه السياسيين الروس، ولا يبالي بضحاياه 

في الشيشان أو سورية أو أوكرانيا.
بوتين يعيش في الماضي الإمبراطوري الروسي، والرئيس 
الماضــي الإمبراطوري  الأوكرانــي زيلينســكي يعيش فــي 

الأمريكي.
التقى الماضيان في منعطف الحرب المدمرة. الماضي الروسي 
يملــك عصباً قومياً مســتعداً للمغامرة، أمــا الماضي الأمريكي 
فيقامــر بأوكرانيا، معتقداً أن هزيمــة الأوكرانيين المحتمة، لن 
تصيبه سوى بخدوش طفيفة، بينما ستصيب خصمه الروسي 

بكدمات في صورته واقتصاده.
الروس يقامرون توســعاً، والأمريكان يقامرون انكفاء، أما 
الخسارة فهي من نصيب الضحايا الأوكرانيين الذين يدفعون 

ثمن الحرب وحدهم.
العالــم يعيش على إيقــاع مقامرتين دمويتيــين، أعلنتا أن 
الحروب عادت إلى أوروبا، وأن زمن الحروب بالواسطة، كما 

كان عليه الحال في سنوات الحرب الباردة، لم يعد كافياً.
نتابع أخبار الاجتياح الروســي لأوكرانيا، ونرى الخراب 
وتدفــق اللاجئين إلــى البلدان المجــاورة، كأننــا نرى ظلال 
حاضرنا في المشــرق العربي. نتذكر الاجتياحات الإسرائيلية 
للبنان، ونرى ظلال اللاجئين الفلســطينيين والســوريين في 
ملامح الأوكرانيات والأوكرانيين. نستمع في الخطاب الروسي 
عن أوكرانيا إلى صدى للخطاب الإســرائيلي عن فلســطين، 
ونرى الجريمة ترتســم على ملامح الرئيس الروســي، كأنها 

تكرار للجريمة المرتسمة على وجه الديكتاتور العربي. 
الرئيــس الأوكراني، زيلينســكي، انتقل مــن كونه ممثلًا 
كوميدياً إلى رئاسة الجمهورية، وفجأة تحول الرجل إلى ممثل 
تراجيدي، يقف على منصة مسرح الحرب، ويقود جيشاً يقاتل 

وحيداً أمام الجيوش الروسية العملاقة.
يســتطيع بوتين أن يضيف تجربته الأوكرانية إلى تجاربه 
في الشيشان وجورجيا وسوريا، مستعرضاً عضلات جيشه 
الفولاذيــة، ومعلناً أن روســيا تمزق الأحاديــة القطبية على 
المستويين السياسي والعسكري، بعدما قامت الصين بتمزيقها 

على المستوى الاقتصادي.
هذه اللعبة الدولية التي أعلنتها روســيا بعد خروجها من 
مذلة هزيمة الاتحاد الســوفييتي، تفتتــح مرحلة جديدة من 
العلاقات الدوليــة. فالتاريخ لم ينته مع إقفــال ملف الحرب 

الباردة.
لكن سؤالنا وسؤال شــعوب الجنوب، الخاضعة للهيمنات 
الدولية التي تتنافس على أرضها، والمصابة بجروح أنظمة ما 
بعد الكولونيالية التي ورثت القمع الكولونيالي، هو سؤال عن 
القيم التي اعتبرنا أنها أصبحت بدهيّة، لنكتشف أنها تلاشت. 

أين حق الشعوب في تقرير مصيرها؟ وأين فكرة العدالة؟
في الزمن السوفييتي نجحت شــعوب الجنوب في ترسخ 
قيم التحرر الوطني، داخــل خطاب عدم الانحياز الذي بلوره 

الثلاثي: نهرو، وعبد الناصر، وتيتو.
وفي ذلك الزمن أيضاً نجحت الولايات المتحدة وحلفاؤها في 
العبور من ثغرة فكرة الحرية لتقويض الاستبداد السوفييتي.

روســيا ليســت معنية بخطاب التحرر الوطني والعدالة 
الاجتماعية، روسيا البوتونية دولة رأسمالية يمينية تصارع 

من أجل دورها الإمبراطوري.
وفي المقابل، فان خطاب الحرية على الطريقة الأمريكية فقدَ 

مضمونه وظهر على حقيقته كصدفة فارغة من المعنى.
فــي ظل نهايــة الفكرتين، نشــعر أن العالم عــاد إلى زمن 

وحشي.
فالوحشية أوالبربرية هي موت القيم.

لم يعد منطق الحق قادراً على مقاومة القوة، لأن هذا العالم 
الجديد الذي يتشــكل أمــام أعيننا، صار غابــة تتصارع فيها 

الوحوش.
وحين نقاوم بســلاح الحق، حين نقول إن إســرائيل دولة 

أبارتهايد كولونيالية، نشعر أننا وحدنا.
الــروس معنيــون بعدم إدانة إســرائيل لأســباب تتعلق 
بمصلحتهم في سوريا، والصينيون لا يبالون لأنهم مصابون 
بحمى التعاون التكنولوجي العلني والسري مع إسرائيل، أما 

الولايات المتحدة فتعتبر إسرائيل جزءاً منها.
وحين نصرخ من ألم القمع نجد أن الولايات المتحدة وروسيا 

هما في صف المستبدين العرب.
اليوم يكتشــف الأوكرانيون ما سبق لمنطقتنا أن اكتشفته، 
فالشــعب الأوكراني ذهب إلى الخراب، وقدمه الأمريكان على 

مذبح كذبهم وريائهم.
هل يعني هذا أن استسلام أوكرانيا سوف ينقذها؟

لم يسبق للاستلام أن أنقذ أحداً من الشعوب المضطهدة.
ألم تستســلم القيــادة الفلســطينية في أوســلو؟ فكانت 

المحصلة هي المزيد من الاحتلال والمستوطنات والقمع.
المرحلة تصرخ ضد فراغ القيم الذي يهيمن على العالم.

نحن في حاجة إلى مدونة أخلاقية - سياسية جديدة، كي 
تشكل مرجعية للنضال من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية.

نتجرع كأس الحروب حتى نهاية السم، ونسأل: هل ابتلعت 
الحرب تاريخ العالم؟ 

نستطيع أن نفرأ الأدب كســجل للحروب والقمع، وكتعبير 
عن رفضهما في آن معاً. ويأتي من يســألك لماذا تكتب الحرب؟ 
وهو يعلم أن الحرب تكتبنــا، وأن الأدب يجب أن يُقرأ بصفته 
محاولة للدفاع عن الحياة في وجه الحماقة الإنسانية التي لا 

تتوقف عن التكرار.

أوكرانيا:
منطق المقامرتين

كولونيا: عشرات الآلاف يشاركون 
في مظاهرة من أجل السلام

■ كولونيا ـ د ب أ: أعلنت الشــرطة الألمانية أمس الاثنين، أن عشرات الآلاف شاركوا في مسيرة كولونيا 
من أجل السلام، في إطار فعاليات مسيرات »اثنين الزهور«.

وقال متحدث باسم الشرطة إن المزيد والمزيد من المشاركين يتدفقون.
وقالت عمــدة كولونيا، هنريته ريكير، في كلمة ألقتها أمام المشــاركين: »لدي إعجــاب لا حدود له بكل 

الروس الشجعان الذين خرجوا إلى شوارع بلادهم منذ يوم الجمعة«.
ورد الجمهور بتصفيق حاد لعدة دقائق. وشــملت الأغاني التي بثت في المســيرات أغنية »كل البشــر 

أخوة« و«كلنا مجرد بشر«.

آخر تطورات انتشار كوفيد-19 في العالم
■ باريــس ـ أ ف ب: فــي ما يأتي آخــر التطورات 
المتعلقة بانتشــار فيــروس كورونا فــي العالم أمس 
الاثنين في ضــوء أحدث الأرقــام والتدابير والوقائع 

الجديدة:
*أعلنت سلطات هونغ كونغ، الإثنين، أنها قد تفرض 
إغلاقاً كمــا فعلت الصين في الســابق يلزم الســكان 
بالبقاء فــي منازلهم مع تزايد عــدد الوفيات بكورونا 

وانهيار استراتيجية »صفر كوفيد«.
وكانــت كاري لام، رئيســة الســلطة التنفيذية في 
هونغ كونغ، استبعدت ســابقاً فرض إغلاق شامل في 
المدينة، وأمرت بدلًا من ذلك كل الســكان البالغ عددهم 

7,4 ملايين نســمة بالخضــوع لفحوصات فــي آذار/
مارس.

لكن في تحول بارز، أعلنــت وزيرة الصحة صوفيا 
تشــان، الإثنين، أن الإغلاق الشــامل لا يــزال خياراً 

مطروحاً.
ســجلت هونغ كونغ 193 ألف إصابة و636 وفاة في 

الموجة الأخيرة منذ 31 كانون الأول/ديسمبر.
*في فرنســا رفعت إلزامية وضــع الكمامة اعتباراً 
من أمس الاثنين في الأماكن التي يجري فيها استخدام 
شــهادة اللقاح، مثل المتاحف والمطاعم ودور السينما، 
في تخفيف جديد للقيود الصحية، فيما يسجل الوباء 

تراجعاً كبيراً في البلاد.
لكن وضع الكمامة يبقى إلزامياً في وسائل النقل مثل 
القطارات أو الطائرات، حيــث من المطلوب أيضاً إبراز 

شهادة اللقاح.
*عاد النيوزيلنديون الذين كانوا عالقين في الخارج 
بسبب الوباء، إلى البلاد مع بدء تخفيف بعض القيود 
المفروضــة على الحــدود، والتي تعتبر من الأشــد في 

العالم لمواجهة كوفيد-19.
وســترفع الفلبين فــي آذار/مارس معظــم القيود 
المرتبطة بفيــروس كورونا في العاصمــة مانيلا و38 
منطقة أخرى في البلاد، كما أعلنت الحكومة بعد تراجع 

كبيــر في أعداد الإصابــات وارتفاع عدد الأشــخاص 
الملقحــين. سيســمح للشــركات والإدارات الحكومية 
ووســائل النقل بالعمــل بقدرة كاملة حين ســتوضع 
المدينة التي تعد 13 مليون نســمة في أدنى درجة إنذار 

من الوباء اعتباراً من اليوم.
*أودت جائحة كوفيد رســمياً بأكثر من 5,945,445 
شــخصاً في أنحاء العالــم منذ نهاية كانــون الأول/

ديسمبر 2019، وفق تعداد لوكالة فرانس برس.
والولايــات المتحدة هي الدولة التي ســجلت أعلى 
عدد وفيــات )948,397(، تليها البرازيل )649,134( ثم 

الهند )513,834(.


